
 من الطبعة20*الجزء 1*
*سورة الطارق2*
 {والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب}3 - 1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والسطماء والطططارق" قسططمان: "السطماء" قسطم، و"الطططارق"
ّله تعالى بقططوله: "ومططا أدراك مططا الطططارق. قسم. والطارق: النجم. وقد بينه ال
النجم الثاقب". واختلف فيططه؛ فقيططل: هططو زحططل: الكططوكب الططذي فططي السططماء
ّلطه أعلطم السابعة؛ ذكره محمد بن الحسطن فطي تفسطيره، وذكططر لطه أخبطارا، ال
بصحتها. وقال ابن زآيد: إنه الثرآيططا. وعنططه أآيضططا أنططه زحططل؛ وقططاله الفططراء. ابططن
ّلططه عنهمططا - عباس: هو الجدي. وعنه أآيضا وعن علي بن أبي طالب - رضططي ال
والفراء: "النجططم الثطاقب": نجطم فطي السططماء السطابعة، ل آيسطكنها غيطره مطن
النجوم؛ فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء، هبط فكان معها. ثم آيرجع إلى
مكانه من السماء السابعة، وهو زحل، فهو طططارق حيططن آينططزل، وطططارق حيططن
آيصعد. وحكى الفراء: ثقب الطائر: إذا ارتفططع وعل. وروى أبططو صططالح عططن ابططن
ي ططالب، ع أب ّلطه عليطه وسطلم قاعطدا م ّله صطلى ال عباس قال: كان رسول ال
فانحط نجم، فامتلت الرض نورا، ففططزع أبططو طططالب، وقططال: أي شططيء هططذا؟
ّلطه] فعجطب أبطو ططالب، ونطزل: فقال: [هذا نجم رمي به، وهو آآية من آآيطات ال
"والسماء والطارق". وروي عن ابن عباس أآيضططا "والسططماء والطططارق" قططال:
السماء وما آيطرق فيها. وعن ابن عباس وعطططاء: "الثططاقب": الططذي ترمططي بططه
الشياطين. قتادة: هو عام في سائر النجوم؛ لن طلوعها بليل، وكل من أتططاك

ليل فهو طارق. قال: 
ومثلك حبلي قد طرقت ومرضعا        فألهيتها عن ذي تمائم مغيل   

وقال: 
ألم ترآياني كلما جئت طارقا        وجدت بها طيبا وإن لم تطيب   

فالطارق: النجم، اسم جنس، سمي بذلك لنه آيطرق ليل، ومنه الحدآيث: [نهى
ّله عليه وسلم أن آيطرق المسافر أهله ليل، كي تستحد المغيبططة، النبي صلى ال
وتمتشط الشعثة]. والعرب تسمي كل قاصد في الليططل طارقططا. آيقططال: طططرق

فلن إذا جاء بليل. وقد طرق آيطرق طروقا، فهو طارق. ولبن الرومي: 
آيا راقد الليل مسرورا بأوله        إن الحوادث قد آيطرقن أسحارا   
ل تفرحن بليل طاب أوله        فرب آخر ليل أجج النارا   

وفي الصحاح: والطارق: النجم الذي آيقال له كوكب الصبح. ومنه قول هند: 
نحن بنات طارق        نمشي على النمارق   

أي إن أبانا في الشرف كططالنجم المضططيء. المططاوردي: وأصططل الطططرق: الططدق،
ومنه سميت المطرقة، فسمي قاصد الليل طارقا، لحتياجه في الوصول إلططى
الدق. وقال قوم: إنه قد آيكون نهارا. والعرب تقول؛ أتيتك اليططوم طرقططتين: أي
ّله عليه وسلم: (أعططوذ بططك مططن شططر طططوارق الليططل مرتين. ومنه قوله صلى ال

والنهار، إل طارقا آيطرق بخير آيا رحمن). وقال جرآير في الطروق:
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا        حين الزآيارة فارجعي بسلم   
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ثم بين فقال: "وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب" والثاقب: المضيء. ومنه
]. آيقططال: ثقططب آيثقططب ثقوبططا وثقابططة: إذا أضططاء.10"شهاب ثاقب" [الصططافات: 

وثقوبه: ضوئه. والعرب تقول: أثقب نارك؛ أي أضئها. قال:
أذاع به في الناس حتى كأنه        بعلياء نار أوقدت بثقوب   

الثقوب: ما تشعل به النار من دقاق العيدان. وقال مجاهد: الثططاقب: المتوهططج.
القشيري والمعظم على أن الطارق والثاقب اسم جنس أرآيد به العموم، كمططا
ذكرنا عن مجاهد. "وما أدراك مططا الطططارق" تفخيمططا لشططأن هططذا المقسططم بططه.
وقال سفيان: كل ما في القرآن "وما أدراك"؟ فقد أخبره به. وكل شيء قططال

فيه "وما آيدرآيك": لم آيخبره به.
 {إن كل نفس لما عليها حافظ}4*الآية: 3*

@ قال قتادة: حفظة آيحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك. وعنططه أآيضططا قططال:
قرآينه آيحفظ عليه عمله: مططن خيططر أو شططر. وهططذا هططو جططواب القسططم. وقيططل:
الجواب "إنه على رجعه لقادر" في قططول الترمططذي: محمططد بططن علططي. و"إن":
مخففة من الثقيلططة، و"مططا": مؤكططدة، أي إن كططل نفططس لعليهططا حططافظ. وقيططل:
المعنى إن كل نفس إل عليها حافظ: آيحفظها من الفطات، حططتى آيسططلمها إلططى
ّله، آيحفظها حتى آيسلمها إلى المقادآير، وقال القدر. قال الفراء: الحافظ من ال
ّله عليه وسلم: [وكل بالمؤمن مائة الكلبي. وقال أبو أمامة: قال النبي صلى ال
وستون ملكا آيذبون عنه ما لم آيقدر عليه من ذلك البصر، سططبعة أملك آيططذبون
عنه، كما آيذب عن قصعة العسل الذباب. ولططو وكططل العبططد إلططى نفسططه طرفططة
عين لختطفته الشياطين]. وقراءة ابن عامر وعاصططم وحمططزة "لمططا" بتشططدآيد
الميم، أي ما كل نفس إل عليها حافظ، وهي لغة هذآيل: آيقول قائلهم: نشدتك
لما قمت. الباقون بالتخفيف، على أنها زائدة مؤكدة، كما ذكرنططا. ونظيططر هططذه
الآية قوله تعالى: "له معقبات من بين آيدآيه ومن خلفه آيحفظونه من أمر الله"

ّله سبحانه؛ فلول حفظططه لهططا11[الرعد:  ]، على ما تقدم. وقيل: الحافظ هو ال
لم تبق. وقيل: الحافظ عليه عقله، آيرشده إلى مصالحه، وآيكفه عن مضاره.

ّله جل وعز؛ قال     قلت: العقل وغيره وسائط، والحافظ في الحقيقة هو ال
ّله عز وجل: "فالله خيططر حافظططا" [آيوسططف:  ]، وقططال: "قططل مططن آيكلططؤكم65ال

]. وما كان مثله.52بالليل والنهار من الرحمن" [النبياء: 
-ط 5*الآية: 3*  {فلينظر النسان مم خلق، خلق من ماء دافططق، آيخططرج مطن8 

بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر}
ق" وجطه التصطال بمطا @قوله تعالى: "فلينظر النسان" أي ابطن آدم "مطم خل
قبله توصية النسان بالنظر في أول أمره، وسنته الولططى، حططتى آيعلططم أن مططن
أنشأه قادر على إعادته وجزائه؛ فيعمل ليوم العادة والجطزاء، ول آيملطي علطى
حافظه إل ما آيسره في عاقبة أمره. و"مم خلق"؟ استفهام؛ أي من أي شيء
خلق؟ ثم قال: "خلق" وهو جواب الستفهام "من ماء دافططق" أي مططن المنططي.
والدفق: صب الماء، دفقططت المططاء أدفقططه دفقططا: صططببته، فهططو مططاء دافططق، أي
مدفوق، كما قالوا: سر كاتم: أي مكتوم؛ لنه من قولك: دفق الماء، علططى مططا
ّلططه روحططه: إذا دعططي عليططه لم آيسم فاعله. ول آيقال: دفق الماء. وآيقال: دفق ال
ي الرحطم، بالموت. قطال الفطراء والخفطش: "مطن مطاء دافطق" أي مصطبوب ف
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الزجاج: من ماء ذي اندفاق. آيقال: دارع وفططارس ونابططل؛ أي ذو فططرس، ودرع،
ونبل. وهذا مذهب سيبوآيه. فالدافق هططو المنططدفق بشططدة قططوته. وأراد مططاءآين:
ماء الرجل وماء المرأة؛ لن النسان مخلوق منهما، لكططن جعلهمططا مططاء واحططدا
لمتزاجهما. وعن عكرمة عن ابن عباس: "دافق" لزج. "آيخرج" أي هططذا المططاء
"من بين الصلب" أي الظهر. وفيه لغات أربع: صلب، وصططلب - وقططرئ بهمططا -

وصلب (بفتح اللم)، وصالب (على وزن قالب)؛ ومنه قول العباس: 
تنقل من صالب إلى رحم   

"والترائب" أي الصدر، الواحدة: ترآيبة؛ وهي موضع القلدة من الصدر. قال: 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة        ترائبها مصقولة كالسجنجل   

والصلب من الرجل، والترائب من المرأة. قال ابططن عبططاس: الططترائب: موضططع
القلدة. وعنه: ما بين ثدآييها؛ وقال عكرمة. وروي عنططه: آيعنططي ترائططب المططرأة:
اليدآين والرجلين والعينين؛ وبه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هططو الجيططد.
مجاهد: هو ما بين المنكبين والصدر عنه: الصططدر. وعنططه: الططتراقي. وعططن ابططن
جبير عن ابن عباس: الترائب: أربع أضلع من هذا الجانب. وحكى الزجططاج: أن
الترائب أربع أضلع من آيمنة الصدر، وأربططع أضططلع مططن آيسططرة الصططدر. وقططال
معمر بططن أبططي حبيبططة المططدني: الططترائب عصططارة القلططب؛ ومنهططا آيكططون الولططد.

والمشهور من كلم العرب: أنها عظام الصدر والنحر. وقال درآيد بن الصمة:
فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم        وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب   

وقال آخر:
وبدت كأن ترائبا من نحرها        جمر الغضى في ساعد تتوقد   

وقال آخر: 
والزعفران على ترائبها        شرق به اللبات والنحر   

وعن عكرمة: الترائب: الصدر؛ ثم أنشد: 
نظام در على ترائبها   

وقال ذو الرمة: 
ضرجن البرود عن ترائب حرة   

أي شققن. وآيروي "ضرحن" بالخاء، أي ألقين. وفي الصحاح: والتربية: واحدة
الترائب، وهي عظام الصدر؛ ما بين الترقوة والثندوة. قال الشاعر: 

أشرف ثدآياها على الترآيب   
وقال المثقب العبدي: 

ومن ذهب آيسن على ترآيب        كلون العاج ليس بذي غضون   
[عن غير الجوهري: الثندوة للرجطل: بمنزلطة الثطدي للمطرأة. وقطال الصطمعي:
مغرز الثدي. وقال ابن السكيت: هططي اللحططم الططذي حططول الثططدي؛ إذا ضططممت
أولها همزت، وإذا فتحت لم تهمز]. وفي التفسير: آيخلق من ماء الرجل الططذي
آيخرج من صلبه العظم والعصب. ومططن مططاء المططرأة الططذي آيخططرج مططن ترائبهططا
اللحم والدم؛ وقال العمش. وقد تقدم مرفوعا في أول سورة "آل عمططران".

]31والحمد لله - وفي (الحجرات) "إنا خلقناكم من ذكططر وأنططثى" [الحجططرات:
وقد تقدم. وقيل: إن ماء الرجل آينزل من الدماغ، ثم آيجتمع في النثيين. وهذا
ن الطدماغ، فإنمطا آيمطر بيطن ل آيعارض قوله: "من بين الصلب"؛ لنه إن نطزل م
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الصلب والططترائب. وقططال قتططادة: المعنططى وآيخططرج مططن صططلب الرجططل وترائططب
المرأة. وحكى الفراء أن مثل هذا آيأتي عن العرب؛ وعليططه فيكططون معنطى مطن
بين الصلب: من الصططلب. وقططال الحسططن: المعنططى: آيخططرج مططن صططلب الرجططل
وترائب الرجل، ومن صلب المرأة وترائب المرأة. ثم إنا نعلم أن النطفططة مططن
جميع أجزاء البدن؛ ولذلك آيشبه الرجل والدآيه كثيرا. وهذه الحكمة فططي غسططل
جميع الجسد من خروج المني. وأآيضا المكثر من الجماع آيجد وجعا في ظهططره
وصلبه؛ وليس ذلك إل لخلو صلبه عما كان محتبسا من الماء. وروى إسماعيل
ُلب" بضم اللم. وروآيت عن عيسى الثقفططي. عن أهل مكة "آيخرج من بين الص
حكاه المهدوي وقال: من جعل المني آيخرج مططن بيططن صططلب الرجططل وترائبططه،
فالضمير في "آيخرج" للماء. ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المططرأة،
فالضمير للنسان. وقرئ "الصلب"، بفتح الصاد واللم. وفيه أربع لغات: صلب

وصلب وصلب وصالب. قال العجاج: 
في صلب مثل العنان المؤدم   

ّله عليه وسلم:  وفي مدح النبي صلى ال
تنقل من صالب إلى رحم   

ّله جل ثناؤه "علططى رجعططه" أي علططى البيات مشهورة معروفة. "إنه" أي إن ال
رد الماء في الحليل، "لقططادر" كططذا قططال مجاهططد والضططحاك. وعنهمططا أآيضططا أن
المعنى: إنه على رد الماء في الصلب؛ وقال عكرمة. وعططن الضططحاك أآيضططا أن
المعنى: إنه على رد النسان ماء كما كان لقادر. وعنططه أآيضططا أن المعنططى: إنططه
على رد النسان من الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الكبر، لقطادر. وكطذا
في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصبا، ومططن الصططبا إلططى النطفططة.
وقال ابن زآيد: إنه على حبس ذلك الماء حتى ل آيخرج، لقادر. وقال ابن عباس
وقتادة والحسن وعكرمة أآيضا: إنه على رد النسططان بعططد المططوت لقطادر. وهططو
اختيار الطططبري. الثعلططبي: وهططو القططوى؛ لقططوله تعططالى: "آيططوم تبلططى السططرائر"

] قال الماوردي: وآيحتمل أنه على أن آيعيططده إلططى الططدنيا بعططد بعثططه9[الطارق: 
ّله تعالى فيها الرجعة. في الخرة؛ لن الكفار آيسألون ال

 {آيوم تبلى السرائر}9* الآية 3*
@ العامل في "آيوم" - وفي قول من جعل المعنى إنططه علططى بعططث النسططان -
قططوله "لقططادر"، ول آيعمططل فيططه "رجعططه" لمططا فيططه مططن التفرقططة بيططن الصططلة
والموصول بخبر "إن". وعلى القوال الخر التي في "إنه على رجعططه لقططادر"،
آيكون العامل في "آيوم" فعل مضمر، ول آيعمل فيططه "لقططادر"؛ لن المططراد فططي

الدنيا. و"تبلى" أي تمتحن وتختبر؛ وقال أبو الغول الطهوي: 
ول تبلى بسالتهم وإن هم        صلوا بالحرب حينا بعد حين   

وآيروى تبلى بسالتهم. فمططن رواه "تبلططى" - بضططم التططاء - جعلططه مططن الختبططار؛
وتكون البسالة على هذه الرواآية الكراهة؛ كأنه قال: ل آيعرف لهم فيها كراهة.

و"تبلى" تعرف. وقال الراجز: 
قد كنت قبل اليوم تزدرآيني        فاليوم أبلوك وتبتليني   

أي أعرفططك وتعرفنططي. ومططن رواه "تبلططى" - بفتططح التططاء - فططالمعنى: أنهططم ل
آيضعفون عن الحرب وإن تكططررت عليهططم زمانططا بعططد زمططان. وذلططك أن المططور
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الشداد إذا تكررت على النسان هدته وأضعفته. وقيططل: "تبلططى السططرائر": أي
تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كطل مطا كطان استسطره النسططان مطن خيططر أو شطر،

وأضمره من إآيمان أو كفر؛ كما قال الحوص:
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا        سرآيرة ود آيوم تبلى السرائر   

ّلططه تعططالى خلقططه ّله عليه وسلم أنططه قططال: (ائتمططن ال @ روي عن النبي صلى ال
على أربططع: علططى الصططلة، والصططوم، والزكططاة، والغسططل، وهططي السططرائر الططتي
ّله عز وجل آيوم القيامة). ذكره المهدوي. وقال ابن عمر قال النططبي آيختبرها ال
ن ّلطه حقطا، وم افظ عليهطا فهطو ولطي ال ن ح ّلطه عليطه وسطلم: (ثلث م صلى ال
ّلططه حقططا: الصططلة؛ والصططوم، والغسططل مططن الجنابططة) ذكططره اختانهن فهو عدو ال
ّلططه عليططه ّله صططلى ال الثعلبي. وذكر الماوردي عن زآيد ابن أسلم: قال رسول ال
ّله عز وجل ابن آدم وسلم: (المانة ثلث: الصلة والصوم، والجنابة. استأمن ال
ّله عططز وجططل ابططن آدم على الصلة؛ فإن شاء قال صليت ولم آيصل. استأمن ال
ّلططه عططز وجططل ابططن آدم على الصوم، فإن شاء قال صمت ولم آيصم. استأمن ال
على الجنابة؛ فإن شاء قال اغتسلت ولم آيغتسل، اقرؤوا إن شئتم "آيططوم تبلطى
السرائر")، وذكره الثعلبي عططن عطططاء. وقططال مالططك فططي رواآيططة أشططهب عنططه،
وسألته عن قوله تعالى: "آيوم تبلى السرائر": أبلغك أن الوضوء من السرائر؟
قال: قد بلغني ذلك فيما آيقول الناس، فأما حدآيث أحدث به فل. والصططلة مططن
السرائر، والصيام من السرائر، إن شاء قال صليت ولم آيصل. ومططن السططرائر
ّله به العباد. قال ابن العربي: قال ابططن مسططعود آيغفططر ما في القلوب؛ آيجزي ال
للشهيد إل المانة، والوضوء من المانة، والصلة والزكاة من المانة، والودآيعة
من المانة؛ وأشد ذلك الودآيعة؛ تمثل له على هيئتهططا آيططوم أخططذها؛ فيرمططي بهططا
ا أن ي عنقطه، فطإذا رج في قعر جهنم، فيقال له: أخرجهطا، فيتبعهطا فيجعلهطا ف
آيخرج بها زلت منه، فيتبعها؛ فهو كذلك دهر الداهرآين. وقال أبي بن كعب: من
المانة أن ائتمنت المططرأة علططى فرجهططا. قططال أشططهب: قططال لططي سططفيان: فططي
الحيضة والحمل، إن قالت لم أحض وأنا حامل صدقت، ما لم تأت بمططا آيعططرف
فيه أنها كاذبة. وفي الحدآيث: [غسططل الجنابططة مططن المانططة]. وقططال ابططن عمططر:
ّله آيوم القيامة كططل سططر خفططي، فيكططون زآينططا فططي الوجططوه، وشططينا فططي آيبدي ال

ّله عالم بكل شيء، ولكن آيظهر علمات الملئكة والمؤمنين. الوجوه. وال
 {فما له من قوة ول ناصر}10*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فما له" أي للنسان "من قططوة" أي منعططة تمنعططه. "ول ناصططر"
آينصره مما نزل به. وعن عكرمططة "فمططا لططه مططن قططوة ول ناصططر" قططال: هططؤلء
الملوك، ما لهم آيوم القيامة من قوة ول ناصر. وقال سفيان: القوة: العشيرة.
والناصر: الحليف. وقيل: "فما له من قوة" فططي بططدنه. "ول ناصططر" مططن غيططره

ّله. وهو معنى قول قتادة. آيمتنع به من ال
-طط 11*الآية: 3*  {والسماء ذات الرجططع، والرض ذات الصططدع، إنططه لقططول16 

فصل، وما هو بالهزل، إنهم آيكيدون كيدا، وأكيد كيدا}
@قوله تعالى: "والسماء ذات الرجع" أي ذات المطر. ترجع كططل سططنة بمطططر
بعططد مطططر. كططذا قططاله عامططة المفسططرآين. وقططال أهططل اللغططة: الرجططع: المطططر،

وأنشدوا للمتنخل آيصف سيفا شبهه بالماء:
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أبيض كالرجع رسوب إذا        ما ثاخ في محتفل آيختلي   
[ثاخت قدمه في الوحل تثوخ وتثيخ: خاضت وغابت فيه؛ قاله الجوهري]. قططال
الخليل: الرجع: المطر نفسه، والرجع أآيضا: نبات الربيع. وقيل: "ذات الرجع".

أي ذات النفع. وقد آيسمى المطر أآيضا أوبا، كما آيسمى رجعا، قال:
رباء شماء ل آيأوي لقلتها        إل السحاب وإل الوب والسبل   

وقال عبدالرحمن بن زآيد: الشمس والقمر والنجوم آيرجعن في السماء؛ تطلع
من ناحية وتغيب فططي أخططرى. وقيططل: ذات الملئكططة؛ لرجططوعهم إليهططا بأعمططال
العباد. وهذا قسم. "والرض ذات الصدع" قسم آخططر؛ أي تتصططدع عططن النبططات

] الآيططة.26والشجر والثمار والنهار؛ نظيره "ثم شققنا الرض شططقا" [عبططس: 
والصدع: بمعنى الشق؛ لنه آيصططدع الرض، فتنصططدع بططه. وكططأنه قططال: والرض
ذات النبات؛ لن النبات صادع للرض. وقال مجاهد: والرض ذات الطرق التي
تصططدعها المشططاة. وقيططل: ذات الحططرث، لنططه آيصططدعها. وقيططل: ذات المططوات:
لنصداعها عنهم للنشططور. "إنططه لقططول فصططل" علططى هططذا وقططع القسططم. أي إن
القرآن آيفصل بيططن الحططق والباطططل. وقططد تقططدم فططي مقدمططة الكتططاب مطا رواه
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال ّله عنه قال: سططمعت رسططول ال الحارث عن علي رضي ال
وسلم آيقول: [كتاب فيه خبر ما قبلكططم وحكططم مططا بعططدكم، هططو الفصططل، ليططس
ّلططه، ومططن ابتغططى الهططدى فططي غيططره أضططله بالهزل، من تركه من جبار قصمه ال
ّله]. وقيل: المراد بالقول الفصل: ما تقدم من الوعيد في هذه السورة، مططن ال
قوله تعالى: "إنه على رجعه لقادر. آيوم تبلى السرائر". "وما هططو بططالهزل" أي
ليس القططرآن بالباطططل واللعططب. والهططزل: ضططد الجططد، وقططد هططزل آيهططزل. قططال

الكميت:
ِزل    ُآيجَد بنا في كل آيوم ونه

ّلططه عليططه ّله "آيكيدون كيدا" أي آيمكرون بمحمططد صططلى ال "إنهم" أي إن أعداء ال
وسلم وأصحابه مكرا. "وأكيد كيدا" أي أجازآيهم جططزاء كيططدهم. وقيططل: هططو مططا
ّلططه: اسططتدراجهم مططن ّله بهم آيوم بدر من القتل والسططر. وقيططل: كيططد ال أوقع ال
حيث ل آيعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أول "البقطرة"، عنطد قططوله تعطالى:

]. مستوفى.15"الله آيستهزئ بهم" [البقرة: 
 {فمهل الكافرآين أمهلهم روآيدا}17*الآية: 3*

ّلططه تعجيططل إهلكهططم، @قوله تعالى: "فمهل الكافرآين" أي أخرهم، ول تسأل ال
وارض بما آيدبره في أمورهم. ثططم نسططخت بآآيططة السططيف "فططاقتلوا المشططركين

]. "أمهلهططم" تأكيططد. ومهططل وأمهططل: بمعنططى؛ مثططل5حيث وجدتموهم" [التوبة: 
نططزل وأنططزل. وأمهلططه: أنظططره، ومهلططه تمهيل، والسططم: المهلططة. والسططتمهال:
الستنظار. وتمهططل فططي أمطره أي اتططأد. واتمهطل اتمهلل: أي اعتطدل وانتصطب.
والتمهلل أآيضا: سكون وفتور. وآيقال: مهل آيا فلن؛ أي رفقا وسكونا. "روآيدا"
أي قرآيبا؛ عن ابن عباس. قتادة: قليل. والتقدآير: أمهلهم إمهططال قليل. والروآيططد

في كلم العرب: تصغير رود. وكذا قاله أبو عبيد. وأنشد: 
كأنها ثمل آيمشي على رود   

أي على مهل. وتفسير "روآيدا": مهل، وتفسير روآيدك: أمهل؛ لن الكططاف إنمططا
تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غيره، وإنما حركت الططدال للتقططاء السططاكنين،
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فنصب نصب المصادر، وهو مصغر مأموو به؛ لنه تصططغير الططترخيم مططن إرواد؛
ال، ومصطدر؛ وهو مصدر أرود آيرود. وله أربعة أوجه: اسم للفعطل، وصطفة، وح
فالسم نحو قولك: روآيطد عمطرا؛ أي أرود عمطرا، بمعنطى أمهلطه. والصطفة نحطو
قولك: ساروا سيرا روآيدا. والحال نحو قولططك: سططار القططوم روآيططدا؛ لمططا اتصططل
بالمعرفة صار حال لها. والمصططدر نحططو قولططك: روآيططد عمططرو بالضططافة؛ كقططوله

]. قال جميعه الجوهري. والذي فططي الآيططة4تعالى: "فضرب الرقاب" [محمد: 
من هذه الوجططوه أن آيكططون نعتططا للمصططدر؛ أي إمهططال روآيططدا. وآيجططوز أن آيكططون

للحال؛ أي أمهلهم غير مستعجل لهم العذاب. ختمت السورة.
*سورة العلى2*
 {سبح اسم ربك العلى}1*الآية: 3*

@ آيستحب للقارئ إذا قرأ "سبح اسم ربك العلى" أن آيقططول عقبططه: سططبحان
ّلطه عليططه وسططلم، وقطاله جماعطة مطن الصطحابة ربي العلى؛ قاله النبي صلى ال
والتابعين؛ على ما آيأتي. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: (إن لله
ا بيطن الجنطاح إلطى تعالى ملكا آيقال له حِزقيائيل، له ثمانية عشر ألف جناح، م
الجناح مسيرة خمسمائة عام، فخطر لططه خططاطر هططل تقططدر أن تبصططر العططرش
ّله أجنحة مثلها، فكان لططه سططتة وثلثططون ألططف جنططاح، مططا بيططن جميعه؟ فزاده ال
ّلططه إليططه: أآيهططا الملططك، أن طططر، الجناح إلى الجناح خمسمائة عام. ثم أوحططى ال
فطار مقدار عشرآين ألف سنة؛ فلم آيبلغ رأس قائمة مططن قططوائم العططرش. ثططم
ّله له في الجنحة والقوة، وأمره أن آيطير، فطار مقدار ثلثيططن ألططف ضاعف ال
ّله إليه أآيها الملططك، لططو طططرت إلططى نفططخ سنة أخرى، فلم آيصل أآيضا؛ فأوحى ال
الصور مع أجنحتك وقوتك لم تبلغ ساق عرشططي. فقططال الملططك: سططبحان ربططي
ّلططه ّله تعالى: "سبح اسم ربك العلططى". فقططال النططبي صططلى ال العلى؛ فأنزل ال
عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم). ذكره الثعلبي في (كتططاب العرائططس) لططه.
وقال ابن عباس والسططدي: معنططى "سططبح اسططم ربططك العلططى" أي عظططم ربططك

العلى. والسم صلة، قصد بها تعظيم المسمى؛ كما قال لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلم عليكما   

وقيل: نزه ربك عطن السطوء، وعمطا آيقطول فيطه الملحطدون. وذكططر الططبري أن
المعنى نزه اسم ربك عن أن تسمي به أحدا سواه. وقيططل: نططزه تسططمية ربططك
وذكرك إآياه، أن تذكره إل وأنت خاشع معظم، ولذكره محترم. وجعلططوا السططم
بمعنى التسمية، والولى أن آيكون السم هو المسمى. روى نافع عن ابن عمر
ّله هو العلى. وروى أبو صالح عن ابن ّله؛ فإن اسم ال قال: ل تقل على اسم ال
عباس: صلّ بأمر ربك العلى. قال: وهو أن تقول سبحان ربك العلططى. وروي
ّله عنه، وابن عباس وابن عمططرو وابططن الزبيططر وأبططي موسططى عن علي رضي ال
ّلططه عنهططم: أنهططم كططانوا إذا افتتحططوا قططراءة هططذه وعبدالله بن مسططعود رضططي ال
السورة قالوا: سبحان ربي العلى؛ امتثال لمره في ابتططدائها. فيختطار القتططداء
بهم في قراءتهم؛ ل أن سبحان ربي العلى من القرآن؛ كما قططاله بعططض أهططل
ُأبططيّ: "سططبحان ربططي العلططى". وكططان ابططن عمططر الزآيغ. وقيل: إنها فططي قططراءة 
ّله عليه وسلم إذا قرأهططا ّله صلى ال آيقرؤها كذلك. وفي الحدآيث: كان رسول ال

قال: [سبحان ربي العلى]. 

7



قال أبو بكر النباري: حدثني محمد بن شططهرآيار، قططال: حططدثنا حسططين بططن   
السود، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي حماد قال: حدثنا عيسى بن عمر، عططن
أبيه، قال: قرأ علي بن أبي طالب عليه السلم في الصططلة "سططبح اسططم ربططك
العلى"، ثم قال: سبحان ربي العلى؛ فلما انقضت الصلة قيططل لططه: آيططا أميططر
المؤمنين، أتزآيد هذا في القرآن؟ قال: مططا هططو؟ قططالوا: سططبحان ربططي العلططى.
قال: ل، إنما أمرنا بشيء فقلته، وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لمططا نزلططت
ّله عليه وسلم: (اجعلوها في ّله صلى ال "سبح اسم ربك العلى" قال رسول ال
سجودكم). وهذا كلططه آيططدل علططى أن السططم هططو المسططمى؛ لنهططم لططم آيقولططوا:
سبحان اسططم ربططك العلططى. وقيططل: إن أول مططن قططال [سططبحان ربططي العلططى]
ّله عليه وسططلم لجبرآيططل: (آيططا جبرآيططل ميكائيل عليه السلم. وقال النبي صلى ال
أخبرني بثواب من قال: سبحان ربي العلى فططي صططلته أو فططي غيططر صططلته).
فقال: (آيا محمد، مطا مططن مططؤمن ول مؤمنططة آيقولهططا فططي سططجوده أو فططي غيططر
سجوده، إل كانت له في ميزانه أثقططل مططن العططرش والكرسططي وجبططال الططدنيا،
ّله تعالى: صططدق عبططدي، أنططا فططوق كططل شططيء، وليططس فططوقي شططيء، وآيقول ال
اشهدوا آيا ملئكتي أني قد غفرت له، وأدخلته الجنططة فططإذا مططات زاره ميكائيططل
ّله تعططالى، كل آيوم، فإذا كان آيوم القيامة حمله على جناحه، فأوقفه بين آيدي ال
فيقول: آيا رب شفعني فيه، فيقول قد شفعتك فيططه، فططاذهب بططه إلططى الجنططة).
وقال الحسن: "سبح اسم ربك العلى" أي صل لربك العلى. وقططل: أي صططل
ّله، ل كما آيصلي المشركون بالمكاء والتصططدآية. وقيططل: ارفططع صططوتك بأسماء ال

بذكر ربك. قال جرآير: 
قبح الله وجوه تغلب كلما        سبح الحجيج وكبروا تكبيرا   
 {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى،5 - 2*الآية: 3*

فجعله غثاء أحوى}
@قوله تعالى: "الذي خلق فسوى" قد تقدم معنططى التسططوآية فططي "النفطططار"
وغيرها. أي سوى ما خلق، فلم آيكن في خلقه تثبيج. وقططال الزجططاج: أي عططدل
قامته. وعن أكثر قامته. ابن عباس: حسن ما خلق. وقال الضططحاك: خلططق آدم
فسوى خلقه. وقيل: خلق في أصلب الباء، وسوى في أرحام المهات. وقيل:
خلق الجساد، فسوى الفهام. وقيل: أي خلق النسان وهيأه للتكليف. "الططذي
ّله عنه السلمي والكسائي "قدر" مخففة الططدال، قدر فهدى" قرأ علي رضي ال
وشدد الباقون. وهما بمعنى واحد. أي قدر ووفق لكل شططكل شططكل. "فهططدى"
أي أرشد. قال مجاهد: قدر الشقاوة والسعادة، وهدى للرشد والضللة. وعنططه
قال: هدى النسان للسعادة والشقاوة، وهطدى النعطام لمراعيهططا. وقيططل: قططدر
أقططواتهم وأرزاقهططم، وهططداهم لمعاشططهم إن كططانوا إنسططا، ولمراعيهططم إن كططانوا
وحشا. وروي عن ابن عبططاس والسططدي ومقاتططل والكلططبي فططي قططوله "فهططدى"
َعرّف خلقه كيف آيأتي الذكر النثى؛ كما قال في (طططه): "الططذي أعطططى قالوا: 

] أي الذكر للنثى. وقال عطاء: جعل لكططل50كل شيء خلقه ثم هدى" [طه: 
دابة ما آيصلحها، وهداها له. وقيل: خلق المنافع فططي الشططياء، وهططدى النسططان
لوجه استخراجها منها. وقيل "قدر فهدى": قدر لكل حيوان ما آيصلحه، فهداه،
وعرفه وجه النتفاع به. آيحكى أن الفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت، وقططد
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ّله أن مسح العين بورق الرازآيانج الغض آيرد إليها بصرها؛ فربما كانت ألهمها ال
في برآية بينها وبين الرآيف مسيرة أآيططام، فتطططوي تلططك المسططافة علططى طولهططا
وعلى عماها، حتى تهجم في بعض البساتين على شجرة الرازآيانج ل تخطئهططا،
ّله تعططالى. وهططداآيات النسططان إلططى مططا ل فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن ال
آيحد من مصالحه، ول آيحصر من حوائجه، في أغذآيته وأدوآيته، وفي أبواب دنياه
ودآينه، وإلهامات البهائم والطيور وهوام الرض باب واسططع، وشططوط بطيططن، ل
آيحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي العلى. وقال السدي: قدر مدة الجنيططن
في الرحم تسعة أشططهر، وأقططل وأكططثر، ثططم هططداه للخططروج مططن الرحططم. وقططال
الفراء: أي قدر، فهدى وأضل؛ فاكتفى بذكر أحدهما؛ كقططوله تعططالى: "سططرابيل

]. وآيحتمل أن آيكون بمعنى دعا إلططى الآيمططان؛ كقططوله81تقيكم الحر" [النحل: 
]. أي لتططدعو، وقططد52تعالى: "وإنك لتهدي إلى صراط مسططتقيم". [الشططورى: 

دعا الكل إلى الآيمان. وقيل: "فهدى" أي دلهم بأفعططاله علططى توحيططده، وكططونه
عالما قادرا. ول خلف أن من شدد الدال من "قدر" أنططه مططن التقططدآير؛ كقططوله

]. ومن خفف فيحتمل أن2تعالى: "وخلق كل شيء فقدره تقدآيرا" [الفرقان: 
آيكون من التقدآير فيكونان بمعنى. وآيحتمططل أن آيكططون مططن القططدر والملططك؛ أي

ملك الشياء، وهدي من آيشاء.
قلت: وسمعت بعض أشياخي آيقول: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. هطو    

ّله سبحانه على جميع مخلوقاته. تفسير العلو الذي آيليق بجلل ال
@قوله تعالى: "والذي أخرج المرعى" أي النبات والكل الخضر. قال الشاعر:

وقد آينبت المرعى على دمن الثرى        وتبقى حزازات النفوس كما هيا   
"فجعله غثاء أحوى" الغثططاء: مططا آيقططذف بططه السططيل علططى جططوانب الططوادي مططن
الحشيش والنبات والقماش. وكذلك الغثاء (بالتشدآيد). والجمع: الغثاء، قتادة:
الغثططاء: الشططيء اليططابس. وآيقططال للبقططل والحشططيش إذا تحطططم وآيبططس: غثططاء

وهشيم. وكذلك للذي آيكون حول الماء من القماش غثاء؛ كما قال: 
كأن طمية المجيمر غدوة        من السيل والغثاء فلكة مغزل   

وحكى أهل اللغة: غثا الوادي وجفا. وكذلك الماء: إذا عله من الزبد والقماش
ما ل آينتفع به. والحوى: السود؛ أي أن النبات آيضططرب إلططى الحططوة مططن شططدة

الخضرة كالسود. والحوة: السواد؛ قال العشى: 
لمياء في شفتيها حوة لعس        وفي اللثاث وفي أنيابها شنب   

وفي الصحاح: والحوة: سمرة الشفة. آيقال: رجل أحططوى، وامططرأة حططواء، وقططد
حوآيت. وبعير أحوى إذا خالط خضرته سواد وصفوة. وتصغير أحوى أحيو؛ فططي
لغة من قال أسيود. ثم قيططل: آيجطوز أن آيكططون "أحطوى" حطال مطن "المرعطى"،
وآيكون المعنى: كأنه من خضرته آيضرب إلى السواد؛ والتقدآير: أخرج المرعططى

أحوى، فجعله غثاء آيقال: قد حوي النبت؛ حكاه الكسائي، وقال: 
وغيث من الوسميّ حُوّ تلعه        تبطنته بشيظم صلتان   

وآيجوز أن آيكون "حوى" صفة لط "غثاء". والمعنى: أنه صار كذلك بعد خضططرته.

وقال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقططدمه؛ والرطططب إذا آيبططس أسططود.
وقال عبدالرحمن زآيد: أخرج المرعى أخضر، ثم لما آيبس أسود مططن احططتراقه،

9



ّلططه تعططالى للكفططار، فصار غثاء تذهب به الرآيططاح والسططيول. وهططو مثططل ضططربه ال
لذهاب الدنيا بعد نضارتها.

-طط 6*الآية: 3*  {سنقرئك فل تنسى، إل ما شاء اللططه إنططه آيعلططم الجهططر ومططا8 
آيخفى، ونيسرك لليسرى}

@قططوله تعططالى: "سططنقرئك" أي القططرآن آيططا محمططد فنعلمكططه "فل تنسططى" أي
ّلططه تعططالى؛ بشططره بططأن فتحفظ؛ رواه ابن وهب عن مالك. وهذه بشرى مططن ال
ُأمططي أعطاه آآية بينة، وهي أن آيقرأ عليه جبرآيل ما آيقرأ عليه من الوحي، وهططو 
ل آيكتب ول آيقرأ، فيحفظه ول آينساه. وعن ابن أبططي نجيططح عططن مجاهططد، قططال:
كان آيتذكر مخافة أن آينسى، فقيل: كفيتكه. قال مجاهططد والكلططبي: كططان النططبي
ّله عليه وسلم إذا نزل عليه جبرآيل بالوحي، لم آيفرغ جبرآيططل مططن آخططر صلى ال
ّلططه عليططه وسططلم بأولهططا، مخافططة أن آينسططاها؛ الآية، حططتى آيتكلططم النططبي صططلى ال

فنزلت: "سنقرئك فل تنسى" بعد ذلك شيئا، فقد كفيتكه. 
@قوله تعالى: "إل ما شاء الله" وجه الستثناء علططى، مططا قططاله الفططراء: إل مططا
ّله، وهو لم آيشأ أن تنسى شيئا؛ كقوله تعالى: "خالططدآين فيهططا مططا دامططت شاء ال

]. ول آيشاء. وآيقال فططي الكلم:108السموات والرض إل ما شاء ربك" [هود: 
لعطينك كل ما سألت إل ما شططئت، وإل أن أشططاء أن أمنعططك، والنيططة علططى أل
آيمنعه شيئا. فعلى هذا مجاري الآيمان؛ آيستثنى فيها ونية الحالف التمام. وفططي
رواآية أبي صالح عن ابن عباس: فلم آينس بعد نزول هذه الآية حتى مططات، "إل
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال ّله". وعن سعيد عن قتادة، قال: كان رسططول ال ما شاء ال
ّله". وعلى هذه القططوال قيططل: إل مططا شططاء وسلم ل آينسى شيئا؛ "إل ما شاء ال
ّله أن آينسى، ولكنه لم آينسى شيئا منه بعططد نططزول هططذه الآيططة. وقيططل: إل مططا ال
ّله أن آينسى، ثم آيذكر بعد ذلك؛ فاذا قد نسططي، ولكنططه آيتططذكر ول آينسططى شاء ال
نسيانا كليا. وقد روي أنه أسقط آآية في قراءته في الصلة، فحسب أبططي أنهططا
نسخت، فسأله فقال: [إني نسيتها]. وقيل: هططو مططن النسططيان؛ أي إل مططا شططاء
ّلططه أن آينسططخه. ّله أن آينسيك. ثم قيل: هذا بمعنططى النسططخ؛ أي إل مططا شططاء ال ال
والستثناء نوع من النسخ. وقيل. النسيان بمعنى الططترك؛ أي آيعصططمك مططن أن
ّله أن تتركه لنسخه إآياه. فهذا فططي نسططخ العمططل، تترك العمل به؛ إل ما شاء ال
ال الفرغطاني: كطان آيغشطى مجلطس الجنيطد أهطل والول في نسطخ القطراءة. ق
البسط من العلوم، وكان آيغشاه ابن كيسان النحططوي، وكططان رجل جليل؛ فقططال
ّلططه تعطالى: "سططنقرئك فل تنسطى"؟ آيوما: ما تقول آيطا أبطا القاسططم فطي قططول ال
فأجابه مسرعا - كأنه تقدم له السؤال قبل ذلك بأوقات: ل تنسططى العمططل بططه.
ّله فاك مثلك من آيصدر عن رأآيه. وقططوله "فل": فقال ابن كيسان: ل آيفضض ال
للنفي ل للنهي. وقيل: للنهي؛ وإنمططا أثبتططت اليططاء لن رؤوس الي علططى ذلططك.
ّلططه أن آينسططيكه والمعنى: ل تغفل عن قراءته وتكططراره فتنسططاه؛ إل مططا شططاء ال
ن النهطي ل آيكطاد برفع تلوتطه للمصطلحة. والول هطو المختطار؛ لن السطتثناء م
آيكون إل مؤقتا معلوما. وأآيضا فإن اليططاء مثبتطة فطي جميطع المصططاحف، وعليهطا
ّله أن آيؤخر إنزاله. وقيل: المعنى فجعله غثاء القراء. وقيل: معناه إل ما شاء ال

ّله أن آينال بنو آدم والبهائم، فإنه ل آيصير كذلك. أحوى إل ما شاء ال
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@قوله تعالى: "إنه آيعلم الجهر ومططا آيخفططى" أي العلن مططن القططول والعمططل.
"وما آيخفى" من السر. وعن ابن عباس: ما في قلبططك ونفسططك. وقططال محمططد
بن حاتم: آيعلم إعلن الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهر مطا حفظتططه مططن القططرآن
في صدرك. "وما آيخفى" هو ما نسخ من صدرك. "ونيسرك": معطططوف علططى
"سنقرئك" وقوله: "إنه آيعلم الجهر وما آيخفططى" اعططتراش. ومعنططى "لليسططرى"
أي للطرآيقة اليسرى؛ وهي عمل الخير. قططال ابططن عبططاس: نيسططرك لن تعمططل
خيرا. ابن مسعود: "لليسططرى" أي للجنططة. وقيططل: نوفقططك للشططرآيعة اليسططرى؛
وهي الحنيفية السمحة السهلة؛ قال معنططاه الضططحاك. وقيططل: أي نهططون عليططك

الوحي حتى تحفظه وتعمل به.
 {فذكر إن نفعت الذكرى}9*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فذكر" أي فعظ قومك آيا محمد بالقرآن. "إن نفعت الططذكرى"
أي الموعظة. وروى آيونس عططن الحسططن قططال: تططذكرة للمططؤمن، وحجططة علططى
الكططافر. وكططان ابططن عبططاس آيقططول: تنفططع أوليططائي، ول تنفططع أعططدائي. وقططال
الجرجاني: التذكير واجب وإن لم آينفع. والمعنى: فذكر إن نفعططت الططذكرى؛ أو

]. وقيططل: إنطه81لم تنفع، فحذف؛ كما قال: "سططرابيل تقيكططم الحططر" [النحطل: 
مخصوص بططأقوام بأعيططانهم. وقيططل: إن "إن" بمعنططى مططا؛ أي فططذكر مططا نفعططت
الذكرى، فتكون "إن" بمعنى مطا، ل بمعنطى الشطرط؛ لن الطذكرى نافعطة بكطل
حال؛ قال ابن شجرة. وذكر بعططض أهططل العربيططة: "أن" "إن" بمعنططى إذ؛ أي إذ

] أي139نفعت؛ كقوله تعالى: "وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين" [آل عمططران: 
إذ كنتم؛ فلم آيخبر بعلوهم إل بعد إآيمانهم. وقيل: بمعنى قد.

 {سيذكر من آيخشى}10*الآية: 3*
ّله وآيخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلططت فططي @ أي من آيتقي ال
ابن أم مكتوم. الماوردي: وقد آيذكر من آيرجوه، إل أن تذكرة الخاشي أبلغ من
تططذكرة الراجططي؛ فلططذلك علقهططا بالخشططية دون الرجططاء، وإن تعلقططت بالخشططية
والرجاء. وقيل: أي عمم أنت التذكير والوعظ، وإن كان الوعظ إنما آينفططع مططن

آيخشى، ولكن آيحصل لك ثواب الدعاء؛ حكاه القشيري.
 {وآيتجنبها الشقى، الذي آيصلى النار الكبرى، ثم ل آيموت13 - 11*الآية: 3*

فيها ول آيحيى}
@قططوله تعططالى: "وآيتجنبهططا" أي وآيتجنططب الططذكرى وآيبعططد عنهططا. "الشططقى" أي
ّله. وقيل: نزلت في الوليططد بططن المغيططرة وعتبططة بططن ربيعططة. الشقي في علم ال
"الذي آيصلى النار الكبرى" أي العظمى، وهي السفلى من أطباق النططار؛ قططاله
الفراء. وعن الحسن: الكبرى نار جهنم، والصغرى نار الدنيا؛ وقططاله آيحيططى بططن
سلم. "ثم ل آيموت فيها ول آيحيى" أي ل آيموت فيسترآيح من العذاب، ول آيحيا

حياة تنفعه؛ كما قال الشاعر: 
أل ما لنفس ل تموت فينقضي        عناها ول تحيا حياة لها طعم   

وقد مضى في "النساء" وغيرها حدآيث أبي سعيد الخدري، وأن الموحدآين من
المؤمنين إذا دخلوا جهنم - وهي النططار الصططغرى علططى قططول الفططراء - احططترقوا
فيها وماتوا؛ إلى أن آيشفع فيهم. خرجه مسلم. وقيل: أهل الشططقاء متفططاوتون

في شقائهم، هذا الوعيد للشقى، وإن كان ثم شقي ل آيبلغ هذه المرتبة.
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 {قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى}15 - 14*الآية: 3*
@قوله تعالى: "قد أفلح" أي قد صادف البقاء في الجنططة؛ أي مططن تطهططر مططن
الشرك بإآيمان؛ قاله ابن عباس وعطاء وعكرمة. وقطال الحسطن والربيطع: مطن
كان عمله زاكيا ناميا. وقال معمر عن قتادة: "تزكى" قال بعمل صططالح. وعنططه
وعن عطاء وأبي عالية: نزلت في صدقة الفطر. وعن ابن سططيرآين "قططد أفلططح
من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى" قال: خرج فصلى بعدما أدى. وقال عكرمة:
ّله تعططالى: كان الرجل آيقول أقدم زكاتي بين آيدي صلتي. فقال سفيان: قال ال
"قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصططلى". وروي عططن أبططي سططعيد الخططدري
وابن عمر: أن ذلك في صدقة الفطر، وصلة العيد. وكططذلك قططال أبططو العاليططة،
وقال: إن أهل المدآينة ل آيرون صدقة أفضل منهططا، ومططن سططقاآية المططاء. وروى
ّله عليه وسلم فططي قططوله كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده، عن النبي صلى ال
اة الفططر]، "وذكطر اسطم ربطه ال: [أخطرج زك تعالى: "قد أفلطح مطن تزكطى" ق
فصلى" قال: [صلة العيد]. وقال ابن عباس والضحاك: "وذكر اسم ربه" فططي
طرآيق المصلى "فصلى" صلة العيد. وقيل: المراد بالآية زكططاة المططوال كلهططا؛
قال أبو الحوص وعطاء. وروى ابن جرآيج قطال: قلططت لعططاء: "قطد أفلططح مطن
تزكى" للفطر؟ قال: هي للصدقات كلها. وقيططل: هططي زكططاة العمططال، ل زكططاة
الموال، أي تطهر في أعماله من الرآيططاء والتقصططير؛ لن الكططثر أن آيقططال فططي
ّله عليططه المال: زكى، ل تزكى. وروى جابر بن عبدالله قال: قال النبي صلى ال
ّلططه، وخلططع النططداد، وسلم: ["قد أفلح من تزكطى" أي مططن شططهد أن ل إلططه إل ال
ّلططه. وروى ّله]. وعن ابن عباس "تزكططى" قططال: ل إلططه إل ال وشهد أني رسول ال
ّله عنه. قال: كان بالمدآينطة عنه عطاء قال: نزلت في عثمان بن عفان رضي ال
منافق كانت له نخلة بالمدآينة، مائلة في دار رجل من النصار، إذا هبت الرآياح
أسططقطت البسططر والرطططب إلططى دار النصططاري، فيأكططل هططو وعيططاله، فخاصططمه
ّلططه عليططه وسططلم، فأرسططل إلططى ّلططه صططلى ال المنافق؛ فشكا ذلك إلى رسططول ال
المنافق وهو ل آيعلم نفاقه، فقال: [إن أخاك النصاري ذكر أن بسرك ورطبططك
آيقع إلى منزل، فيأكل هو وعياله، فهل لك أن أعطيك نخلة في الجنططة بططدلها]؟
فقال: أبيع عاجل بآجل ل أفعل. فذكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطا مططن
نخل بططدل نخلتططه؛ ففيططه نزلططت "قططد أفلططح مططن تزكططى". ونزلططت فططي المنططافق
ّلططه "وآيتجنبها الشقى". وذكر الضحاك أنها نزلت في أبي بكر الصدآيق رضططي ال

عنه.
@ وقد ذكرنا القول في زكاة الفطططر فططي السططورة "البقططرة" مسططتوفى. وقططد
تقدم أن هذه السورة مكية؛ في قول الجمهور، ولم آيكن بمكططة عيططد ول زكططاة
فطر. القشيري: ول آيبعد أن آيكططون أثنططى علططى مططن آيمتثططل أمططره فططي صططدقة

الفطر وصلة العيد، فيما آيأمر به في المستقبل.
@قوله تعالى: "وذكر اسم ربه فصططلى" أي ذكططر ربططه. وروى عطططاء عططن ابططن
ّله جل ثناؤه، فعبده وصلى له. عباس قال: آيرآيد ذكر معاده وموقفه بين آيدي ال
وقيل: ذكر اسم ربه بالتكبير فططي أول الصططلة، لنهططا ل تنعقططد إل بططذكره؛ وهططو
ّله أكبر: وبه آيحتج على وجوب تكبيرة الفتتاح، وعلى أنهططا ليسططت مططن قوله: ال
الصلة؛ لن الصلة معطوفة عليها. وفيه حجة لمن قال: إن الفتتاح جائز بكل
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ّله عز وجل. وهذه مسألة خلفية بيططن الفقهططاء. وقططد مضططى اسم من أسماء ال
القول في هططذا فططي أول سططورة "البقططرة". وقيططل: هططي تكططبيرات العيططد. قططال
الضحاك: "وذكر اسم ربططه" فططي طرآيططق المصططلى "فصططلى"؛ أي صططلة العيططد.
وقيل: "وذكر اسم ربه" وهو أن آيذكره بقلبه عند صلته، فيخاف عقابه، وآيرجو
ثوابه؛ ليكون استيفاؤه لها، وخشوعه فيها، بحسب خططوفه ورجططائه. وقيططل: هططو
ّلططه الرحمططن الرحيططم. "فصططلى" أي فصططلى أن آيفتتح أول كططل سططورة ببسططم ال
وذكططر. ول فططرق بيططن أن تقططول: أكرمتنططي فزرتنططي، وبيططن أن تقططول: زرتنططي
فططأكرمتني. قططال ابططن عبططاس: هططذا فططي الصططلة المفروضططة، وهططي الصططلوات
ّلططه بحوائططج الططدنيا والخططرة. وقيططل: صططلة الخمس. وقيل: الططدعاء؛ أي دعططاء ال
العيد؛ قال أبو سعيد الخدري وابن عمططر وغيرهمططا. وقططد تقططدم. وقيططل: هططو أن
آيتطوع بصلة بعد زكاته؛ قال أبو الحوص، وهو مقتضى قول عطاء. وروي عن

عبدالله قال: من أقام الصلة ولم آيؤت الزكاة فل صلة له.
 {بل تؤثرون الحياة الدنيا}16*الآية: 3*

ُأبططيّ "بططل أنتططم تططؤثرون". @ قراءة العامة "بل تؤثرون" بالتاء؛ تصدآيقه قراءة 
وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم "بل آيؤثرون" بالياء علططى الغيبططة؛ تقططدآيره: بططل
آيؤثرون الشقون الحياة الططدنيا. وعلططى الول فيكططون تأوآيلهططا بططل تططؤثرون أآيهططا
المسلمون الستكثار من الدنيا، للستكثار من الثواب. وعطن ابطن مسطعود أنطه
قرأ هذه الآية، فقال: أتدرون لم آثرنططا الحيططاة الططدنيا علططى الخططرة؟ لن الططدنيا
حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها، ولذاتها وبهجتها، والخرة غيبططت
ابت عطن أنطس قطال: كنطا مطع أبطي عنا، فأخذنا العاجل، وتركنا الجطل. وروى ث
موسى في مسير، والناس آيتكلمون وآيذكرون الدنيا. قال أبو موسى: آيا أنططس،
إن هؤلء آيكاد أحدهم آيفري الدآيم بلسانه فرآيا، فتعال فلنذكر ربنططا سططاعة. ثططم
َبر الناس ما بطأ بهططم؟ قلططت الططدنيا والشططيطان والشططهوات. َث قال: آيا أنس، ما 
ّله لو عاآينوها مططا عططدلوا ول قال: ل، ولكن عجلت الدنيا، وغيبت الخرة، أما وال

ميلوا.
 {والخرة خير وأبقى}17*الآية: 3*

@ أي والدار الخرة؛ أي الجنة. "خير" أي أفضل. "وأبقى" أي أدوم من الدنيا.
ّله عليه وسلم: [ما الدنيا في الخططرة إل كمططا آيضططع أحططدكم وقال النبي صلى ال
أصبعه في اليم، فلينظر بم آيرجع] صحيح. وقد تقدم. وقال مالك بن دآينار: لططو
كانت الدنيا من ذهب آيفنى، والخرة من خزف آيبقططى، لكططان الططواجب أن آيططؤثر
خزف آيبقى، على ذهب آيفنى. قال: فكيف والخرة من ذهب آيبقى، والدنيا من

خزف آيفنى.
 {إن هذا لفي الصحف الولى، صحف إبراهيم وموسى}19 - 18*الآية: 3*

@قوله تعالى: "إن هذا لفي الصحف الولى" قال قتادة وابن زآيد: آيرآيططد قططوله
ّله جل ثناؤه ط كمطا تسطمعون ططط أن "والخرة خير وأبقى". وقال: تتابعت كتب ال
الخرة خير وأبقى من الدنيا. وقال الحسططن: "إن هططذا لفططي الصططحف الولططى"
ّله جل ثناؤه كلهطا. الكلطبي: "إن هططذا لفطي الصططحف الولطى" مطن قال: كتب ال
قوله: "قد أفلح" إلي آخر السورة؛ لحدآيث أبي ذر على ما آيأتي. وروى عكرمة
عن ابن عبطاس: "إن هطذا لفطي الصطحف الولطى" قطال: هطذه السطورة. وقطال
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الضحاك: إن هذا القططرآن لفططي الصططحف الولططى؛ أي الكتططب الولططى. "صططحف
إبراهيم وموسى" آيعني الكتب المنزلة عليهما. ولم آيرد أن هذه اللفاظ بعينهططا
في تلك الصحف، وإنما هو على المعنى؛ أي إن معنى هذا الكلم وارد في تلك
ّله، فما كانت الصحف. وروى الجري من حدآيث أبي ذر قال: قلت آيا رسول ال
صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثال كلها: أآيها الملك المتسلط المبتلى المغرور،
إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعططض، ولكططن بعثتططك لططترد عنططي دعططوة
المظلوم. فإني ل أردها ولو كططانت مططن فططم كططافر. وكططان فيهططا أمثططال: وعلططى
العاقل أن آيكون له ثلث ساعات: ساعة آيناجي فيها ربه، وساعة آيحاسب فيها
ّله عز وجل إليه، وسطاعة آيخلططو فيهطا لحطاجته مطن نفسه، آيفكر فيها في صنع ال
المطعم والمشرب. وعلى العاقل أل آيكون ظاعنططا إل فططي ثلث: تططزود لمعططاد،
ومرمة لمعاش، ولذة في غير محرم. وعلى العاقططل أن آيكططون بصططيرا بزمططانه،
مقبل على شأنه، حافظا للسانه. ومن عد كلمه من عمله قططل كلمططه إل فيمططا
انت عطبرا ال: ك ّله، فما كانت صطحف موسطى؟ ق آيعينه. قال: قلت آيا رسول ال
كلها: عجبت لمن أآيقن بالموت كيف آيفرح! وعجبططت لمططن أآيقططن بالقططدر كيططف
آينصب. وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف آيطمئن إليها! وعجبت لمطن
ّله، فهل فططي أآيططدآينا أآيقن بالحساب غدا ثم هو ل آيعمل!. قال: قلت آيا رسول ال
ّله عليك؟ قال: نعم اقرأ شيء مما كان في آيدآيه إبراهيم وموسى، مما أنزل ال
آيا أبا ذر: "قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحيططاة الططدنيا
والخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الولطى. صطحف إبراهيططم وموسططى".

وذكر الحدآيث.
*سورة الغاشية2*
 {هل أتاك حدآيث الغاشية}1*الآية: 3*

]؛ قططاله1@ "هل" بمعنى قططد؛ كقططوله: "هططل أتططى علططى النسططان" [النسططان: 
قطرب. أي قد جاءك آيا محمد حدآيث الغاشية؛ أي القيامة التي تغشى الخلئق
بأهوالها وأفزاعها؛ قاله أكططثر المفسططرآين. وقططال سططعيد بططن جططبير ومحمططد بططن
كعب: "الغاشية": النار تغشى وجوه الكفار؛ ورواه أبو صالح عطن ابطن عبطاس؛

]. وقيططل: تغشططى50ودليله قوله تعالى: "وتغشططى وجططوههم النططار" [إبراهيططم: 
الخلططق. وقيططل: المططراد النفخططة الثانيططة للبعططث؛ لنهططا تغشططى الخلئططق. وقيططل:
"الغاشية" أهل النار آيغشونها، وآيقتحمون فيهططا. وقيططل: معنططى "هططل أتططاك" أي
هذا لم آيكن من علمك، ول من علم قومك. قال ابن عباس: لم آيكن أتاه قبططل
ذلك على هذا التفصيل المذكور ها هنا. وقيل: إنهطا خرجططت مخططرج السططتفهام
لرسوله؛ ومعناه إن لم آيكن أتاك حدآيث الغاشية فقد أتططاك؛ وهططو معنططى قططول

الكلبي.
 {وجوه آيومئذ خاشعة، عاملة ناصبة}3 - 2*الآية: 3*

@ قال ابن عباس: لم آيكن أتاه حدآيثهم، فأخبره عنهم، فقال: "وجططوه آيومئططذ"
أي آيوم القيامة. "خاشعة" قال سفيان: أي ذليلة بالعذاب. وكل متضائل ساكن
خاشع. آيقال: خشع في صلته: إذا تذلل ونكس رأسه. وخشع الصططوت: خفططي؛

ّله تعالى: "وخشعت الصوات للرحمن" [ططه:  ]. والمطراد بطالوجوه108قال ال
أصحاب الوجوه. وقال قتادة وابن زآيد: "خاشعة" أي في النار. والمططراد وجططوه
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الكفار كلهم؛ قاله آيحيى بن سلم. وقيططل: أراد وجططوه اليهططود والنصططارى؛ قططاله
ابن عباس. ثم قال: "عاملة ناصططبة" فهططذا فططي الططدنيا؛ لن الخططرة ليسططت دار
عمل. فالمعنى: وجوه عاملة ناصبة في الدنيا "خاشعة" في الخرة. قال أهططل
اللغة: آيقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل آيعمططل عمل. وآيقططال للسططحاب

إذا دام برقه: قد عمل آيعمل عمل. وذا سحاب عمل. قال الهذلي: 
حتى شآها كليل موهنا عمل        باتت طرابا وبات الليل لم آينم   

"ناصبة" أي تعبة. آيقال: نصب (بالكسر) آينصب نصططبا: إذا تعططب، ونصططبا أآيضططا،
وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هم الططذآين أنصططبوا أنفسططهم
ّله عز وجل، وعلى الكفر؛ مثل عبططدة الوثططان، وكفططار في الدنيا على معصية ال
ّلططه جططل ثنططاؤه منهططم إل مططا كططان أهل الكتاب مثل الرهبان وغيرهم، ل آيقبططل ال

خالصا له. 
ّلططه وقال سعيد عن قتادة: "عاملة ناصبة" قال: تكبرت في الدنيا عن طاعططة ال
ال، وحمطل ّلطه وأنصطبها فطي النطار، بجطر السلسطل الثق ا ال ل، فأعمله عطز وج
الغلل، والوقوف حفاة عراة في العرصات، فططي آيططوم كططان مقططداره خمسططين
ألف سنة. قال الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله فطي الطدنيا، ولطم تنصطب
له، فأعملها وأنصبها في جهنم. وقال الكلبي: آيجرون على وجوههم في النططار.
وعنه وعن غيره: آيكلفون ارتقاء جبل من حدآيد في جهنم، فينصبون فيها أشططد
ما آيكون من النصططب، بمعالجططة السلسططل والغلل والخططوض فططي النططار؛ كمططا
تخوض البل في الوحل، وارتقائها في صعود من نار، وهبوطها في حدور منها؛
إلى غير ذلك من عذابها. وقال ابن عباس. وقرا ابن محيصن وعيسى وحميططد،
ورواها عبيد عن شبل. عن ابن كثير "ناصبة" بالنصب على الحال. وقيل: على
الططذم. البططاقون (بططالرفع) علططى الصططفة أو علططى إضططمار مبتططدأ، فيوقططف علططى
"خاشعة". ومن جعل المعنى في الخطرة، جطاز أن آيكطون خطبرا بعطد خطبر عطن
"وجوه"، فل آيوقف على "خاشعة". وقيل: "عاملة ناصبة" أي عاملة في الططدنيا
ناصبة في الخرة. وعلى هذا آيحتمل وجوه آيومئذ عاملة في الدنيا، ناصططبة فططي
الخرة، خاشعة. قال عكرمططة والسططدي: عملططت فطي الططدنيا بالمعاصطي. وقطال
سعيد بن جبير وزآيططد بططن أسططلم: هططم الرهبططان أصططحاب الصططوامع؛ وقططاله ابططن
عباس. وقد تقدم في رواآية الضحاك عنه. وروى عن الحسططن قططال: لمططا قططدم
ّله عنه - الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهل، عليططه عمر بن الخطاب - رضي ال
ال: هطذا سواد، فلما رآه عمر بكى. فقال له: آيا أمير المطؤمنين، مطا آيبكيطك؟ ق
ّله عز وجل المسكين طلب أمرا فلم آيصبه، ورجا رجاء فأخطأه، - وقرأ قول ال
- "وجوه آيومئذ خاشعة. عاملة ناصبة". قطال الكسطائي: التقهطل: رثاثطة الهيئططة،
ورجل متقهل: آيابس الجلططد سططيء الحططال، مثططل المتقحططل. وقططال أبططو عمططرو:

التقهل: شكوى الحاجة. وأنشد:
لعوا إذا لقيته تقهل   

اء قبيحطا. وأقهطل والقهل: كفران الحسان. وقطد قهطل آيقهطل قهل: إذا أثنطى ثن
الرجل تكلف ما آيعيبه ودنس نفسه. وانقهططل ضططعف وسططقط؛ قططال الجططوهري.
ّله عنططه أنهططم أهططل حططروراء؛ آيعنططي الخططوارج الططذآين ذكرهططم وعن علي رضي ال
ّلطه عليططه وسططلم فقطال: [تحقطرون صطلتكم مطع صطلتهم، ّلطه صططلى ال رسول ال
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وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، آيمرقون من الططدآين كمططا تمططرق
ّية...] الحدآيث. السهم من الرم

 {تصلى نارا حامية}4*الآية: 3*
@قوله تعالى: "تصلى" أي آيصيبها صلؤها وحرها. "حامية" شططدآيدة الحططر؛ أي
قد أوقدت وأحميت المدة الطوآيلة. ومنه حمي النهار (بالكسر)، وحمي التنططور
حميا فيهما؛ أي اشتد حره. وحكى الكسطائي: اشطتد حمطي الشططمس وحموهطا:
ُتصلى" بضم التاء. البطاقون بفتحهططا. بمعنى. وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وآيعقوب "
ّلى" بالتشدآيد. وقططد تقططدم القططول فيهططا فططي "إذا السططماء انشططقت" ُتص وقرئ "

]. الماوردي: فإن قيل فما معنى وصفها بططالحمي، وهططي ل تكططون1[النشقاق:
إل حامية، وهو أقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيططل: قططد
اختلف في المراد بالحامية ها هنا على أربعططة أوجططه: أحططدها: أن المططراد بطذلك
أنها دائمة الحمي، وليست كنار الدنيا التي آينقطع حميها بانطفائها. الثططاني: أن
المراد بالحامية أنها حمى من ارتكاب المحظورات، وانتهاك المحارم؛ كما قال
ّلططه محططارمه. ّله عليه وسلم: [إن لكل ملططك حمططى، وإن حمططى ال النبي صلى ال
ومن آيرتع حول الحمى آيوشك أن آيقع فيه]. الثالث: أنها تحمي نفسططها عططن أن
تططاق ملمسططتها، أو تططرام مماسططتها؛ كمططا آيحمططي السططد عرآينططه؛ ومثلططه قططول

النابغة: 
تعدو الذئاب على من ل كلب له        وتتقي صولة المستأس د الحامي   

ى الرابع: أنها حامية حمى غيظ وغضب؛ مبالغة في شدة النتقام. ولم آيرد حم
جرم وذات؛ كما آيقال: قد حمى فلن: إذا اغتططاظ وغضططب عنططد إرادة النتقططام.
ّله تعالى بقوله هذا المعنى فقال: "تكاد تميز مططن الغيططظ" [الملططك: وقد بين ال

8.[
 {تسقى من عين آنية}5*الآية: 3*

@ الني: الذي قد انتهى حره؛ من الآيناء، بمعنى التأخير. ومنه (آنيت وآذآيت).
وآناه آيؤنيه إآيناء، أي أحره وحبسه وأبطأه. ومنه "آيطوفططون بينهططا وبيططن حميططم

]. وفططي التفاسططير "مططن عيطن آنيططة" أي تنططاهى حرهطا؛ فلططو44آن" [الرحمطن: 
وقعت نقطة منها على جبططال الططدنيا لططذابت. وقططال الحسططن: "آنيططة" أي حرهططا
أدرك؛ أوقدت عليها جهنم منذ خلقت، فططدفعوا إليهططا وردا عطاشططا. وعططن ابططن

أبي نجيح عن مجاهد قال: بلغت أناها، وحان شربها.
 {ليس لهم طعام إل من ضرآيع}6*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ليس لهططم" أي لهططل النطار. "طعطام إل مطن ضططرآيع" لمطا ذكطر
شرابهم ذكر طعامهم. قال عكرمططة ومجاهططد: الضططرآيع: نبططت ذو شططوك لصططق
بالرض، تسميه قرآيش الشبرق إذا كان رطبا، فإذا آيبس فهو الضرآيع، ل تقربه
دابة ول بهيمة ول ترعاه؛ وهو سم قاتل، وهو أخبث الطعام وأشنعه؛ على هططذا
عامة المفسرآين. إل أن الضحاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء آيرمى بططه
البحر، آيسمى الضرآيع، من أقوات النعام ل الناس، فإذا وقعططت فيططه البططل لطم

تشبع، وهلكت هزل. والصحيح ما قاله الجمهور: أنه نبت. قال أبو ذؤآيب: 
رعى الشبرق الرآيان حتى إذا ذوى        وعاد ضرآيعا بأن منه النحائص   

وقال الهذلي وذكر إبل وسوء مرعاها: 
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وحبسن في هزم الضرآيع فكلها        حدباء دامية اليدآين حرود   
وقال الخليل: الضرآيع: نبات أخضر منتن الرآيح، آيرمي به البحر. وقططال الوالططبي
عن ابن عباس: هو شجر من نار، ولططو كطانت فطي الططدنيا لحرقططت الرض ومطا
عليها. وقال سعيد بن جبير: هو الحجارة، وقاله عكرمة. والظهر أنه شططجر ذو
ّلطه عليطه ن النطبي صطلى ال اس ع ن عب شوك حسب ما هو في الدنيا. وعطن اب
وسلم قال: (الضرآيع: شيء آيكون في النار، آيشططبه الشططوك، أشططد مططرارة مططن
ّله ضططرآيعا). وقططال خالططد بططن الصبر، وأنتن من الجيفة، وأحر من النار، سماه ال
زآياد: سمعت المتوكل بن حمدان آيسأل عن هذه الآية "ليس لهم طعام إل من
ضرآيع" قال: بلغني أن الضرآيع شجرة من نار جهنم، حملها القيح والططدم، أشططد

مرارة من الصبر، فذلك طعامهم. 
ّله من العذاب. وقال ابن كيسطان: هططو    وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه ال

ّلططه تعططالى، طلبططا للخلص طعام آيضرعون عنده وآيذلون، وآيتضرعون منه إلى ال
منه؛ فسمي بذلك، لن أكله آيضرع في أن آيعفى منه، لكراهته وخشونته. قططال
أبو جعفر النحاس: قد آيكون مشتقا من الضارع، وهططو الططذليل؛ أي ذو ضططراعة،
أي من شربه ذليل تلحقه ضراعة. وعن الحسن أآيضا: هو الزقططوم. وقيططل: هططو
ّله تعططالى فططي موضططع آخططر: "فليططس لططه ّله أعلم. وقد قال ال واد في جهنم. فال

]. وقال هنا: "إل36 - 35اليوم ههنا حمم. ول طعام إل من غسلين" [الحاقة:
ات؛ فمنهطم مطن من ضطرآيع" وهطو غيطر الغسطلين. ووجطه الجمطع أن النطار درك
طعامه الزقطوم، ومنهططم مطن طعطامه الغسطلين، ومنهططم مططن طعطامه الضططرآيع،
ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصدآيد. قال الكلبي: الضرآيع في
درجة ليس فيها غيره، والزقوم في درجة أخرى. وآيجوز أن تحمل الآيتان على

]. القتططبي:44حالتين كما قططال: "آيطوفططون بينهططا وبيططن حميططم آن" [الرحمططن: 
وآيجوز أن آيكون الضرآيع وشجرة الزقوم نبتين من النار، أو من جططوهر ل تططأكله
النار. وكذلك سلسل النار وأغللها وعقاربها وحياتها، ولو كانت علطى مطا نعلططم
ّله علططى الغططائب عنططده، بالحاضططر عنططدنا؛ ما بقيت على النار. قال: وإنما دلنا ال
ي الجنطة مطن شطجرها فالسماء متفقة الدللة، والمعاني مختلفة. وكذلك ما ف
وفرشها. القشيري: وأمثل من قول القتبي أن نقول: إن الذي آيبقي الكططافرآين
في النار ليدوم عليهم العذاب، آيبقي النبات وشجرة الزقوم في النططار، ليعططذب
بها الكفار. وزعم بعضهم أن الضرآيع بعينه ل آينبت في النار، ول أنهططم آيططأكلونه.
فالضرآيع من أقوات النعام، ل من أقططوات النططاس. وإذا وقعططت البططل فيططه لططم
تشبع، وهلكت هزل، فأراد أن هؤلء آيقتاتون بما ل آيشبعهم، وضرب الضرآيع له
مثل، أنهم آيعذبون بالجوع كما آيعذب من قوته الضرآيع. قال الترمططذي الحكيططم:
وهذا نظر سقيم من أهله وتأوآيل دنيء، كأنه آيدل على أنهم تحيروا فططي قططدرة
ّله تعالى، وأن الذي أنبت في هذا التراب هذا الضرآيع قادر على أن آينبته في ال
حرآيق النار، جعططل لنططا فططي الططدنيا مططن الشططجر الخضططر نططارا، فل النططار تحططرق
الشجر، ول رطوبة الماء في الشجر تطفئ النططار؛ فقططال تعططالى: "الططذي جعططل

]. وكمطا قيططل80لكم من الشجر الخضر نارا فإذا أنتططم منططه توقططدون" [آيططس: 
]: قططالوا آيططا97حين نزلت "ونحشرهم آيوم القيامة علططى وجططوههم" [السططراء: 

ّله، كيف آيمشون على وجوههم؟ فقال: [الذي أمشاهم على أرجلهططم رسول ال
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قادر علططى أن آيمشططيهم علططى وجططوههم]. فل آيتحيططر فططي مثططل هططذا إل ضططعيف
القلب. أو ليس قد أخبرنا أنه "كلمطا نضطجت جلطودهم بططدلناهم جلططودا غيرهطا"

]، وقال: "إن لدآينا50]، وقال: "سرابيلهم من قطران" [إبراهيم: 56[النساء: 
] أي قيودا. "وجحيمططا وطعامططا ذا غصططة" قيططل: ذا شططوك.12أنكال" [المزمل: 

فإنما آيتلون عليهم العذاب بهذه الشياء.
 {ل آيسمن ول آيغني من جوع}7*الآية: 3*

@ آيعنططي الضططرآيع ل آيسططمن آكلططه. وكيططف آيسططمن مططن آيأكططل الشططوك! قططال
المفسرون: لما نزلت هذه الآية قطال المشططركون: إن إبلنططا لتسططمن بالضططرآيع،
فنزلت: "ل آيسمن ول آيغني من جوع". وكذبوا، فططإن البططل إنمططا ترعططاه رطبططا،
فإذا آيبس لم تأكله. وقيل اشتبه عليهم أمره فظنوه كغيره مططن النبططت النططافع،

لن المضارعة المشابهة. فوجدوه ل آيسمن ول آيغني من جوع.
 {وجوه آيومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية}11 - 8*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وجوه آيومئططذ ناعمططة" أي ذات نعمططة. وهططي وجططوه المططؤمنين؛
نعمت بما عاآينت من عاقبة أمرها وعملها الصالح. "لسعيها" أي لعملهططا الططذي
عملته في الدنيا. "راضية" في الخرة حيططن أعطيططت الجنططة بعملهططا. ومجططازه:
لثواب سعيها راضية. وفيها واو مضمرة. المعنى: ووجوه آيومئططذ، للفصططل بينهطا
وبين الوجوه المتقدمطة. والوجططوه عبطارة عطن النفطس. "فطي جنطة عاليطة" أي
مرتفعة، لنها فوق السموات حسب ما تقدم. وقيل: عالية القدر، لن فيها مططا

تشتهيه النفس وتلذ العين. وهم فيها خالدون.
 {ل تسمع فيها لغية}11*الآية: 3*

@قوله تعالى: "لغية" أي كلما ساقطا غير مرضططي. وقططال: "لغيططة"، واللغططو
واللغا واللغية: بمعنى واحد. قال:

ّلغا ورفث التكلم   عن ال
وقال الفراء والخفش أي ل تسمع فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة أوجططه:
ّله عططز وجططل؛ قطال ابطن عبططاس. الثطاني: ل أحدها: آيعني كذبا وبهتانا وكفططرا بططال
باطل ول إثم؛ قال قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قططاله مجاهططد. الرابططع: المعصططية؛
قاله الحسن. الخامس: ل آيسمع فيها حالف آيحلف بكذب؛ قططاله الفططراء. وقططال
الكلبي: ل آيسمع في الجنة حالف بيميططن بططرة ول فططاجرة. السططادس: ل آيسططمع
ّله علططى في كلمهم كلمة بلغو؛ لن أهل الجنة ل آيتكلمون إل بالحكمة وحمد ال
ما رزقهم من النعيم الدائم؛ قال الفراء أآيضا. وهو أحسنها لنططه آيعططم مططا ذكططر.
وقرأ أبو عمرو وابن كثير "ل آيسمع" بياء غير مسمى الفاعل. وكذلك نططافع، إل
أنه بالتاء المضمومة؛ لن اللغية اسم مؤنث فططأنث الفعططل لتططأنيثه. ومططن قططرأ
بالياء فلنه حططال بيططن السططم والفعططل الجططار والمجططرور. وقططرأ البططاقون بالتططاء
مفتوحة "لغية" نصا على إسناد ذلك للوجوه، أي ل تسمع الوجوه فيها لغية.

 {فيها عين جارآية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة،16 - 12*الآية: 3*
ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة}

@قوله تعالى: "فيها عين جارآيططة" أي بمططاء منططدفق، وأنططواع الشططربة اللذآيططذة
على وجه الرض من غير أخططدود. وقططد تقططدم فططي سططورة "النسططان" أن فيهططا
ّله أعلم. "فيهططا سططرر مرفوعططة" أي عاليططة. عيونا. فط "عين": بمعنى عيون. وال
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ّلططه ملكططه وروي أنه كان ارتفاعها قدر مططا بيططن السططماء والرض، ليططرى ولططي ال
حططوله. "وأكططواب موضططوعة" أي أبططارآيق وأوان. والبرآيططق: هططو مططاله عططروة
وخرطوم. والكوب: إناء ليس له عروة ول خرطوم. وقد تقدم هذا فططي سططورة
"الزخططرف" وغيرهططا. "نمططارق" أي وسططائد، الواحططدة نمرقططة. "مصططفوفة" أي

واحدة إلى جنب الخرى. قال الشاعر: 
وإنا لنجري الكأس بين شروبنا        وبين أبي قابوسَ فوق النمارق   

وقال آخر: 
كهول وشبان حسان وجوهم        على سرر مصفوفة ونمارق   

ّنمرِقططة (بالكسططر) ّنمرق والنمرقة: وسططادة صططغيرة. وكططذلك ال وفي الصحاح: ال
لغة حكاها آيعقوب. وربما سموا الطنفسة التي فوق الرحططل نمرقططة؛ عططن أبططي
عبيد. "وزرابي مبثوثة" قال أبو عبيطدة: الزرابطي: البسطط. وقطال ابطن عبططاس:
الزرابططي: الطنططافس الططتي لهططا حمططل رقيططق، واحططدتها: زربيططة؛ وقططال الكلططبي
والفراء. والمبثوثة: المبسوطة؛ قططال قتططادة. وقيططل: بعضططها فططوق بعططض؛ قططال

عكرمة. وقيل كثيرة؛ قاله الفراء. وقيل: متفرقة في المجالس؛ قاله القتبي.
قلت: هذا أصوب، فهي كثيرة متفرقة. ومنه "وبث فيهططا مططن كططل دابططة"    

ن الحسطين، قطال حطدثنا164[البقرة:  ]. وقال أبو بكر النباري: وحدثنا أحمد ب
ف منصطور بطن حسين بن عرفة، قال حدثنا عمار بن محمطد، قطال: صطليت خل
المعتمر، فقرأ: "هططل أتططاك حططدآيث الغاشططية"، وقططرأ فيهططا: "وزرابططي مبثوثططة":

متكئين فيها ناعمين.
 {أفل آينظرون إلى البل كيف خلقت}17*الآية: 3*

ّله عز وجل أمر أهل الدارآين، تعجب الكفار من @ قال المفسرون: لما ذكر ال
ّله صنعته وقدرته؛ وأنه قادر على كططل شططيء، ذلك، فكذبوا وأنكروا؛ فذكرهم ال
كما خلططق الحيوانطات والسططماء والرض. ثطم ذكطر البطل أول، لنهطا كطثيرة فطي
العرب، ولم آيروا الفيلة، فنبههم جل ثنططاؤه علططى عظيططم مططن خلقططه؛ قططد ذللططه
للصغير، آيقوده وآينيخه وآينهضه وآيحمططل عليططه الثقيططل مططن الحمططل وهططو بططارك،
فينهض بثقيل حمله، وليس ذلك في شيء من الحيوان غيره. فططأراهم عظيمططا
من خلقه، مسخرا لصغير من خلقه؛ آيدلهم بذلك على توحيده وعظيم قططدرته.
وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن البعير وبدآيع خلقه، وقد نشأ في بلد ل إبططل
فيها؛ ففكر ثم قال: آيوشك أن تكون طوال العناق. وحيططن أراد بهططا أن تكططون
سفائن الططبر، صططبرها علططى احتمططال العطططش؛ حططتى إن إظماءهططا ليرتفططع إلططى
العشر فصاعدا، وجعلها ترعى كل شيء نابت فططي الططبراري والمفططاوز، ممططا ل
آيرعاه سائر البهائم. وقيل: لما ذكر السططرر المرفوعططة قططالوا: كيططف نصططعدها؟
ّله هذه الآية، وبين أن البل تبرك حتى آيحمل عليها ثم تقططوم؛ فكططذلك فأنزل ال
تلك السرر تتطامن ثم ترتفع. قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما. وقيطل: البطل
هنا القطع العظيمة من السحاب؛ قاله المبرد. قال الثعلططبي: وقيططل فطي البططل

هنا: السحاب، ولم أجد لذلك أصل في كتب الئمة.
قلت: قد ذكر الصمعي أبو سعيد عبدالملك بن قرآيب، قال أبو عمرو: من    

قرأها "أفل آينظرون إلى البل كيف خلقت" بالتخفيف: عنى به البعير، لنه من
ذوات الربع، آيبرك فتحمل عليططه الحمولططة، وغيططره مططن ذوات الربططع ل آيحمططل
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عليه إل وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: "البل"، عني بها السحاب الططتي
تحمططل المططاء والمطططر. وقططال المططاوردي: وفططي البططل وجهططان: أحططدهما: وهططو
أظهرهما وأشهرهما: أنها البل مططن النعططم. الثططاني: أنهططا السططحاب. فططإن كططان
المراد بها السحاب، فلما فيها من الآيات الدالة على قططدرته، والمنططافع العامططة
لجميع خلقه. وإن كان المراد بها البل من النعم، فلن البل أجمع للمنافع من
سائر الحيوان؛ لن ضروبه أربعططة: حلوبططة، وركوبططة، وأكولططة، وحمولططة. والبططل
تجمع هذه الخلل الربع؛ فكانت النعمة بها أعم، وظهور القدرة فيها أتم. وقال
َقتّ، وتخرج اللبططن. وسططئل ّله بالذكر لنها تأكل النوى وال الحسن: إنما خصها ال
الحسن أآيضا عنها وقالوا: الفيططل أعظططم فططي العجوبططة: فقططال: العططرب بعيططدة
العهد بالفيل، ثم هو خنزآير ل آيؤكططل لحمططه، ول آيركططب ظهططره، ول آيحلططب دره.
وكان شرآيح آيقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى البل كيف خلقططت.
والبل: ل واحد لها من لفظها، وهي مؤنثة؛ لن أسططماء الجمططوع الططتي ل واحططد
لها من لفظها، إذا كانت لغير الدميين، فالتأنيث لها لزم، وإذا صغرتها دخلتهططا
الهاء، فقلت: أبيلة وغنيمه، ونحو ذلك. وربما قالوا للبططل: إبططل، بسططكون البططاء

للتخفيف، والجمع: آبال.
-طط 18*الآية: 3*  {وإلى السماء كيف رفعت، وإلططى الجبططال كيططف نصططبت،20 

وإلى الرض كيف سطحت}
@قوله تعالى: "وإلى السططماء كيططف رفعططت" أي رفعططت عططن الرض بل عمططد.
وقيل: رفعت، فل آينالها شيء. "وإلططى الجبططال كيططف نصططبت" أي كيططف نصططبت
علططى الرض، بحيططث ل تططزول؛ وذلططك أن الرض لمططا دحيططت مططادت، فأرسططاها

].31بالجبال. كما قال: "وجعلنا في الرض رواسططي أن تميططد بهططم" [النبيططاء: 
"وإلى الرض كيف سطحت" أي بسططت ومطدت. وقطال أنططس: صططليت خلطف
ّله عنه، فقرأ "كيف خلقططت" و"رفعططت" و"نصططبت" و"سطططحت"، علي رضي ال
ّله تعالى. وبه كان آيقرأ محمد بن السميقع بضم التاءات؛ أضاف الضمير إلى ال
وأبططو العاليططة؛ والمفعططول محططذوف، والمعنططى خلقتهططا. وكططذلك سططائرها. وقططرأ
الحسن وأبو حيوة وأبو رجاء: "سطحت" بتشدآيد الطاء وإسكان التاء. وكططذلك
قرأ الجماعة، إل أنهم خففوا الطاء. وقدم البططل فططي الططذكر، ولططو قططدم غيرهططا
لجاز. قال القشيري: وليس هذا مما آيطلططب فيططه نططوع حكمططة. وقططد قيططل: هططو
أقرب إلى الناس في حق العرب، لكثرتها عندهم، وهم من أعرف الناس بهططا.
وأآيضا: مرافق البل أكثر من مرافططق الحيوانططات الخططر؛ فهططي مأكولططة، ولبنهططا
مشروب، وتصلح للحمل والركوب، وقطع المسططافات البعيططدة عليهططا، والصططبر
على العطش، وقلة العلف، وكثرة الحمل، وهي معظم أموال العططرب. وكططانوا
آيسيرون على البل منفردآين مستوحشين عن النططاس، ومططن هططذا حططاله تفكططر
فيما آيحضره، فقد آينظططر فططي مركططوبه، ثططم آيمططد بصططره إلططى السططماء ثططم إلططى
الرض. فأمروا بالنظر في هذه الشياء، فإنها أدل دليل علططى الصططانع المختططار

القادر.
- 21*الآية: 3* ن26   {فذكر إنما أنت مطذكر، لسطت عليهطم بمصطيطر، إل م

تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الكبر، إن إلينا إآيابهم، ثم إن علينا حسابهم}
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@قوله تعالى: "فذكر" أي فعظهم آيا محمططد وخططوفهم. "إنمططا أنططت مططذكر" أي
واعظ. "لست عليهم بمصيطر" أي بمسلط عليهطم فتقتلهطم. ثطم نسطختها آآيطة
َطرون" َطر" (بفتططح الطططاء)، و"المسططي السططيف. وقططرأ هططارون العططور "بمسططي

ّلط37[الطور:  ]. وهي لغة تميم. وفي الصحاح: "المسيطر والمصيطر: المسطط
على الشيء، ليشرف عليه، وآيتعهد أحواله، وآيكتب عمله، وأصله من السطططر،
لن مططن معنططى السطططر أل آيتجططاوز، فالكتططاب مسطططر، والططذي آيفعلططه مسطططر
ومسططيطر؛ آيقططال: سططيطرت علينططا، وقططال تعططالى: "لسططت عليهططم بمسططيطر".
ن تطولى ن م وسطره أي صرعه. "إل من تولى وكفر" استثناء منقططع، أي لك
عن الوعظ والتذكير. "فيعذبه الله العذاب الكبر" وهططي جهنططم الططدائم عططذابها.
وإنما قال: "الكبر" لنهم عذبوا فططي الططدنيا بططالجوع والقحططط والسططر والقتططل.
ّلططه". ودليل هذا التأوآيل قراءة ابن مسعود: "إل من تولى وكفططر فططإنه آيعططذبه ال
وقيل: هو استثناء متصل. والمعنى: لست بمسلط إل علططى مططن تططولى وكفططر،
ّله آيعذبه بعد ذلك العذاب الكططبر، فل نسططخ فططي فأنت مسلط عليه بالجهاد، وال
الآية على هذا التقدآير. وروي أن عليا أتى برجل ارتد، فاستتابه ثلثة أآيام، فلططم
آيعاود السلم، فضرب عنقطه، وقطرأ "إل مطن تطولى وكفطر". وقططرأ ابططن عبطاس

وقتادة "أل" على الستفتاح والتنبيه، كقول امرئ القيس: 
أل رب آيوم لك منهن صالح   

ّله" والمبتدأ بعد الفاء مضططمر، و "من" على هذا: للشرط. والجواب "فيعذبه ال
ّله، لنه لو أرتد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء لكططان: إل والتقدآير: فهو آيعذبه ال
ال: ّله. "إن إلينا إآيطابهم" أي رجطوعهم بعطد المطوت. آيق من تولى وكفر آيعذبه ال

آب آيؤوب؛ أي رجع. قال عبيد: 
وكل ذي غيبة آيؤوب        وغائب الموت ل آيؤوب   

وقرأ أبو جعفر "إآيابهم" بالتشدآيد. قال أبو حططاتم: ل آيجططوز التشططدآيد، ولططو جططاز
لجاز مثله في الصيام والقيام. وقيل: هما لغتان بمعنى. الزمخشري: وقرأ أبططو
جعفر المدني "إآيابهم" بالتشدآيد؛ ووجهه أن آيكون فيعال: مصدر أآيب، قيل من
الآياب. أو أن آيكون أصله إوابططا فعططال مططن أوب، ثططم قيططل: إآيوابططا كططدآيوان فططي

دوان. ثم فعل ما فعل بأصل سيد ونحوه.
*سورة الفجر2*
 {والفجر، وليال عشر}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والفجر" أقسم بالفجر. "وليال عشر. والشفع والططوتر. والليططل
إذا آيسر" أقسام خمسة. واختلف في "الفجر"، فقال قوم: الفجر هنا: انفجططار
ّلططه الظلمة عن النهار من كل آيوم؛ قاله علي وابن الزبير وابن عباس رضططي ال
عنهم. وعن ابن عباس أآيضا أنه النهار كله، وعبر عنه بالفجر لنططه أولططه. وقططال
ابن محيصن عن عطية عن ابن عباس: آيعني الفجر آيوم المحططرم. ومثلططه قططال
قتادة. قال: هو فجر أول آيوم من المحرم، منه تنفجر السنة. وعنه أآيضا: صلة
الصبح. وروى ابن جرآيططج عططن عطططاء عططن ابططن عبططاس قططال: "والفجططر": آيرآيططد
ّله تعالى جل ثناؤه جعل لكل آيوم ليلططة قبلططه؛ إل آيططوم صبيحة آيوم النحر؛ لن ال
النحر لم آيجعل له ليلة قبله ول ليلة بعده؛ لن آيوم عرفة له ليلتان: ليلططة قبلططه
وليلة بعده، فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفططة، فقططد أدرك الحططج إلططى طلططوع
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الفجر، فجر آيوم النحططر. وهططذا قططول مجاهططد. وقططال عكرمططة: "والفجططر" قططال:
انشقاق الفجر من آيوم جمع. وعن محمد بن كعططب القرظططي: "والفجططر" آخططر
ّلطه ن جمطع. وقطال الضطحاك: فجطر ذي الحجطة، لن ال أآيام العشر، إذا دفعت م
تعالى قرن الآيام به فقال: "وليال عشر" أي ليال عشر من ذي الحجططة. وكططذا
قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله: "وليال عشططر" هططو عشططر ذي الحجططة،
ّله في قصة موسططى وقال ابن عباس. وقال مسروق هي العشر التي ذكرها ال

]، وهطي أفضطل أآيطام السططنة.142عليه السلم "وأتممناها بعشطر" [العططراف: 
ّله عليه وسلم قال: "والفجططر ّله صلى ال وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول ال
وليال عشر" - قال: [عشر الضحى] فهي ليططال عشططر علططى هططذا القططول؛ لن
ّله بأن جعلهططا موقفططا لمططن لططم آيططدرك ليلة آيوم النحر داخلة فيه، إذ قد خصها ال
الوقوف آيوم عرفة. وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلططو عرفططت
لم تستقبل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنكرت مططن بيططن مططا أقسططم بططه،
ّله اعلم. وعن ابططن عبططاس أآيضططا: هططي العشططر للفضيلة التي ليست لغيرها. وال
الواخر من رمضان؛ وقاله الضحاك. وقال ابن عباس أآيضططا وآيمططان والطططبري:
هي العشر الول من المحرم، التي عاشرها آيوم عاشططوراء. وعطن ابطن عبططاس

"وليال عشر" بالضافة آيرآيد: وليالي أآيام عشر.
 {والشفع والوتر}3*الآية: 3*

@ الشطفع: الثنطان، والططوتر: الفططرد. واختلططف فطي ذلطك؛ فططروي مرفوعططا عطن
ّله عليه وسلم أنه قططال (الشططفع والططوتر: عمران بن الحصين عن النبي صلى ال
ّلططه ّله: قططال النططبي صططلى ال الصلة، منها شفع، ومنها وتر). وقال جابر بن عبدال
عليه وسلم: ("والفجر وليال عشر" - قال: هو الصططبح، وعشططر النحططر، والططوتر
آيوم عرفة، والشطفع: آيططوم النحطر). وهططو قطول ابططن عبطاس وعكرمطة. واختطاره
ّلططه النحاس، وقال: حدآيث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي صلى ال
عليه وسلم، وهو أصح إسنادا من حدآيث عمران بن حصين. فيوم عرفططة وتططر،
لنه تاسعها، وآيوم النحر شفع لنه عاشرها. وعن أبي أآيوب قططال: سططئل النططبي
ّله عليه وسلم عن قوله تعالى: "والشفع والوتر" فقال: (الشططفع: آيططوم صلى ال
عرفة وآيوم النحر، والوتر ليلة آيوم النحططر). وقططال مجاهططد وابططن عبططاس أآيضططا:

ّله تعالى: "وخلقناكم أزواجا" [النبأ:  ُقهُ، قال ال ْل ّله عططز8الشفع خَ ] والوتر هو ال
وجل. فقيل لمجاهد: أتروآيه عن أحد؟ قال: نعم، عن أبي سعيد الخططدري، عططن
ّله عليه وسلم. ونحططوه قططال محمططد بططن سططيرآين ومسططروق وأبططو النبي صلى ال
ّله تعالى : "ومن كططل شططيء خلقنططا صالح وقتادة، قالوا: الشفع: الخلق، قال ال

]: الكفططر والآيمططان.، والشططقاوة والسططعادة، والهططدى49زوجيططن" [الططذارآيات: 
والضلل، والنور والظلمة، والليل والنهططار، والحططر والططبرد، والشططمس والقمططر،
ّله عز وجل، والصيف والشتاء، والسماء والرض، والجن والنس. والوتر: هو ال

]. وقططال النططبي2قال جل ثناؤه: "قل هططو اللططه أحططد. اللططه الصططمد" [الخلص: 
ّله وتططر آيحططب الططوتر]. ّله عليه وسلم: [إن لله تسعة وتسعين اسما، وال صلى ال
وعن ابن عباس أآيضا: الشططفع: صططلة الصططبح" والططوتر: صططلة المغططرب. وقططال
ان، والطوتر ا ركعت الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلة المغطرب، الشطفع فيه
الثالثة. وقال ابن الزبيطر: الشطفع: آيومطا منطى: الحطادي عشطر، والثطاني عشطر.
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ّله تعطالى: "فمطن تعجططل فطي آيططومين فل إثططم عليططه والثالث عشر الوتر؛ قال ال
ومن تأخر فل إثم عليه". وقال الضططحاك : الشططفع: عشططر ذي الحجططة، والططوتر:
أآيام منى الثلثة. وهو قول عطططاء. وقيططل: إن الشططفع والططوتر: آدم وحططواء؛ لن
آدم كان فردا فشفع بزوجته حواء، فصار شفعا بعد وتر. رواه ابطن أبطي نجيطح،
وحكاه القشيري عن ابن عباس. وفي رواآية: الشططفع: آدم وحططواء، والططوتر هططو
الى. وقيطل: الشطفع والطوتر: الخلطق؛ لنهطم شطفع ووتطر، فكطأنه أقسطم ّله تع ال

بالخلق.
ّله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه، وآيقسم بأفعاله لقدرته، كما     وقد آيقسم ال

]. وآيقسم بمفعططولته، لعجططائب3قال تعالى: "وما خلق الذكر والنثى" [الليل: 
ا" [الشطمس:  ا بناه ]،5صنعه؛ كما قال: "والشمس وضطحاها"، "والسطماء وم

]. وقيل: الشفع: درجات الجنة، وهططي ثمططان.1"والسماء والطارق" [الطارق: 
والوتر، دركات النار؛ لنها سبعة. وهذا قول الحسين بطن الفضططل؛ كططأنه أقسططم
بالجنة والنار. وقيل: الشفع: الصفا والمروة، والوتر: الكعبة. وقططال مقاتططل بططن
حيان: الشفع: الآيططام والليططالي، والططوتر: اليططوم الططذي ل ليلططة بعططده، وهططو آيططوم
ّلططه، وهططو الشططفع أآيضططا؛ لقططوله القيامة. وقال سفيان بططن عيينططه: الططوتر: هططو ال

]. وقال أبططو بكططر7تعالى: "ما آيكون من نجوى ثلثة إل هو رابعهم" [المجادلة: 
الططوراق: الشططفع: تضطاد أوصطاف المخلططوقين: العططز والطذل، والقطدرة والعجططز،
والقوة والضعف، والعلم والجهل، والحياة والموت، والبصر والعمططى، والسططمع
ز بل ذل، ّلطه تعطالى: ع والصطمم، والكلم والخطرس. والطوتر: انفطراد صطفات ال
وقدرة بل عجز، وقططوة بل ضطعف، وعلططم بل جهطل، وحيطاة بل مطوت، وبصطر بل
عمى، وكلم بل خرس، وسمع بل صططمم، ومططا وازاهططا. وقططال الحسططن: المططراد
ام بالحسطاب. بالشفع والوتر: العدد كله؛ لن العطدد ل آيخلطو عنهمطا، وهطو إقس
وقيل: الشفع: مسجدي مكة والمدآينة، وهمططا الحرمططان. والططوتر: مسططجد بيططت
المقدس. وقيل: الشفع: القططرن بيططن الحططج والعمططرة، أو التمتططع بططالعمرة إلططى
الحج. والوتر: الفراد فيه. وقيل: الشططفع: الحيططوان؛ لنططه ذكططر وأنططثى. والططوتر:
الجماد. وقيل: الشفع: ما آينمي، والوتر: ما ل آينمي. وقيل غير هذا. وقططرأ ابططن
مسعود وأصحابه والكسائي وحمزة وخلططف "والططوتر" بكسططر الططواو. والبططاقون
[بفتح الواو]، وهما لغتان بمعنى واحد. وفططي الصططحاح: الططوتر بالكسططر: الفططرد،
والوتر [بفتح الططواو]: الططذحل. هطذه لغطة أهطل العاليطة. فأمططا لغطة أهططل الحجطاز

فبالضد منهم. فأما تميم فبالكسر فيهما.
 {والليل إذا آيسر، هل في ذلك قسم لذي حجر}4*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والليل إذا آيسر" وهذا قسم خامس. وبعد مططا أقسططم بالليططالي
العشر على الخصوص، أقسم بالليل على العموم. ومعنى "آيسري" أي آيسرى

فيه؛ كما آيقال: ليل نائم، ونهار صائم. قال: 
لقد لمتنا آيا أم غيلن في السرى        ونمت وما ليل الم ط ي بنائم   

]. وهطذا قطول أكطثر أهطل33ومنه قوله تعالى: "بل مكر الليل والنهطار" [سطبأ: 
المعاني، وهو قول القتبي والخفش. وقال أكثر المفسرآين: معنططى "آيسططري":
سار فذهب. وقال قتادة وأبو العالية: جاء وأقبل. وروي عن إبراهيططم: "والليططل
إذا آيسر" قال: إذا استوى. وقال عكرمة والكلبي ومجاهد ومحمد بن كعب في
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قوله: "والليل ": هي ليلة المزدلفة خاصططة؛ لختصاصططها باجتمططاع النططاس فيهططا
ّله. وقيل: ليلة القدر؛ لسراآية الرحمة فيها، واختصاصها بزآيادة الثواب لطاعة ال

فيها. وقيل: إنه أراد عموم الليل كله.
ّله أعلم. وقرأ ابن كطثير وابطن محيصططن     قلت: وهو الظهر، كما تقدم. وال

وآيعقططوب "آيسططري" بإثبططات اليططاء فططي الحططالين، علططى الصططل؛ لنهططا ليسططت
بمجزومة، فثبتت فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في الوصل، وبحططذفها
في الوقف، وروي عن الكسططائي. قططال أبططو عبيططد: كططان الكسططائي آيقططول مططرة
بإثبات الياء في الوصل، وبحذفها في الوقف، اتباعا للمصططحف. ثططم رجططع إلططى
حذف الياء في الحالين جميعا؛ لنه رأس آآية، وهي قراءة أهل الشام والكوفة،
واختيار أبي عبيطد، اتباعطا للخطط؛ لنهطا وقعطت فطي المصططحف بغيططر آيطاء. قطال
الخليل: تسقط الياء منها اتفاقا لرؤوس الي. قال الفراء: قططد تحططذف العططرب

الياء، وتكتفي بكسر ما قبلها. وأنشد بعضهم: 
كفاك كفّ ما تليق درهما        جودا وأخرى تعط بالسيف الدما   

آيقال: فلن ما آيليق درهمططا مططن جططوده؛ أي مططا آيمسططكه، ول آيلصططق بططه. وقططال
المؤرج: سألت الخفش عططن العلططة فططي إسططقاط اليططاء مططن "آيسططر" فقططال: ل
أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبت على باب داره سنة؛ فقال: الليططل
َآيسْرَى فيه؛ فهو مصروف، وكل ما صططرفته عططن جهتططه بخسططته ِري وإنما  َآيسْ ل 

]، لططم28من إعرابه؛ أل ترى إلى قوله تعالى: "وما كانت أمططك بغيططا" [مرآيططم: 
آيقل بغية، لنه صرفها عن باغية. الزمخشري: وآياء "آيسري" تحذف في الدرج،
اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقططف فتحططذف مططع الكسططرة. وهططذه السططماء
كلها مجرورة بالقسم، والجواب محذوف، وهو ليعذبن؛ آيدل عليه قوله تعططالى:
"ألم تر كيف فعل ربك" إلى قوله تعالى "فصططب عليهططم ربططك سططوط عططذاب"

]. وقطال14]. وقال ابن النباري هو "إن ربطك لبالمرصطاد" [الفجطر:13[الفجر:
مقاتل: "هطل" هنطا فطي موضطع إن؛ تقططدآيره: إن فطي ذلططك قسططما لطذي حجططر.
فط"هل" علططى هططذا، فططي موضططع جططواب القسططم. وقيططل: هططي علططى بابهططا مططن
الستفهام الذي معناه التقرآير؛ كقولك: ألم أنعم عليططك؛ إذا كنططت قططد أنعمططت.
وقيل: المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه. والمعنى": بل فططي ذلططك

]. أو14مقنع لذي حجر. والجططواب علططى هططذا: "إن ربططك لبالمرصططاد" [الفجططر:
مضمر محذوف. 

@قوله تعالى: "لذي حجر" أي لذي لب وعقل. قال الشاعر: 
وكيف آيرجى أن تتوب وإنما        آيرجى من الفتيان من كان ذا حجر   

كذا قال عامة المفسرآين؛ إل أن أبا مالك قال: "لططذي حجططر": لططذي سططتر مططن
الناس. وقال الحسن: لذي حلم. قال الفراء: الكل آيرجع إلى معنى واحد: لذي
حجر، ولذي عقل، ولذي حلم، ولذي ستر؛ الكل بمعنى العقل. وأصططل الحجططر:
المنع. آيقططال لمططن ملططك نفسططه ومنعهططا: إنططه لططذو حجططر؛ ومنططه سططمي الحجططر،
لمتنططاعه بصططلبته: ومنططه حجططر الحططاكم علططى فلن، أي منعططه وضططبطه عططن
التصرف؛ ولذلك سميت الحجرة حجططرة، لمتنططاع مططا فيهططا بهططا. وقططال الفططراء:
أنه أخطذ مطن ا؛ ك العرب تقول: إنه لذو حجر: إذا كان قاهرا لنفسه، ضطابطا له

حجرت على الرجل.
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 {ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد}6*الآية: 3*
@قوله تعالى: "ألم تر كيططف فعططل ربططك" أي مالكططك وخالقططك. "بعططاد" قططراءة
العامة "بعادٍ" منونا. وقرأ الحسطن وأبططو العاليططة "بعطاد إرم" مضططافا. فمطن لطم
آيضف جعل "إرم" اسمه، ولم آيصرفه؛ لنه جعل عادا اسططم أبيهططم، وإرم اسططم
القبيلة؛ وجعله بدل منه، أو عطف بيان. ومن قرأه بالضافة ولم آيصرفه جعلططه
اسم أمهم، أو اسم بلدتهم. وتقدآيره: بعاد أهل إرم. كقططوله: "واسططأل القرآيططة"

] ولم تنصرف - قبيلة كانت أو أرضا - للتعرآيف والتأنيث. وقططراءة82[آيوسف: 
َد إرَمَ" مفتوحططتين، وقططرئ العامة "إرم" بكسر الهمزة. وعن الحسن أآيضا "بعططا
ٍد ِإرْمَ" بسكون الراء، على التخفيف؛ كمططا قططرئ "بططورِقكم". وقططرئ "بعططا "بعاد 
إرَمَ ذات العماد" بإضافة "إرم" - إلى - "ذات العماد". والرم: العلططم. أي بعططاد
ّله ذات العماد رميما. ٍد إرَمَ ذات العماد" أي جعل ال أهل ذات العلم. وقرئ "بعا
َأرَمَ" بفتح الهمزة. قال مجاهد: مططن قططرأ بفتططح وقرأ مجاهد والضحاك وقتادة "
الهمزة شططبههم بططالرام، الططتي هططي العلم، واحططدها: أرم. وفططي الكلم تقططدآيم
وتأخير؛ أي والفجر وكذا وكذا إن ربك لبالمرصاد ألططم تططر. أي ألطم آينتطه علمططك
ّلططه إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤآية رؤآية القلب، والخطططاب للنططبي صططلى ال
ي انوا ف هورا؛ إذ ك عليه وسلم، والمراد عام. وكان أمر عاد وثمود عندهم مش
انوا آيسطمعونه مطن بلد العطرب، وحِجطر ثمطود موجطود اليطوم. وأمطر فرعطون ك
جيرانهم من أهل الكتاب، واستفاضت به الخبار، وبلد فرعطون متصطلة بطأرض
العرب. وقد تقدم هذا المعنى في سططورة "الططبروج" وغيرهططا "بعططاد" أي بقططوم
عاد. فروى شهر بن حوشب عن أبي هرآيرة قال: إن كان الرجل من قوم عاد
ليتخذ المصراع من حجططارة، ولططو اجتمططع عليططه خمسططمائة مطن هططذه المططة لططم

آيستطيعوا أن آيقلوه، وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الرض فتدخل فيها.
و"إرم" قيل هو سام بن نوح؛ قاله ابن إسحاق. وروى عطاء عن ابن عباس   

- وحكى عن ابن إسحاق أآيضا - قال: عاد بططن إرم. فططإرم علططى هططذا أبططو عططاد،
وعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. وعلى القول الول: هو اسم جد عاد.
قال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولد، إرم بن سام، وأرفخشذ بن سططام.
فمططن ولططد إرم بططن سططام العمالقططة والفراعنططة والجبططابرة والملططوك الطغططاة
والعصططاة. وقططال مجاهططد: "إرم" أمططة مططن المططم. وعنططه أآيضططا: أن معنططى إرم:
القدآيمة، ورواه ابن أبططي نجيططح. وعططن مجاهططد أآيضططا أن معناهططا القوآيططة. وقططال
ّلططه عطز قتادة: هي قبيلة من عاد. وقيل: هما عادان. فططالولى هطي إرم؛ قططال ال

]. فقيل لعقب عططاد بططن عططوص بططن50وجل: "وأنه أهلك عادا الولى" [النجم: 
إرم بن سام بن نوح: عاد؛ كمططا آيقططال لبنططي هاشططم: هاشططم. ثططم قيططل للوليططن
منهم: عاد الولى، وإرم: تسمية لهم باسم جدهم. ولمن بعدهم: عاد الخيططرة.

قال ابن الرقيات: 
مجدا تليدا بناه أولهم        أدرك عادا وقبله إرما   

وقال معمر: "إرم": إليه مجمع عاد وثمود. وكان آيقال: عططاد إرم، وعططاد ثمططود.
وكانت القبائل تنتسب إلى إرم. "ذات العماد. التي لم آيخلق مثلهططا فططي البلد"
قال ابن عباس في رواآيططة عطططاء: كططان الرجططل منهططم طططوله خمسططمائة ذراع،
والقصير منهم طول ثلثمائة ذراع بذراع نفسه. وروي عن ابن عباس أآيضططا أن
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ا. ابطن العربطي: وهطو باططل؛ لن فطي ططول الرجطل منهطم كطان سطبعين ذراع
ّله خلق آدم طوله ستون ذراعا فططي الهططواء، فلططم آيططزل الخلططق الصحيح: [إن ال
آينقص إلى الن]. وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعا. قال أبططو
عبيدة: "ذات العماد" ذات الطول. آيقال: رجططل معمططد إذا كططان طططوآيل. ونحططوه
عن ابن عباس ومجاهد. وعن قتادة أآيضططا: كططانوا عمططادا لقططومهم؛ آيقططال: فلن
انوا م ذلطك، لنهطم ك عميد القوم وعمودهم: أي سيدهم. وعنطه أآيضطا: قيطل له
آينتقلططون بأبيططاتهم للنتجططاع، وكططانوا أهططل خيططام وأعمططدة، آينتجعططون الغيططوث،
وآيطلبون الكل، ثم آيرجعون إلى منازلهم. وقيل: "ذات العمططاد" أي ذات البنيططة
المرفوعة على العمد. وكانوا آينصبون العمدة، فيبنون عليها القصور. قال ابن
زآيد: "ذات العماد" آيعني إحكام البنيان بالعمد. وفي الصحاح: والعمططاد: البنيططة

الرفيعة، تذكر وتؤنث. قال عمرو بن كلثوم: 
ونحن اذا عماد الحي خرت        على الحفاض نمنع من آيلينا   

والواحدة عمادة. وفلن طوآيل العماد: إذا كان منزل معلما لزائره. والحفاض:
جمع حفض - بالتحرآيططك - وهططو متططاع الططبيت إذا هيططئ ليحمططل؛ أي خططرت علططى
المتاع. وآيروى؛ عن الحفاض أي خرت عطن البطل الططتي تحمططل خرثططي الطبيت.
وقال الضحاك: "ذات العماد" ذات القوة والشدة، مططأخوذ مططن قططوة العمططدة؛

]. وروى عططوف عططن15دليله قوله تعالى: "وقالوا من أشد منا قوة" [فصلت: 
خالد الربعي "إرم ذات العماد" قال: هي دمشططق. وهططو قططول عكرمططة وسططعيد
المقبري. رواه ابن وهب وأشهب عن مالك. وقال محمد بططن كعططب القرظططي:

هي السكندرآية.
 {التي لم آيخلق مثلها في البلد}8*الآية: 3*

@قوله تعالى: "التي لم آيخلق مثلها في البلد" الضمير في "مثلها" آيرجع إلططى
القبيلة. أي لم آيخلق مثل القبيلة في البلد: قوة وشدة، وعظم أجساد، وطول
قامة؛ عن الحسن وغيره. وفططي حططرف عبططدالله "الططتي لططم آيخلططق مثلهططم فططي
البلد". وقيل: آيرجع للمدآينة. والول أظهر، وعليططه الكططثر، حسططب مططا ذكرنططاه.
ومن جعل "إرم" مدآينة قدر حذفا؛ المعنى: كيف فعل ربك بمدآينة عططاد إرم، أو
بعد صاحبه إرم. وإرم على هذا: مؤنثة معرفة. واختار ابن العربي أنها دمشق،
لنه ليس في البلد مثلها. ثم أخذ آينعتها بكثرة مياهها وخيراتهططا. ثططم قططال: وإن
في السكندرآية لعجائب، لو لم آيكن إل المنارة، فإنهططا مبنيططة الظططاهر والبططاطن
على العمد، ولكن لها أمثال، فأمطا دمشططق فل مثططل لهطا. وقططد روى معطن عطن
مالك أن كتابا وجد بالسكندرآية، فلم آيدر ما هو؟ فإذا فيه: أنا شططداد بططن عططاد،
الذي رفع العماد، بنيتها حين ل شيب ول موت. قال مالك: إن كططان لتمططر بهططم
مائة سنة ل آيرون فيها جنازة. وذكر عن ثور بن زآيد أنه قال: أنا شداد بن عاد،
وأنا رفعت العماد، وأنا الذي شددت بذراعي بطن الواد، وأنا الذي كنزت كنططزا
ّلططه عليططه وسططلم. وروي أنططه على سبعة أذرع، ل آيخرجه إل أمة محمططد صططلى ال
كان لعاد ابنان: شداد وشطدآيد؛ فملكططا وقهطرا، ثطم مطات شطدآيد، وخلطص المطر
لشداد فملك الدنيا، ودانت له ملوكها؛ فسمع بذكر الجنة، فقططال: أبنططي مثلهططا.
فبنى إرم في بعض صحاري عدن، فططي ثلثمائططة سططنة، وكططان عمططره تسططعمائة
سططنة. وهططي مدآينططة عظيمططة، قصططورها مططن الططذهب والفضططة، وأسططاطينها مططن
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الزبرجد والياقوت، وفيها أصناف الشجار والنهططار المطططردة. ولمططا تططم بناؤهططا
ّلططه سار إليها بأهل مملكته، فلما كططان منهططا علططى مسططيرة آيططوم وليلططة، بعططث ال
ّله بن قلبة: أنه خططرج فططي طلططب عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبدال
إبططل لططه، فوقططع عليهططا، فحمططل مططا قططدر عليططه ممططا ثططم، وبلططغ خططبره معاوآيططة
فاستحضره، فقص عليه، فبعث إلى كعب فسأله، فقال: هي إرم ذات العمططاد،
وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك، أحمططر أشططقر قصططير، علططى حططاجبه
خال، وعلى عقبه خال، آيخرج في طلب إبل له؛ ثم التفططت فأبصططر ابططن قلبططة،
ّله ذلك الرجل. وقيططل: أي لططم آيخلططق مثططل أبنيططة عططاد المعروفططة وقال: هذا وال
بالعمد. فالكناآية للعماد. والعماد علططى هططذا: جمططع عمططد. وقيططل: الرم: الهلك؛
آيقال: أرم بنو فلن: أي هلكططوا؛ وقطال ابططن عبطاس. وقططرأ الضططحاك: "أرم ذات

العماد"؛ أي أهلكهم، فجعلهم رميما.
 {وثمود الذآين جابوا الصخر بالواد}9*الآية: 3*

@ ثمططود: هططم قططوم صططالح. و"جططابوا": قطعططوا. ومنططه: فلن آيجططوب البلد، أي
آيقطعها. وإنما سمي جيب القميص لنه جيب؛ أي قطع. قال الشاعر وكان قططد

نزل على ابن الزبير بمكة، فكتب له بستين وسقا آيأخذها بالكوفة. فقال: 
راحت رواحا قلوصي وهي حامد        آل الزبير ولم تعدل بهم أحدا   
راحت بستين وسقا في حقيبتها        ما حملت حملها الدنى ول السددا   
ما إن رأآيت قلوصا قبلها حملت        ستين وسقا ول جابت به بلدا   

أي قطعت. قال المفسرون: أول من نحططت الجبططال والصططور والرخططام: ثمططود.
فبنوا من المدائن ألفا وسبعمائة مدآينة كلها من الحجارة. ومن الدور والمنازل
ألفي ألف وسبعمائة ألف، كلها من الحجارة. وقد قال تعالى: "وكطانوا آينحتططون

]. وكططانوا لقططوتهم آيخرجططون الصططخور،82مططن الجبططال بيوتططا آمنيططن" [الحجططر: 
وآينقبون الجبال، وآيجعلونها بيوتا لنفسهم. "بططالوادي" أي بططوادي القططرى؛ قططاله
ّلططه محمد بن إسحاق. وروى أبو الشهب عن أبططي نضططرة قططال: أتططى رسططول ال
ّله عليه وسلم في غزاة تبوك على وادي ثمود، وهو على فرس أشقر، صلى ال
فقال: [أسرعوا السططير، فططإنكم فططي واد ملعططون]. وقيططل: الططوادي بيططن جبططال،
وكانوا آينقبون في تلك الجبال بيوتا ودورا وأحواضا. وكل منفططرج بيططن جبططال أو

تلل آيكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد.
 {وفرعون ذي الوتاد}10*الآية: 3*

@ أي الجنود والعساكر والجموع والجيوش التي تشد ملكه؛ قاله ابن عبططاس.

وقيل: كان آيعذب الناس بالوتاد، وآيشدهم بها إلى أن آيموتوا؛ تجبرا منه وعتوا.
ي آخطر سطورة وهكذا فعل بامرأته آسطية وماشططة ابنتطه؛ حسطب مطا تقطدم ف
"التحرآيم". وقال عبدالرحمن بن زآيططد: كططانت لططه صططخرة ترفططع بططالبكرات، ثططم
آيؤخذ النسان فتوتد له أوتاد الحدآيد، ثم آيرسل تلططك الصططخرة عليططه فتشططدخه.

وقد مضى في سورة "ص" من ذكر أوتاده ما فيه كفاآية. والحمد لله.
-طط 11*الآية: 3*  {الذآين طغططوا فططي البلد، فططأكثروا فيهططا الفسططاد، فصططب13 

عليهم ربك سوط عذاب}
@قوله تعالى: "الذآين طغوا في البلد" آيعني عادا وثمودا وفرعون "طغوا" أي
تمردوا وعتوا وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان. "فأكثروا فيهططا الفسططاد" أي
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الجور والذى. و"الذآين طغوا" أحسن الوجوه فيه أن آيكون فططي محططل النصططب
على الذم. وآيجوز أن آيكون مرفوعا على: هم الططذآين طغططوا، أو مجططرورا علططى
وصف المذكورآين: عاد، وثمود، وفرعون. "فصب عليهم ربك" أي أفرغ عليهم

وألقى؛ آيقال: صب على فلن خلعة، أي ألقاها عليه. وقال النابغة: 
فصب عليه الله أحسن صنعه        وكان له بين البرآية ناصرا   

"سوط عذاب" أي نصيب عذاب. وآيقال: شدته؛ لن السوط كان عندهم نهاآيططة
ما آيعذب به. قال الشاعر: 

ألم تر أن الله أظهر دآينه        وصب على الكفار سوط عذاب   
وقال الفراء: وهي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل ذلطك
أن السوط هو عذابهم الذي آيعذبون به، فجرى لكل عذاب؛ إذ كان فيه عندهم
غاآية العذاب. وقيل: معناه عططذاب آيخططالط اللحططم والططدم؛ مططن قططولهم: سططاطه
آيسوطه سوطا أي خلطه، فهو سائط. فالسوط: خلط الشططيء بعضططه ببعططض؛
ومنه سمي المسواط. وساطه أي خلطه، فهو سائط، وأكثر ذلك آيقال: سوط

فلن أموره. قال: 
فسطها ذميم الرأي غير موفق        فلست على تسوآيطها بمعان   

قال أبو زآيد: آيقال أموالهم سططوآيطة بينهططم؛ أي مختلطططة. حكططاه عنططه آيعقططوب.
وقال الزجاج: أي جعل سوطهم الذي ضربهم به العططذاب. آيقططال: سططاط دابتططه
آيسوطها؛ أي ضربها بسوطه. وعن عمرو بن عبيد: كان الحسططن إذا أتططى علططى
ّله أسواطا كثيرة، فأخذهم بسوط منها. وقال قتططادة: هذه الآية قال: إن عند ال

ّله تعالى به فهو سوط عذاب. كل شيء عذب ال
 {إن ربك لبالمرصاد}14*الآية: 3*

@ أي آيرصد عمل كل إنسان حتى آيجازآيه به؛ قال الحسن وعكرمة. وقيل: أي
على طرآيق العباد ل آيفوته أحد. والمرصد والمرصاد: الطرآيق. وقد مضى فططي
سورة "التوبة" والحمد لله. فططروى الضططحاك عططن ابططن عبططاس قططال: إن علططى
ُآيسأل النسان عند أول قنطرة عططن الآيمططان، فططإن جططاء بططه جهنم سبع قناطر، 
ُآيسططأل عطن الصططلة، فطان جطاء بهطا جطاز إلطى تاما جاز إلى القنطرة الثانية، ثم 
ُآيسأل عن صيام ُآيسأل عن الزكاة، فإن جاء بها جاز إلى الرابعة. ثم  الثالثة، ثم 
ُآيسططأل عططن الحططج والعمططرة، شهر رمضان، فإن جاء به جاز إلى الخامسة. ثططم 
ُآيسأل عن صلة الرحم، فإن جاء بهططا جططاز فإن جاء بهما جاز إلى السادسة. ثم 
ُآيسأل عن المظالم، وآينططادي منططاد: أل مططن كططانت لططه مظلمططة إلى السابعة. ثم 
فليأت؛ فيقتص للناس منه، آيقتص له من الناس؛ فططذلك قططوله عططز وجططل: "إن
ربك لبالمرصاد". وقال الثوري: "لبالمرصاد" آيعني جهنططم؛ عليهططا ثلث قنططاطر:

قنطرة فيها الرحم، وقنطرة فيها المانة، وقنطرة فيها الرب تبارك وتعالى.
ّلططه أعلططم. وعططن ابططن عبططاس، أآيضططا     قلت: أي حكمته وإرادته وأمططره. وال

"لبالمرصاد" أي آيسمع وآيرى.
قلت: هذا قطول حسطن؛ "آيسطمع" أقطوالهم ونجطواهم، و"آيطرى" أي آيعلطم    

أعمالهم وأسرارهم، فيجازي كل بعمله. وعن بعض العططرب أنططه قيططل لططه: أآيططن
ربك؟ فقال: بالمرصاد. وعن عمرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور
حتى بلغ هذه الآية، فقال: "إن ربك لبالمرصاد" آيا أبا جعفر قططال الزمخشططري:
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عرض له في هذا النداء، بأنه بعض من توعد بذلك من الجبابرة؛ فلله دره. أي
أسد فراس كان بين آيدآيه؟ آيدق الظلمة بإنكططاره، وآيقمططع أهططل الهططواء والبططدع

باحتجاجه
ي15*الآيطة: 3* أكرمه ونعمطه فيقطول رب  {فأمطا النسطان إذا مطا ابتله ربطه ف

أكرمن، وأما إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن}
@قوله تعالى: "فأما النسان" آيعني الكافر. قال ابططن عبططاس: آيرآيططد عتبططة بططن
ربيعة وأبا حذآيفة بن المغيرة. وقيل: أمية بن خلف. وقيل: أبي بن خلططف. "إذا
مططا ابتله ربططه" أي امتحنططه واختططبره بالنعمططة. و"مططا": زائططدة صططلة. "فططأكرمه"
بالمال. "ونعمططه" بمطا أوسططع عليططه. "فيقططول ربطي أكرمنططي" فيفططرح بططذلك ول
آيحمده. "وأما إذا ما ابتله" أي امتحنه بالفقر واختبره. "فقدر" أي ضيق "عليه
ُبلغة. "فيقول ربي أهانني" أي أولني هوانططا. وهططذه صططفة رزقه" على مقدار ال
الكافر الذي ل آيؤمن بالبعث: وإنما الكرامة عنططده والهططوان بكططثرة الحططظ فططي
ّلططه بطططاعته وتططوفيقه، الدنيا وقلته. فأما المؤمن فالكرامططة عنططده أن آيكرمططه ال

المؤدي إلى حظ الخرة، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره.
ّله     قلت: الآيتان صفة كل كافر. وكثير من المسلمين آيظن أن ما أعطاه ال

ّله، وربما آيقول بجهله: لو لم أستحق هططذا لططم آيعطينططه لكرامته وفضيلته عند ال
ّله. وقراءة العامة "فقططدر" ّله. وكذا إن قتر عليه آيظن أن ذلك لهوانه على ال ال
مخففة الدال. وقرأ ابن عامر مشددا، وهما لغتان. والختيار التخفيف؛ لقططوله:

]. قال أبو عمرو: "قططدر" أي قططتر. و"قططدر"7"ومن قدر عليه رزقه" [الطلق: 
مشددا: هو أن آيعطيه ما آيكفيه، ولو فعل به ذلك ما قال "ربططي أهططانن". وقططرأ
أهل الحرمين وأبو عمرو "ربي" بفتح الياء فططي الموضططعين. وأسططكن البططاقون.
وأثبت البزي وابن محيصن وآيعقوب الياء من "أكرمن"، و"أهانن" في الحالين؛
لنهططا اسططم فل تحططذف. وأثبتهططا المططدنيون فططي الوصططل دون الوقططف، اتباعططا
للمصحف. وخير أبو عمرو في إثباتها فططي الوصططل أو حططذفها؛ لنهططا رأس آآيططة،
وحططذفها فططي الوقططف لخططط المصططحف. البططاقون بحططذفها، لنهططا وقعططت فططي

الموضعين بغير آياء، والسنة أل آيخالف خط المصحف؛ لنه إجماع الصحابة.
 {كل بل ل تكرمون اليتيم، ول تحاضون علططى طعططام المسططكين،17*الآية: 3*

وتأكلون التراث أكل لما، وتحبون المال حبا جما}
َظطن، فليططس الغنططى لفضططله، ول ُآي ّد، أي ليس المر كمطا  @قوله تعالى: "كل" ر
الفقر لهوانه، وإنما الفقر والغنى مططن تقططدآيري وقضططائي. وقططال الفططراء: "كل"
ّلططه في هذا الموضع بمعنى لم آيكن آينبغي للعبد أن آيكون هكذا، ولكططن آيحمططد ال
ّلططه عططز وجططل: كل إنططي ل عز وجل على الغنى والفقر. وفي الحدآيث: (آيقول ال
أكرم من أكرمططت بكططثرة الططدنيا، ول أهيططن مططن أهنططت بقلتهططا، إنمططا أكططرم مططن
أكرمت بطاعتي، وأهين من أهنت بمعصطيتي). "بطل ل تكرمطون اليطتيم" إخبطار
عن ما كانوا آيصنعونه من منع اليتيم الميططراث، وأكططل مططاله إسططرافا وبططدارا أن
آيكبروا. وقرأ أبو عمرو وآيعقوب "آيكرمون"، و"آيحضون" و"آيأكلون"، و"آيحبون"
بالياء، لنه تقدم ذكر النسان، والمططراد بطه الجنططس، فعططبر عنططه بلفططظ الجمطع.
الباقون بالتاء في الربعة، على الخطاب والمواجهة؛ كأنه قال لهم ذلك تقرآيعا
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وتوبيخا. وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقه، وأكل ماله كما ذكرنا. قال مقاتل:
نزلت في قدامة بن مظعون وكان آيتيما في حجر أمية بن خلف.

@قوله تعططالى: "ول تحاضططون علططى طعططام المسططكين" أي ل آيططأمرون أهليهططم
بإطعام مسططكين آيجيئهططم. وقططرأ الكوفيططون "ول تحاضططون" بفتططح التططاء والحططاء
واللف. أي آيحض بعضهم بعضا. وأصله تتحاضون، فحذف إحدى التاءآين لدللة
الكلم عليها. وهو اختيار أبي عبيد. وروي عن إبراهيم والشيزري عن الكسائي
والسططلمي "تحاضططون" بضططم التططاء، وهططو تفططاعلون مططن الحططض، وهططو الحططث.
"وتأكلون التراث" أي ميراث اليتامى. وأصله الوراث من ورثت، فأبدلوا الططواو
تاء؛ كما قالوا في تجاه وتخمة وتكأة وتودة ونحو ذلك. وقططد تقططدم. "أكل لمططا"
أي شدآيدا؛ قاله السدي. قيل "لما": جمعا؛ من قولهم: لممت الطعططام لمططا إذا
أكلته جمعا؛ قاله الحسن وأبو عبيططدة. وأصططل اللططم فططي كلم العططرب: الجمططع؛
ّله شطعثه، أي جمطع آيقال: لممت الشيء ألمه لما: إذا جمعته، ومنه آيقال: لم ال

ما تفرق من أموره. قال النابغة: 
ولست بمستبق أخا ل تلمه        على شعث أي الرجال المهذب   

َلمُومَة، أي تلم الناس وتربهم وتجمعهم. وقال المرنططاق ومنه قولهم: إن دارك 
الطائي آيمدح علقمة ابن سيف: 

ِديّ إلى الكرآيم الماجد    ُه َلمّني   لمّ ال ّبني حُبّ الصبي و َلحَ

وقال الليث: اللم الجمع الشدآيد؛ ومنه حجر ملمططوم، وكتيبططة ملمومططة. فالكططل
آيلم الثرآيد، فيجمعه لقما ثم آيأكله. وقال مجاهد: آيسفه سططفا : وقططال الحسططن:

آيأكل نصيبه ونصيب غيره. قال الحطيئة: 
ّدس الرحمن تلك الطواحنا    إذا كان لما آيتبع الذم ربه       فل ق

آيعني أنهم آيجمعون في أكلهم بين نصيبهم ونصيب غيرهم. وقال ابن زآيططد: هططو
أنه إذا أكل ماله ألم بمال غيره فأكله، ول آيفكر: أكل من خبيث أو طيب. قال:
وكان أهططل الشططرك ل آيورثططون النسططاء ول الصططبيان، بططل آيططأكلون ميراثهططم مططع
ميراثهم، وتراثهم مع تراثهم. وقيل: آيأكلون ما جمعه الميططت مططن الظلططم وهططو
ُلمُ في الكل بين حرامه وحللطه. وآيجطوز أن آيطذم الطوارث الطذي َي عالم بذلك، ف
ظفر بالمال سهل، مهل، من غير أن آيعططرق فيططه جططبينه، فيسططرف فطي إنفطاقه،
وآيأكله أكل واسعا، جامعا بين المشتهيات من الطعمة والشربة والفواكه، كما

آيفعل الوراث البطالون.
@قوله تعالى: "وتحبططون المططال حبططا جمططا" أي كططثيرا، حللططه وحرامططه. والجططم
الكثير. آيقال: جم الشيء آيجم جموما، فهططو جططم وجططام. ومنططه جططم المططاء فططي

الحوض: إذا اجتمع وكثر. وقال الشاعر: 
إن تغفر اللهم تغفر جما        وأي عبد لك ل ألما   

والجمططة: المكططان الططذي آيجتمططع فيططه مططاؤه. والجمططوم: الططبئر الكططثيرة المططاء.
والجمُومُ: المصدر؛ آيقال: جم الماء آيجم جموما: إذا كثر في البئر واجتمع، بعططد

ما استقي ما فيها.
 {كل إذا دكت الرض دكا دكا}21*الآية: 3*

@قوله تعالى: "كل" أي ما هكذا آينبغي أن آيكون المر. فهو رد لنكبابهم علططى
الدنيا، وجمعهم لها؛ فإن من فعل ذلك آيندم آيوم تططدك الرض، ول آينفططع النططدم.
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والدك: الكسططر والطدق؛ وقطد تقططدم. أي زلزلططت الرض، وحركطت تحرآيكططا بعططد
تحرآيك. وقال الزجاج: أي زلزلت فدك بعضها بعضا. وقال المبرد: أي ألصططقت
ُدكٌ. وقد مضططى فططي وذهب ارتفاعها. آيقال ناقة دكاء، أي ل سنام لها، والجمع 
سورة "العراف" و"الحاقة" القول في هذا. وآيقولططون: دك الشططيء أي هططدم.

قال: 
هل غير غار دك غارا فانهدم   

"دكا دكا" أي مرة بعد مرة؛ زلزلت فكسططر بعضططها بعضططا؛ فتكسططر كططل شططيء
على ظهرها. وقيططل: دكططت جبالهططا وأنشططازها حططتى اسططتوت. وقيططل: دكططت أي
ائر أبنيتهطا. ومنطه ا وس استوت في النفراش؛ فذهب دورهطا وقصطورها وجباله
سططمي الططدكان، لسططتوائه فططي النفططراش. والططدك: حططط المرتفططع مططن الرض

بالبسط، وهو معنى قول ابن مسعود وابن عباس: تمد الرض مد الدآيم.
 {وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء آيومئذ بجهنم آيومئذ23 - 22*الآية: 3*

آيتذكر النسان وأنى له الذكرى}
@قوله تعالى: "وجاء ربك" أي أمره وقضططاؤه؛ قططاله الحسططن. وهططو مططن بططاب
حذف المضاف. وقيل: أي جاءهم الرب بالآيات العظيمة؛ وهططو كقططوله تعططالى:

]، أي بظلططل. وقيططل:210"إل أن آيأتيهم الله في ظلل مططن الغمططام" [البقططرة: 
جعل مجيء الآيات مجيئا له، تفخيما لشأن تلك الآيات. ومنه قوله تعططالى فططي
الحططدآيث : (آيططا ابططن آدم، مرضططت فلططم تعططدني، واستسططقيتك فلططم تسططقني،
واستطعمتك فلم تطعمني). وقيل: "وجاء ربك" أي زالت الشططبه ذلططك اليططوم،
وصارت المعارف ضرورآية، كما تزول الشبه والشك عند مجيء الشيء الططذي
ّله جططل ثنططاؤه ل كان آيشك فيه. قال أهل الشارة: ظهرت قدرته واستولت، وال
آيوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأنى له التحول والنتقال، ول مكططان لططه
ول أوان، ول آيجري عليه وقت ول زمان؛ لن في جرآيان الططوقت علططى الشططيء

فوت الوقات، ومن فاته شيء فهو عاجز.
@قوله تعالى: "والملك" أي الملئكة. "صفا صفا" أي صططفوفا."وجيططء آيومئططذ
بجهنم" قال ابن مسعود ومقاتل: تقاد جهنم بسبعين ألف زمام، كل زمام بيططد
سبعين ألف ملك، لهططا تغيططظ وزفيططر، حططتى تنصططب عططن آيسططار العططرش. وفططي
ّلططه عليططه ّله صططلى ال ّله بن مسعود قال: قال رسول ال صحيح، مسلم عن عبدال
وسلم: [آيؤتى بجهنم، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سططبعون ألططف ملططك
آيجرونها]. وقال أبو سعيد الخدري: لما نزلت "وجيء آيومئذ بجهنم" تغيططر لططون
ّله عليه وسلم، وعرف في وجهه. حتى اشتد على أصحابه، ّله صلى ال رسول ال
ثم قال: [أقرأني جبرآيل "كل إذا دكت الرض دكا دكا" ططط الآيططة ططط، جيطء آيومئططذ
ّله، كيططف آيجططاء بهططا؟ قططال: ّله عنه: قلت آيا رسول ال بجهنم]. قال علي رضي ال
(تؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، آيقود بكل زمام سبعون ألف ملططك، فتشططرد
شردة لو تركت لحرقت أهل الجمع ثم تعرض لي جهنم فتقول: ما لي ولك آيا
ّله قد حرم لحمك علي) فل آيبقى أحططد إل قططال نفسططي نفسططي إل محمد، إن ال

ّله عليه وسلم فإنه آيقول: رب أمتي رب أمتي  محمد صلى ال
@قوله تعالى: "آيومئذ آيتذكر النسان" أي آيتعظ وآيتططوب. وهططو الكططافر، أو مططن
همته معظم الدنيا. "وأنى له الذكرى" أي ومن أآيططن لططه التعططاظ والتوبططة وقططد
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فرط فيها في الدنيا. وآيقال: أي ومن أآين له منفعة الذكرى. فل بد مططن تقططدآير
حذف المضاف، وإل فبين "آيومئذ آيتذكر" وبين "وأنى له الذكرى" تنططاف، قططاله

الزمخشري.
 {آيقول آيا ليتني قدمت لحياتي}24*الآية: 3*

@ أي في حياتي. فاللم بمعنى في. وقيل: أي قدمت عمل صالحا لحياتي، أي
لحياةٍ ل موت فيها. وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئططة، فكططأنهم ل حيططاة لهططم؛
فالمعنى: آيا ليتني قدمت من الخير لنجاتي من النططار، فططأكون فيمططن لططه حيططاة

هنيئة.
 {فيومئذ ل آيعذب عذابه أحد، ول آيوثق وثاقه أحد}25*الآية: 3*

ّله أحططد، ول @قوله تعالى: "فيومئذ ل آيعذب عذابه أحد" أي ل آيعذب كعذاب ال
ّلططه تعططالى. وهططو قططول ابططن عبططاس آيوثططق كوثططاقه أحططد. والكناآيططة ترجططع إلططى ال
والحسن. وقرأ الكسائي "ل آيعذب" "ول آيوثق" بفتح الذال والثاء، أي ل آيعططذب
ّله الكافر آيومئذ، ول آيوثق كمططا آيوثططق الكططافر. والمططراد أحد في الدنيا كعذاب ال
إبليس؛ لن الدليل قام علطى أنطه أشطد النطاس عطذابا، لجططل إجرامطه؛ فطأطلق
الكلم لجل ما صحبه من التفسير. وقيل: إنه أميططة بططن خلططف؛ حكططاه الفططراء.
آيعني أنه ل آيعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحد، ول آيوثق بالسلسل والغلل
كوثاقه أحد؛ لتناهيه في كفره وعناده. وقيل: أي ل آيعذب مكانه أحد، فل آيؤخططذ
منططه فططداء. والعططذاب بمعنططى التعططذآيب، والوثططاق بمعنططى الآيثططاق. ومنططه قططول

الشاعر: 
وبعد عطائك المائه الرتاعا   

وقيل: ل آيعذب أحد ليس بكافر عذاب الكافر. واختار أبو عبيد وأبو حططاتم فتططح
الذال والثاء. وتكون الهاء ضمير الكافر؛ لن ذلك معططروف: أنططه ل آيعططذب أحططد
ّله عليه وسلم أنه قططرأ بفتططح ّله. وقد روى أبو قلبة عن النبي صلى ال كعذاب ال
ّله عليططه وسططلم. الذال والثاء. وروي أن أبا عمرو رجع إلى قراءة النبي صلى ال
وقال أبو علي: آيجططوز أن آيكططون الضططمير للكططافر علططى قططراءه الجماعططة؛ أي ل
آيعذب أحد أحدا مثل تعذآيب هذا الكافر؛ فتكون الهاء للكافر. والمراد بططط"أحططد"

الملئكة الذآين آيتولون تعذآيب أهل النار.
 {آيا أآيتها النفس المطمئنططة، ارجعططي إلططى ربططك راضططية مرضططية،27*الآية: 3*

فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي}
@قوله تعالى: "آيا أآيتها النفس المطمئنة" لما ذكر حال من كانت همتططه الططدنيا
ّلططه تعططالى. ّله في إغنائه، وإفقاره، ذكر حال من اطمأنت نفسه إلططى ال فاتهم ال
ّلططه عططز وجططل. فسلم لمره، واتكل عليه. وقيل: هو من قول الملئكة لولياء ال
ّله ربها، فأخبتت لذلك؛ قططال والنفس المطمئنة" الساكنة الموقنة؛ أآيقنت أن ال
ّلططه. وعنططه المؤمنططة. مجاهد وغيره. وقال ابططن عبططاس: أي المطمئنططة بثططواب ال
ّلططه، الططتي وقال الحسن: المؤمنة الموقنة. وعن مجاهد أآيضا: الراضية بقضاء ال
علمت أن ما أخطأها لم آيكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم آيكططن ليخطئهططا. وقططال
ُأبي بن كعب "آيأآيتهططا النفططس المنططة ّله. وفي حرف  مقاتل: المنة من عذاب ال
ّله فططي كتططابه. وقططال ابططن المطمئنة". وقيل: التي عملت على آيقين بما وعد ال
كيسان: المطمئنة هنا: المخلصة. وقال ابن عطاء: العارفة التي ل تصططبر عنططه
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ّلططه تعططالى؛ بيططانه "الططذآين آمنططوا وتطمئططن طرفة عين. وقيل: المطمئنة بذكر ال
]. وقيل: المطمئنة بالآيمططان، المصططدقة بططالبعث38قلوبهم بذكر الله" [الرعد: 

والثواب. وقال ابطن زآيططد: المطمئنططة لنهططا بشططرت بالجنططة عنططد المططوت، وعنططد
ّله بن برآيدة عن أبيه قال: آيعني نفس حمططزة. البعث، وآيوم الجمع. وروى عبدال
والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. قال الحسططن البصططري:
ّلططه ّله تعالى إذا أراد أن آيقبض روح عبده المؤمن، اطمأنت النفس إلططى ال إن ال
ّله إليها. وقال عمرو بططن العططاص: إذا تططوفي المططؤمن أرسططل تعالى، واطمأن ال
ّله إليه ملكين، وأرسل معهما تحفة مطن الجنططة، فيقططولن لهطا: اخرجططي أآيتهطا ال
النفس المطمئنة راضية مرضططية، ومرضططيا عنططك، اخرجططي إلططى ووح ورآيحططان،
ورب راض غير غضبان، فتخرج كأطيب رآيح المسك وجَد أحططد مططن أنفططه علططى
ظهر الرض. وذكر الحدآيث. وقال سعيد بن زآيد: قططرا رجططل عنططد النططبي صططلى
ّله عليه وسلم "آيا أآيتها النفس المطمئنة"، فقال أبو بكر: مططا أحسططن هططذا آيططا ال
ّله عليططه وسطلم: [إن الملطك آيقولهططا لطك آيطا أبطا ّله فقال النبي صلى ال رسول ال
بكر]. وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طائر لم آيططر علططى
خلقته طائر قط، فدخل نعشه، ثم لم آير خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية
على شفير القبر - ل آيدري من تلها - : "آيا أآيتها النفس المطمئنة ارجعي إلططى
ربك راضية مرضية". وروى الضحاك أنها نزلت فططي عثمططان بططن عفططان رضططي
ّله عنه حين وقف بئر رومة. وقيل: نزلت فططي خُططبيب بططن عططدي الططذي صططلبه ال
ّله أعلم. ّله وجهه نحو القبلة. وال أهل مكة، وجعلوا وجهه إلى المدآينة؛ فحول ال
@قوله تعالى: "ارجعي إلى ربك" أي إلى صاحبك وجسدك؛ قططال ابططن عبططاس
وعكرمة وعطاء. واختاره الطططبري؛ ودليلططه قططراءة ابططن عبططاس "فططادخلي فططي
ّلططه تعططالى الرواح غططدا أن ترجططع إلططى الجسططاد. عبدي" على التوحيد، فيأمر ال
وقرأ ابن مسعود "في جسد عبدي". وقال الحسططن: ارجعططي إلططى ثططواب ربططك
ّلططه. وهططذا عنططد المططوت. وكرامتططه. وقططال أبططو صططالح: المعنططى: ارجعططي إلططى ال
"فادخلي في عبادي" أي في أجسططاد عبططادي؛ دليلططه قططراءة ابططن عبططاس وابططن
مسعود. قال ابن عباس: هذا آيوم القيامة؛ وقال الضحاك. والجمهططور علططى أن
الجنة هي دار الخلود التي هي مسكن البرار، ودار الصالحين والخيار. ومعنى
"فططي عبططادي" أي فططي الصططالحين مططن عبططادي؛ كمططا قططال: "لنططدخلنهم فططي

]. وقططال الخفططش: "فططي عبططادي" أي فططي حزبططي؛9الصططالحين" [العنكبططوت: 
والمعنى واحد. أي انتظمي في سلكهم. "وادخلي جنتي" مع عبادي.

*سورة البلد2*
 {ل أقسم بهذا البلد}1*الآية: 3*

@ آيجوز أن تكون "ل" زائدة، كما تقدم في "ل أقسم بيوم القيامة" [القيامططة:
]؛ قاله الخفش. أي أقسم؛ لنه قال: "بهذا البلد" وقد أقسم بططه فططي قططوله:1

ال3"وهذا البلد المين" [التين:  َآيجْحَطد القسطم بطه وقطد أقسطم بطه. ق ] فكيف 
الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة        وكاد صميم القلب ل آيتقطع   
أي آيتقطع، ودخل حرف "ل" صلة؛ ومنه قوله تعططالى: "مططا منعططك أل تسططجد إذ

] بدليل قوله تعالى فططي "ص]: "مططا منعططك أن تسططجد".12أمرتك" [العراف: 
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]. وقرأ الحسن والعمش وابن كثير "لقسم" من غير ألف بعططد اللم75[ص: 
إثباتا. وأجاز الخفش أآيضا أن تكون بمعنى "أل". وقيل: ليست بنفططي القسططم،
وإنما هو كقول العرب: ل والله ل فعلت كذا، ول والله ما كططان كططذا، ول واللططه
لفعلن كذا. وقيل: هي نفي صحيح؛ والمعنى: ل أقسم بهذا البلططد إذا لططم تكططن
فيه، بعد خروجك منه. حكاه مكي. ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهططد قططال: "ل"
رد عليهم. وهذا اختيار ابن العربي؛ لنه قال: وأما من قال إنهططا رد، فهططو قططول
ليس له رد، لنه آيصح به المعنى، وآيتمكن اللفططظ والمططراد. فهططو رد لكلم مططن
أنكر البعث ثم ابتدأ القسم. وقال القشيري: قوله "ل" رد لمططا تططوهم النسططان
المذكور في هذه السورة، المغرور بالدنيا. أي ليس المر كما آيحسبه، من أنطه
لن آيقدر عليه أحد، ثططم ابتططدأ القسططم. و"البلططد": هططي مكططة، أجمعططوا عليططه. أي
أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فيه، لكرامتك علي وحبي لك. وقال الواسطططي
أي نحلف لك بهذا البلد الططذي شططرفته بمكانططك فيططه حيطا، وبركتططك ميتطا، آيعنطي

المدآينة. والول أصح؛ لن السورة نزلت بمكة باتفاق.
 {وأنت حل بهذا البلد}2*الآية: 3*

@ آيعني في المستقبل؛ مثل قوله تعالى: "إنططك ميططت وإنهططم ميتططون". ومثلططه
واسع في كلم العرب. تقول لمن تعده الكرام والحباء: أنت مكرم محبو. وهو
فططي كلم اللططه واسططع، لن الحططوال المسططتقبلة عنططده كالحاضططرة المشططاهدة؛
وكفاك دليل قاطعا على أنه للستقبال، وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة
باتفاق مكية قبل الفتططح. فططروى منصططور عططن مجاهططد: "وأنططت حططل" قططال: مططا
صنعت فيه من شيء فأنت في حل. وكذا قال ابن عباس: أحل لططه آيططوم دخططل
مكة أن آيقتل من شاء، فقتل ابن خطل ومقيس بن صبابة وغيرهما. ولم آيحططل
لحد من الناس أن آيقتل بها أحططدا بعططد رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم.
وروى السدي قال: أنت في حل ممن قاتلططك أن تقتلطه. وروى أبطو صطالح عطن
ُأطبقططت وحُرمططت إلططى آيططوم ُأحلططت لططه سططاعة مططن نهططار، ثططم  ابن عباس قال: 
القيامة، وذلك آيوم فتح مكة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنططه قططال:
[إن الله حرم مكة آيططوم خلططق السططموات والرض، فهططي حططرام إلططى أن تقططوم
الساعة، فلم تحل لحد قبلي، ول تحل لحد بعدي، ولم تحل لي إل ساعة مططن
نهار] الحدآيث. وقد تقدم في سورة "المائدة" ابن زآيد: لم آيكططن بهططا أحططد حلل
غير النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل: وأنت مقيططم فيططه وهططو محلططك. وقيططل:
وأنت فيه محسن، وأنا عنك فيه راض. وذكر أهل اللغططة أنططه آيقططال: رجططل حططل
وحلل ومحل، ورجل حرام ومحل، ورجل حرام ومحرم. وقال قتادة: أنت حل
به: لست بأثم. وقيل: هو ثناء على النبي صلى الله عليه وسططلم؛ أي إنططك غيططر
مرتكب في هذا البلد ما آيحرم عليك ارتكابه، معرفة منك بحططق هططذا الططبيت؛ ل
كالمشركين الذآين آيرتكبون الكفر بططالله فيططه. أي أقسططم بهططذا الططبيت المعظططم
الذي قد عرفت حرمته، فأنت مقيم فيه معظم له، غير مرتكب فيه مططا آيحططرم
عليك. وقططال شططرحبيل بططن سططعد: "وأنططت حططل بهططذا البلططد" أي حلل؛ أي هططم
آيحرمون مكططة أن آيقتلططوا بهططا صططيدا أو آيعضططدوا بهططا شططجرة، ثططم هططم مططع هططذا

آيستحلون إخراجك وقتلك.
 {ووالد وما ولد}3*الآية: 3*
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@ قال مجاهططد وقتططادة والضططحاك والحسططن وأبططو صططالح: "ووالططد" آدم: عليططه
السلم. "وما ولد" أي وما نسل من ولده. أقسم بهططم لنهططم أعجططب مططا خلططق
الله تعالى على وجه الرض؛ لمطا فيهطم مطن البيطان والنططق والتططدبير، وفيهطم
النبياء والدعاة إلى الله تعالى. وقيل: هو إقسام بآدم والصططالحين مططن ذرآيتططه،
وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم. وقيل: الوالد إبراهيم. وما ولططد: ذرآيتططه؛ قططال
أبططو عمططران الجططوني. ثططم آيحتمططل أنططه آيرآيططد جميططع ذرآيتططه. وآيحتمططل أنططه آيرآيططد
المسلمين من ذرآيته. قال الفراء: وصططلحت "مططا" للنططاس؛ كقططوله: "مططا طططاب

] وهططو الخططالق3] وكقوله: "وما خلق الذكر والنثى" [الليططل: 3لكم" [النساء: 
للذكر والنثى، وقيل: "ما" مع ما بعدها في موضع المصدر؛ أي ووالد وولدتططه؛
كقوله تعالى: "والسماء وما بناها". وقال عكرمططة وسططعيد بططن جططبير: "ووالططد"
آيعني الذي آيولد له، "وما ولد" آيعني العاقر الذي ل آيولد له؛ وقال ابططن عبططاس.
و"ما" على هططذا نفططي. وهططو بعيططد؛ ول آيصططح إل بإضططمار الموصططول؛ أي ووالططد
والذي ما ولد، وذلك ل آيجوز عند البصرآيين. وقيل: هو عموم في كل والد وكل
مولود؛ قاله عطية العوفي. وروي معنططاه عططن ابططن عبططاس أآيضططا. وهططو اختيططار
الطبري. قال الماوردي: وآيحتمل أن الوالد النبي صلى الله عليه وسلم، لتقدم
ذكره، وما ولد أمته: لقوله عليه السلم: [إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكططم].

فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده؛ مبالغة في تشرآيفه عليه السلم.
 {لقد خلقنا النسان في كبد}4*الآية: 3*

@ إلى هنا انتهى القسم؛ وهذا جوابه. ولله أن آيقسم بما آيشاء مططن مخلوقططاته
لتعظيمها، كما تقدم. والنسان هنا ابن آدم. "في كبد" أي في شدة وعناء مططن
مكابدة الدنيا. وأصل الكبد الشدة. ومنه تكبد اللبن: غلظ وخططثر وأشططتد. ومنططه
الكبد؛ لنه دم تغلظ واشتد. وآيقططال: كابططدت هططذا المططر: قاسططيت شططدته: قططال

لبليد: 
آيا عين هل بكيت أربد إذ        قمنا وقام الخصوم في كبد   

قال ابن عباس والحسن: "في كبد" أي فطي شطدة ونصططب. وعطن ابطن عبطاس
أآيضا: في شططدة مططن حملططه وولدتططه ورضططاعه ونبططت أسططنانه، وغيططر ذلططك مططن
أحططواله. وروى عكرمططة عنططه قططال: منتصططبا فططي بطططن أمططه. والكبططد: السططتواء
والستقامة. فهذا امتنان عليه في الخلقة. ولم آيخلق الله جل ثنططاؤه دابططة فططي
بطن أمها إل منكبة على وجهها إل ابن آدم، فططإنه منتصططب انتصططابا؛ وهططو قططول
النخعي ومجاهد وغيرهما. ابن كبسان: منتصبا رأسه في بطططن أمططه؛ فططإذا أذن
الله أن آيخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجلي أمططه. وقططال الحسطن: آيكابططد
ى السطراء وآيكابطد مصائب الدنيا وشدائد الخرة. وعنه أآيضا: آيكابطد الشطكر عل
َآيمططانٌ: لططم الصبر على الضراء؛ لنه ل آيخلو من أحدهما. ورواه ابن عمر. وقال 
آيخلق الله خلقا آيكابد مطا آيكابطد ابطن آدم؛ وهططو مطع ذلطك أضطعف الخلطق. قطال
علماؤنا: أول ما آيكابد قطع سططرته، ثططم إذا قمططط قماطططا، وشططد رباطططا، آيكابططد
الضيق والتعب، ثم آيكابد الرتضططاع، ولططو فططاته لضططاع، ثططم آيكابططد نبططت أسططنانه،
وتحرك لسانه، ثم آيكابد الفطام، الذي هو أشد من اللطام، ثططم آيكابططد الختططان،
والوجاع والحزان، ثم آيكابد المعلططم وصططولته، والمططؤدب وسياسططته، والسططتاذ
وهيبته، ثم آيكابد شغل التزوآيج والتعجيل فيه، ثم آيكابططد شططغل الولد، والخططدم
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والجناد، ثم آيكابد شغل الدور، وبناء القصور، ثم الكبر والهرم، وضعف الركبططة
والقدم، في مصائب آيكثر تعدادها، ونوائب آيطول إآيرادها، من صططداع الططرأس،
ووجع الضراس، ورمد العين، وغم الططدآين، ووجططع السططن، وألططم الذن. وآيكابططد
محنا فططي المططال والنفططس، مثططل الضططرب والحبططس، ول آيمضططى عليططه آيططوم إل
آيقاسي فيه شدة، ول آيكابد إل مشقة، ثم الموت بعططد ذلططك كلططه، ثططم مسططاءلة
الملك، وضغطة القبر وظلمته؛ ثم البعث والعرض على الله، إلى أن آيستقر به
ي ان ف ا النس القرار، إما في الجنة وإما في النار؛ قال الله تعالى: "لقد خلقن
كبد"، فلو كان المر إليه لما اختار هذه الشدائد. ودل هططذا علططى أن لططه خالقططا
دبره، وقضى عليه بهذه الحوال؛ فليمتثل أمره. وقال ابططن زآيططد: النسططان هنططا

آدم.
وقوله: "في كبد" أي في وسط السماء. وقال الكلبي: إن هططذا نططزل فططي   

رجل من بني جمح؛ كان آيقططال ل أبططو الشططدآين، وكطان آيأخططذ الدآيططم العكططاظي
فيجعله تحت قدميه، فيقول: من أزالني عنططه فلططه كططذا. فيجططذبه عشططرة حططتى
آيتمزق ول تزول قدماه؛ وكان من أعداء النبي صططلى اللططه عليططه وسططلم، وفيططه

] آيعني: لقططوته. وروي عططن ابططن5نزل "أآيحسب أن لن آيقدر عليه أحد" [البلد: 
عباس. "في كبد" أي شدآيدا، آيعني شدآيد الخلق؛ وكان من أشد رجال قرآيش.
وكذلك ركانة ابن هشام بن عبدالمطلب، وكان مثل في البأس والشدة. وقيل:
"في كبد" أي جريء القلب، غليظ الكبد، مع ضعف خلقته، ومهانة مادته. ابططن

عطاء: في ظلمة وجهل. الترمذي: مضيعا ما آيعنيه، مشتغل بما ل آيعنيه.
-طط 5*الآية: 3*  {أآيحسب أن لن آيقدر عليططه أحططد، آيقططول أهلكططت مططال لبططدا،9 

أآيحسب أن لم آيره أحد، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين}
ن ن آدم أن ل ن اب @قوله تعالى: "أآيحسطب أن لطن آيقطدر عليطه أحطد" أي أآيظ
آيعاقبه الله عز وجل: "آيقول أهلكت" أي أنفقت. "مال لبدا" أي كثيرا مجتمعططا.
"أآيحسب" أي أآيظن. "أن لم آيره" أي أن لم آيعططاآينه "أحططد" بططل علططم اللططه عططز
وجل ذلك منه، فكان كاذبا في قوله: أهلكت ولم آيكن أنفقه. وروى أبو هرآيططرة
قال: آيوقف العبد، فيقال ماذا عملت في المال الذي رزقتك؟ فيقططول: أنفقتططه
وزكيته. فيقال: كأنك إنما فعلت ذلك ليقال سخي، فقد قيل ذلك. ثم آيطؤمر بطه
إلى النار. وعن سعيد عن قتادة: إنططك مسططؤول عططن مالططك مططن أآيططن جمعططت؟
وكيف أنفقت؟ وعن ابن عبططاس قططال: كططان أبططو الشططدآين آيقططول: أنفقططت فططي
َنزَلططتْ فططي الحططارث عداوة محمد مال كثيرا وهو في ذلك كاذب. وقال مقاتل: 
بن عامر بن نوفل، أذنب فاستفتى النططبي صططلى اللطه عليطه وسططلم، فطأمره أن
ّفر. فقال: لقد ذهب مالي فطي الكفططارات والنفقطات، منططذ دخلطت فطي دآيططن َك ُآي
محمد. وهذا القول منه آيحتمل أن آيكطون اسطتطالة بمطا أنفطق، فيكطون طغيانطا
منه، أو أسفا عليه، فيكون ندما منه. وقرأ أبو جعفر "مال لبططدا" بتشططدآيد البططاء
مفتوحة، على جمع ل بد؛ مثططل راكططع وركططع، وسططاجد وسططجد، وشططاهد وشططهد،
ونحوه. وقرأ مجاهد وحميد بضم الباء واللم مخففا، جمع لبود. البططاقون بضططم
اللم وكسرها وفتح الباء مخففا، جمع لبدة ولبدة، وهو مطا تلبطد؛ آيرآيططد الكطثرة.
وقد مضى في سورة "الجن" القول فيططه. وروي عططن النططبي صططلى اللططه عليططه
وسلم أنه كان آيقرأ "أآيحسُب" بضططم السططين فططي الموضططعين. وقططال الحسططن:
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آيقول أتلفت مال كثيرا، فمن آيحاسبني بططه، دعنططي أحسططبه. ألططم آيعلططم أن اللططه
قادر على محاسبته، وأن الله عز وجل آيرى صنيعه، ثم عدد عليه نعمططه فقططال:
"ألم نجعل له عينين" آيبصر بهما "ولسانا" آينطططق بططه. "وشططفتين" آيسططتر بهمططا
ثغره. والمعنى: نحن فعلنا ذلك، ونحن نقدر على أن نبعثططه ونحصططي عليططه مططا
عمله. وقال أبو حازم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعططالى قططال:
آيا ابن آدم، إن نازعك لسانك فيما حرمت عليططك، فقططد أعنتططك عليططه بطبقيططن،
فأطبق؛ وإن نازعك بصططرك فيمططا حرمططت عليططك، فقططد أعنتططك عليططه بطبقيططن،
فأطبق؛ وإن نازعك فرجك إلى ما حرمت عليططك، فقططد أعنتططك عليططه بطبقيططن،
فططأطبق). والشططفة: أصططلها شططفهة، حططذفت منهططا الهططاء، وتصططغيرها: شططفيهة،
والجمع: شفاه. وآيقال: شفهات وشفوات، والهاء أقيس، والططواو أعططم، تشططبيها
بالسنوات. وقال الزهري: آيقال هذه شفة فطي الوصطل وشطفه، بالتطاء والهطاء.

وقال قتادة: نعم الله ظاهرة، آيقررك بها حتى تشكر.
 {وهدآيناه النجدآين}10*الآية: 3*

@ آيعني الطرآيقين: طرآيق الخير وطرآيق الشر. أي بيناهما له بما أرسلناه من
الرسل. والنجد. الطرآيطق فطي ارتفطاع. وهطذا قططول ابطن عبطاس وابطن مسطعود
وغيرهما. وروى قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آيقول:
(آيا أآيها الناس، إنما هما النجدان: نجد الخير، ونجد الشر، فلم نجعل نجد الشر
أحب إليك من نجد الخير). وروي عططن عكرمططة قططال: النجططدان: الثططدآيان. وهططو
قول سعيد بن المسيب والضحاك، وروي عططن ابططن عبططاس وعلططي رضططي اللططه
عنهما؛ لنهما كالطرآيقين لحيططاة الولططد ورزقططه. فالنجططد: العلططو، وجمعططه نجططود؛
ومنططه سططميت "نجططد"، لرتفاعهططا عططن انخفططاض تهامططة. فالنجططدان: الطرآيقططان

العاليان. قال امرؤ القيس: 
فرآيقان منهم جازع بطن نخلة        وآخر منهم قاطع نجد كبكب   
 {فل اقتحم العقبة}11*الآية: 3*

@ أي فهل أنفق مططاله الططذي آيزعططم أنططه أنفقططه فططي عططداوة محمططد، هل أنفقططه
لقتحام العقبة فيأمن والقتحام: الرمي بالنفس في شيء من غير روآية؛ آيقال
منه: قحم في المر قحوما: أي رمى بنفسه فيه من غير روآية. وقحم الفططرس
فارسه. تقحيما على وجهه: إذا رماه. وتقحيم النفس في الشيء: إدخالها فيططه
ُقحمططة بالضططم المهلكططة، والسططنة الشططدآيدة. آيقططال: أصططابت من غيططر روآيططة. وال
ُقحم: صططعاب الطرآيططق. ُقحمة: إذا أصابهم قحط، فدخلوا الرآيف. وال العراب ال
وقال الفراء والزجاج: وذكر "ل" مططرة واحططدة، والعططرب ل تكططاد تفططرد "ل" مططع
الفعل الماضي في مثططل هططذا الموضططع، حططتى آيعيططدوها فططي كلم آخططر؛ كقططوله

] "ول خوف عليهم ول هم آيحزنون".31تعالى: "فل صدق ول صلى" [القيامة: 
وإنما أفردوها لدللة آخر الكلم على معناه؛ فيجوز أن آيكطون قطوله: "ثطم كطان

] قائما مقام التكرآير؛ كأنه قال: فل اقتحططم العقبططة17من الذآين آمنوا" [البلد: 
ول آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء؛ كقططوله: ل نجططا ول سططلم. وقطال: معنططى

"فل اقتحم العقبة" أي فلم آيقتحم العقبة، كقول زهير: 
ّنة        فل هو أبداها ولم آيتقدم    ِك وكان طوى كشحا على مست
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أي فلم آيبدها ولم آيتقدم. وكذا قال المبرد وأبو علي: "ل": بمعنى لططم. وذكططره
البخاري عن مجاهد. أي فلم آيقتحم العقبة في الدنيا، فل آيحتططاج إلططى التكرآيططر.
ثم فسر العقبة وركوبها فقال "فك رقبة" وكذا وكذا؛ فبين وجوها مططن القططرب
المالية. وقال ابن زآيد وجماعة من المفسرآين: معنططى الكلم السططتفهام الططذي
معناه النكار؛ تقدآيره: أفل اقتحم العقبة؛ أو هل اقتحم العقبة. آيقول: هل أنفططق
َبان، ليجاوز به العقبة، فيكون خيرا له مططن ْغ ماله في فك الرقاب، وإطعام الس
إنفاقه في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: اقتحام العقبة هططا هنططا
ضرب مثل، أي هل تحمطل عظطام المططور فغطي إنفطاق مطاله فطي طاعطة ربططه،
والآيمان به. وهذا إنما آيليق بقول من حمل "فل اقتحم العقبططة" علططى الططدعاء؛
أي فل نجا ول سلم من لم آينفق ماله في كذا وكذا. وقيل: شبه عظم الططذنوب
وثقلها وشدتها بعقبة، فإذا أعتططق رقبططة وعمططل صططالحا، كططان مثلططه كمثططل مططن
اقتحم العقبة، وهي الذنوب التي تضره وتططؤذآيه وتثقلططه. قططال ابططن عمططر: هططذه
العقبة جبل في جهنم. وعن أبي رجططاء قطال: بلغنططا أن العقبططة مصططعدها سططبعة
آلف سنة، ومهبطها سبعة آلف سنة. وقال الحسن وقتادة: هي عقبة شططدآيدة
فططي النططار دون الجسططر، فاقتحموهططا بطاعططة اللططه. وقططال مجاهططد والضططحاك
والكلبي: هي الصراط آيضططرب علطى جهنطم كحطد السطيف، مسططيرة ثلثططة آلف
سنة، سهل وصعودا وهبوطا. واقتحامه على المؤمن كما بين صلة العصر إلططى
العشاء. وقيل: اقتحامه عليه قدر مططا آيصططلي صططلة المكتوبططة. وروي عططن أبططي
الدرداء أنه قال: إن وراءنا عقبة، أنجى الناس منها أخفهططم حمل. وقيططل: النططار
نفسها هي العقبة. فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنطا أنططه مططا مطن مسططلم
آيعتق رقبة إل كانت فداءه من النار. وعن عبططدالله بططن عمططر قططال: مططن أعتططق
رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه. وفططي صططحيح مسططلم عططن
أبي هرآيرة، عن رسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم، قططال: [مططن أعتططق رقبططة
أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه مططن النططار، حططتى فرجططه بفرجططه].
وفي الترمذي عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليططه وسططلم
قال: [أآيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، كان فكططاكه مططن النططار، آيجططزي كططل
عضو منه عضوا منه، وأآيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكهططا
من النار، آيجزي كل عضو منها عضوا منهطا]. قطال: هططذا حططدآيث حسططن صططحيح
غرآيب. وقيل: العقبة خلصه من هول العططرض. وقططال قتططادة وكعططب: هططي نططار
دون الجسر. وقال الحسن: هي والله عقبة شططدآيدة: مجاهططدة النسططان نفسططه

وهواه وعدوه الشيطان. وأنشد بعضهم: 
إني بليت بأربع آيرمينني        بالنبل قد نصبوا علي شراكا   
إبليس والدنيا ونفسي والهوى        من أآين أرجو بينهن فكاكا   
آيا رب ساعدني بعفو إنني        أصبحت ل أرجو لهن سواكا   
 {وما أدراك ما العقبة}12*الآية: 3*

@ فيه حذف، أي وما أدراك ما اقتحام العقبة. وهذا تعظيم للتزام أمر الدآين؛
والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليعلمه اقتحام العقبة. قططال القشططيري:
وحمل العقبة على عقبه جهنم بعيد؛ إذ أحد في الدنيا لم آيقتحططم عقبططة جهنططم؛
إل أن آيحمل على أن المراد فهل صير نفسه بحيث آيمكنه اقتحطام عقبطة جهنطم
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غدا. واختار البخاري قول مجاهد: إنه لم آيقتحططم العقبططة فططي الططدنيا. قططال ابططن
العربي: وإنما اختار ذلك لجل أنه قال بعد ذلك في الآيططة الثانيططة: "ومططا أدراك
ما العقبة"؟ ثم قال في الآية الثالثة: "فك رقبة"، وفي الآية الرابعة "أو إطعام
في آيوم ذي مسغبة"، ثم قال في الآية الخامسة: "آيتيمططا ذا مقربططة"، ثططم قططال
في الآية السادسططة: "أو مسططكينا ذا متربططة" ؛ فهططذه العمططال إنمططا تكططون فططي
الدنيا. المعنى: فلم آيأت في الدنيا بما آيسهل عليه سلوك العقبططة فططي الخططرة.
وقال سفيان ابن عيينة: كل شيء قال فيه "وما أدراك"؟ فإنه أخبر بططه، وكططل

شيء قال فيه "وما آيدرآيك"؟ فإنه لم آيخبر به.
 {فك رقبة}13*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فك رقبة" فكها: خلصها من السر. وقيططل: مططن الططرق. وفططي
الحدآيث: [وفك الرقبة أن تعين في ثمنها]. من حدآيث الططبراء، وقططد تقططدم فططي
سورة "التوبة". والفك: هو حل القيد؛ والرق قيد. وسمي المرقوق رقبة؛ لنططه
بالرق كالسير المربوط في رقبته. وسمي عنقها فكا كفك السير من السططر.

قال حسان: 
كم من أسير فككناه بل ثمن        وجز ناصية كنا مواليها   

وروى عقبة بن عامر الجُهَني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطال: [مططن
أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار] قال الماوردي: وآيحتمل ثانيا أنططه أراد
فك رقبته وخلص نفسه، باجتناب المعاصي، وفعل الطاعات؛ ول آيمتنططع الخططبر

من هذا التأوآيل، وهو أشبه بالصواب. 
@قوله تعالى: "رقبة" قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق
من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل
أي الرقاب أفضل؟ قال: [أغلها ثمنا وأنفسها عند أهلها]. ابن العربي: والمراد
في هذا الحدآيث: من المسلمين؛ بدليل قوله عليططه السططلم: [مططن أعتططق امططرأ
مسلما] و[من أعتق رقبططة مؤمنططة]. ومططا ذكططره أصططبغ وهلططة؛ وإنمططا نظططر إلططى

تنقيص المال، والنظر إلى تجرآيد المعتق للعبادة، وتفرآيغه للتوحيد، أولى. 
@ العتق والصدقة من أفضل العمال. وعن أبي حنيفة: أن العتق أفضططل مططن
الصدقة. وعنططد صططاحبيه الصططدقة أفضططل. والآيططة أدل علططى قططول أبططي حنيفططة؛
لتقدآيم العتق على الصدقة. وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقططة: أآيضططعه
في ذي قرابة أو آيعتق رقبة؟ قال: الرقبة أفضططل؛ لن النططبي صططلى اللططه عليططه

وسلم قال: [من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضوا من النار].
 {أو إطعام في آيوم ذي مسغبة، آيتيما ذا مقربة، أو مسكينا16 - 14*الآية: 3*

ذا متربة}
@قوله تعالى: "أو إطعام في آيوم ذي مسغبة" أي مجاعة. والسططغب: الجططوع.
والساغب الجائع. وقرأ الحسن "أو إطعام في آيوم ذا مسغبة" باللف في "ذا"

- وأنشد أبو عبيدة: 
فلو كنت جارا آيا ابن قيس بن عاصم        لما بت شبعانا وجارك ساغبا   

وإطعام الطعام فضيلة، وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل. وقال النخعططي
في قوله تعالى: "أو إطعام في آيططوم ذي مسططغبة" قططال: فططي آيططوم عزآيططز فيططه
الطعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من موجبات الرحمة
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إطعام المسلم السغبان]. "آيتيما ذا مقربة" أي قرابططة. آيقططال: فلن ذو قرابططتي
وذو مقربتي. آيعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل منهططا علططى غيططر القرابططة،
كما أن الصدقة على اليتيم الذي ل كافل له أفضططل مططن الصططدقة علططى اليططتيم
الذي آيجد من آيكفله. وأهططل اللغططة آيقولططون: سططمي آيتيمططا لضططعفه. آيقططال: آيتططم
الرجل آيتمططا: إذا ضطعف. وذكططروا أن اليططتيم فططي النططاس مططن قبططل الب. وفططي
البهائم من قبل المهات. وقططد مضططى فططي سططورة "البقططرة" مسططتوفى، وقططال

بعض أهل اللغة: اليتيم الذي آيموت أبواه. وقال قيس بن الملوح: 
إلى الله أشكو فقد ليلى كما شكا        إلى الله فقد الوالدآين آيتيم   

@قوله تعالى: "أو مسططكينا ذا متربططة" أي ل شططيء لططه، حططتى كططأنه قططد لصططق
بالتراب من الفقر، ليس له مأوى إل التراب. قال ابططن عبططاس: هططو المطططروح
على الطرآيق، الذي ل بيت له. مجاهد: هو الذي ل آيقيه مططن الططتراب لبططاس ول
غيره. وقال قتادة: إنه ذو العيال. عكرمة: المدآيون. أبو سنان: ذو الزمانة. ابن
جبير: الذي ليس له أحططد. وروى عكرمططة عططن ابططن عبططاس: ذو المتربططة البعيططد
التربة؛ آيعني الغرآيب البعيد عن وطنه. وقال أبو حامد الخارزنجي: المتربة هنا:

من الترآيب؛ وهي شدة الحال. آيقال ترب: إذا افتقر. قال الهذلي: 
وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا        سفكنا دماء البدن في تربة الحال   

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: "فكَ" بفتح الكاف، على الفعل الماضي.
َأطعم" بفتح الهمزة نصب الميم، من غير ألف، "رقبة" نصبا لكونها مفعول "أو 
على الفعل الماضي أآيضا؛ لقوله: "ثم كان مططن الطذآين آمنطوا" فهططذا أشططكل بطط
"فك وأطعم". وقرأ الباقون: "فططك" رفعططا، علططى أنططه مصططدر فككططت. "رقبططة"
خفض بالضافة. "أو إطعام" بكسر الهمزة وألططف ورفططع الميططم وتنوآينهططا علططى
ا اتم؛ لنطه تفسطير لقطوله تعطالى: "وم المصدر أآيضا. واختاره أبو عبيطد وأبطو ح
أدراك ما العقبة"؟ ثم أخبره فقططال: "فططك رقبططة أو إطعططام". المعنططى: اقتحططام
العقبة: فك رقبة أو إطعام. ومن قرأ بالنصب فهو محمططول علططى المعنططى؛ أي
ول فك رقبة، ول أطعم في آيوم ذا مسغبة؛ فكيف آيجاوز العقبة. وقرأ الحسططن
وأبو رجاء: "ذا مسغبة" بالنصططب علططى أنططه مفعططول "إطعططام" أي آيطعمططون ذا
مسغبة و"آيتيما" بدل منه. الباقون "ذي مسغبة" فهو صفة لط "آيوم". وآيجوز أن
آيكون قراءة النصب صفة لموضع الجار والمجرور لن قوله: "في آيوم" ظرف

منصوب الموضع، فيكون وصفا له على المعنى دون اللفظ.
 {ثم كان من الذآين آمنوا وتواصططوا بالصططبر وتواصططوا بالمرحمططة،17*الآية: 3*

أولئك أصحاب الميمنة، والذآين كفروا بآآياتنا هم أصحاب المشطأمة، عليهططم نطار
مؤصدة}

@قوله تعالى: "ثم كان من الذآين آمنوا" آيعني: أنه ل آيقتحططم العقبططة مططن فططك
رقبة، أو أطعم في آيوم ذا مسغبة، حتى آيكططون مططن الططذآين آمنططوا؛ أي صططدقوا،
فإن شرط قبول الطاعات الآيمان بالله. فالآيمان بالله بعد النفاق ل آينفع، بل
آيجب أن تكون الطاعة مصحوبة بالآيمان، قال الله تعالى في المنافقين: "ومططا

].54منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إل أنهم كفططروا بططالله وبرسططوله". [التوبططة: 
وقالت عائشة: آيا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية آيصططل الرحططم،
وآيطعم الطعام، وآيفك العاني، وآيعتططق الرقططاب، وآيحمططل علططى إبلططه للططه، فعططل
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آينفعه ذلك شيئا؟ قال: [ل، إنه لم آيقل آيوما رب اغفر لي خطيئتي آيوم الدآين].
وقيل: "ثم كان من الذآين آمنوا" أي فعل هطذه الشطياء وهطو مطؤمن، ثطم بقطي
على إآيمانه حتى الوفاة؛ نظيطره قططوله تعطالى: "وإنطي لغفطار لمططن تطاب وآمطن

]. وقيل: المعنى ثم كان من الذآين آيؤمنططون82وعمل صالحا ثم اهتدى" [طه: 
بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى. وقيل: أتى بهذه القرب لوجه اللططه، ثططم أمططن
بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال حكيم بن حزام بعدما أسلم، آيا رسططول
الله، إنا كنا نتحنث بأعمال فططي الجاهليططة، فهططل لنططا منهططا شططيء؟ فقططال عليططه
السلم: [أسلمت على ما أسلفت من الخير]. وقيل: إن "ثم" بمعنى الواو؛ أي
وكان هذا المعتق الرقبة، والمطعم في المسغبة، من الذآين أمنوا. "وتواصططوا"
أي أوصى بعضهم بعضا. "بالصبر" أي بالصبر على طاعة الله، وعططن معاصططيه؛
وعلى ما أصابهم من البلء والمصططاآيب. "وتواصططوا بالمرحمططة" بالرحمططة علططى

الخلق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين.
@قوله تعالى: "أولئك أصحاب الميمنة" أي الذآين آيؤتون كتبهم بأآيمانهم؛ قططال
محمد بن كعب القرظي وغيره. وقططال آيحيططى بططن سططلم: لنهططم ميططامين علططى
أنفسهم. ابن زآيد: لنهم أخذوا من شق آدم الآيمططن. وقيططل: لن منزلتهططم عططن
اليمين؛ قاله ميمون بن مهران. "والذآين كفروا بآآياتنا" أي كفروا بالقرآن. "هم
أصحاب المشأمة" أي آيأخذون كتبهم بشمائلهم؛ قال محمططد بططن كعططب. آيحيططى
بن سلم: لنهم مشائيم على أنفسطهم. ابطن زآيططد: لنهططم أخططذوا مطن شطق آدم

الآيسر. ميمون: لن منزلتهم عن اليسار.
قلت: وآيجمع هذه القوال أن آيقال: إن أصحاب الميمنة أصططحاب الجنططة،    

وأصططحاب المشططأمة أصططحاب النططار؛ قططال اللططه تعططالى: "وأصططحاب اليميططن مططا
أصحاب اليمين، في سدر مخضططود"، وقططال: "وأصططحاب الشططمال مططا أصططحاب

]. وما كان مثله. ومعنططى "مؤصططدة"42الشمال. في سموم وحميم" [الواقعة:
أي مطبقة مغلقة. قال: 

تحن إلى جبال مكة ناقتي        ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده   
وقيل: مبهمة، ل آيدري ما داخلها. وأهل اللغة آيقولون: أوصدت الباب وأصططدته؛
أي أغلقته. فمن قال أوصططدت، فالسططم الوصططاد، ومططن قططال آصططدته، فالسططم
الصاد. وقرأ أبططو عمططرو وحفططص وحمططزة وآيعقططوب والشططيزري عططن الكسططائي
"موصدة" بالهمز هنا، وفي "الهمزة". الباقون بل همز. وهما لغتان. وعن أبططي
ي إذا ام آيهمطز "مؤصطدة" فأشطتهي أن أسطد أذن ا إم ال: لن اش ق ن عي بكطر ب

سمعته.
*سورة الشمس2*
 {والشمس وضحاها}1*الآية: 3*

@ قال مجاهطد: "وضطحاها" أي ضططوءها وإشطراقها. وهططو قسططم ثططان. وأضطاف
الضحى إلى الشمس، لنه إنما آيكون بارتفاع الشططمس. وقططال قتططادة: بهاؤهططا.
ل فيهطا ن عبطاس: "وضطحاها" قطال: جع السدي: حرها. وروى الضحاك عطن اب
الضوء وجعلها حارة. وقال اليزآيدي: هو انبساطها. وقيل: ما ظهر بها مططن كططل
مخلوق؛ فيكون القسم بها وبمخلوقات الرض كلها. حكاه المططاوردي والضططحا:
مؤنثة. آيقال: ارتفعت الضحا، وهي فوق الضحو. وقططد تططذكر. فمططن أنططث ذهططب
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إلى أنها جمع ضحوة. ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل، نحو صرد ونغططر.
وهو ظرف غير متمكن مثل سحر. تقول: لقيته ضحا وضحا؛ إذا أردت به ضحا
آيومك لم تنونه. وقال الفراء: الضحا هو النهار؛ كقول قتططادة. والمعططروف عنططد
العرب أن الضحا: النهار كله، فذلك لدوام نور الشططمس، ومططن قططال: إنططه نططور
الشمس أو حرها، فنور الشمس ل آيكون إل مع حر الشمس. وقد استدل مططن

] أي ل119قال: إن الضحى حر الشططمس بقطوله تعطالى: "ول تضطحى" [ططه: 
آيؤذآيك الحر. وقال المبرد: أصل الضحا من الضح، وهو نططور الشططمس، واللططف
مقلوبة من الحاء الثانية. تقول: "ضحوة وضططحوات، وضططحوات وضططحا، فططالواو
من ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية، واللف في ضحا مقلوبة عن الواو. وقططال
أبو الهيثم: الضح: نقيض الظل، وهو نططور الشططمس علططى وجططه الرض، وأصططله

الضحا فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء، فقلبوها ألفا.
 {والقمر إذا تلها}2*الآية: 3*

@ أي تبعها: وذلك إذا سقطت رؤي الهلل. آيقال: تلوت فلنطا: إذا تبعتططه. قطال
قتادة: إنما ذلك ليلة الهلل، إذا سقطت الشمس رؤي الهلل. وقال ابططن زآيططد:
إذا غربت الشمس في النصف الول من الشهر، تلهططا القمططر بططالطلوع، وفططي
آخر الشهر آيتلوها بالغروب. القراء: "تلها": أخططذ منهططا، آيططذهب إلططى أن القمططر
آيأخذ من ضوء الشمس. وقال قوم: "والقمر إذا تلها" حين اسططتوى واسططتدار،

فكان مثلها في الضياء والنور؛ وقاله الزجاج.
 {والنهار إذا جلها}3*الآية: 3*

@ أي كشفها. فقال قوم: جلى الظلمططة؛ وإن لططم آيجططر لهططا ذكططر؛ كمططا تقططول:
أضحت باردة، ترآيد أضحت غداتنا باردة. وهذا قول الفططراء والكلططبي وغيرهمططا.
وقال قوم: الضمير في "جلها" للشمس؛ والمعنى: أنططه آيططبين بضططوئه جرمهططا.

ومنه قول قيس بن الخطيم: 
تجلت لنا كالشمس تحت غمامة        بدا حاجب منها وضنت بحاجب   

وقيل: جلى ما في الرض من حيوانها حتى ظهر، لستتاره ليل وانتشاره نهارا.
وقيل: جلى الططدنيا. وقيططل: جلططى الرض؛ وإن لططم آيجططر لهططا ذكططر؛ ومثلططه قططوله

] على ما تقدم آنفا.32تعالى: "حتى توارت بالحجاب" [ص: 
 {والليل إذا آيغشاها}4*الآية: 3*

@ أي آيغشى الشمس، فيطذهب بضطوئها عنطد سطقوطها؛ قطال مجاهطد وغيطره.
وقيل: آيغشى الدنيا بالظلم، فتظلم الفاق. فالكناآية ترجع إلى غير مذكور.

 {والسماء وما بناها}5*الآية: 3*
] أي27@ أي وبنيانها. فما مصدرآية؛ كمططا قططال: "بمططا غفططر لططي ربططي" [آيططس: 

بغفران ربي؛ قاله قتططادة، واختططاره المططبرد. وقيططل: المعنططى ومططن بناهططا؛ قططاله
الحسن ومجاهد؛ وهو اختيار الطبري. أي ومن خلقها ورفعها، وهو الله تعططالى.

وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما سبحت له؛ أي سبحان من سبحت له.
 {والرض وما طحاها}6*الآية: 3*

@ أي وطحوها. وقيل: ومن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفا. أي بسطها؛ كذا قال
عامة المفسرآين؛ مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاهططا ودحاهططا:
واحد؛ أي بسطها من كل جانب. والطحو: البسط؛ طحا آيطحو طحوا، وطحططى
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آيطحي طحيا، وطحيت: اضطجعت؛ عن أبي عمرو. وعن ابن عبططاس: طحاهططا:
قسمها. وقيل: خلقها؛ قال الشاعر: 

وما تدري جذآيمة من طحاها        ول من ساكن العرش الرفيع   
الماوردي: وآيحتمل أنه ما خرج منها من نبططات وعيططون وكنططوز؛ لنططه حيططاة لمططا
خلق عليها. وآيقال في بعض أآيمان العرب: ل، والقمر الطططاحي؛ أي المشططرف
المشرق المرتفع. قال أبو عمرو: طحا الرجل: إذا ذهب في الرض. آيقال: مططا
أدري أآين طحا! وآيقال: طحا به قلبه: إذا ذهب به في كل شيء. قال علقمة: 

طحا بك قلب في الحسان طروب        بعيد الشباب عصر حان مشيب   
 {ونفس وما سواها}7*الآية: 3*

@ قيل: المعنى وتسوآيتها. "فما": بمعنى المصدر. وقيل: المعنى ومن سواها،
وهططو اللططه عططز وجططل. وفططي النفططس قططولن: أحططدهما آدم. الثططاني: كططل نفططس
منفوسة. وسوى: بمعنى هيأ. وقال مجاهد: سواها: سوى خلقها وعدل. وهططذه
السماء كلها مجططرورة علططى القسططم. أقسططم جططل ثنططاؤه بخلقططه لمططا فيططه مططن

عجائب الصنعة الدالة عليه.
 {فألهمها فجورها وتقواها}8*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فألهمها" أي عرفها؛ كذا روى ابن أبططي نجيططح عطن مجاهططد. أي
عرفها طرآيق الفجور والتقوى؛ وقال ابن عبططاس. وعططن مجاهططد أآيضططا: عرفهططا
ن كعطب قطال: إذا أراد اللطه عطز وجطل بعبطده الطاعة والمعصية. وعن محمد ب
خيرا، ألهمه الخير فعمل به، وإذا أراد به السوء، ألهمه الشر فعمل بططه. وقططال
الفراء: "فألهمها" قال: عرفها طرآيق الخير وطرآيق الشر؛ كما قال: "وهططدآيناه

]. وروى الضططحاك عططن ابططن عبططاس قططال: ألهططم المططؤمن10النجدآين" [البلططد: 
المتقي تقواه، وألهم الفططاجر فجططوره. وعططن سططعيد عططن قتططادة قططال: بيططن لهططا
فجورها وتقواها. والمعنى متقارب. وروي عن أبططي هرآيططرة قططال: قططرأ رسططول
الله صلى الله عليه وسلم "فألهمها فجورها وتقواها" قال: [اللهططم آت نفسططي
تقواها، وزكها أنططت خيططر مططن زكاهططا، أنططت وليهططا ومولهططا]. ورواه جوآيططبر عططن
الضحاك عن ابن عباس: أن النبي صطلى اللططه عليطه وسطلم كطان إذا قططرأ هططذه
الآية: "فالهمها فجورهططا وتقواهططا" رفططع صططوته بهططا، وقططال: [اللهططم آت نفسططي
تقواها، أنت وليها ومولها، وأنت خير من زكاها]. وفي صحيح مسلم، عن أبططي
السود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأآيت ما آيعمل الناس اليططوم،
وآيكدحون فيه، أشيء قضي ومضى عليهم من قدر سططبق، أو فيمططا آيسططتقبلون
مما أتاهم به نبيهم، وثبتططت الحجططة عليهططم؟ فقلططت: بططل شططيء قضططي عليهططم،
ن ذلطك فزعطا ومضى عليهم. قال فقطال: أفل آيكطون ظلمطا؟ قطال: ففزعطت م
ُآيسططأل عمططا آيفعططل وهططم شدآيدا، وقلت: كل شططيء خلططق اللططه وملططك آيططده، فل 
ُآيسألون. فقال لي: آيرحمك الله إني لططم أرد بمططا سططألتك إل لحططزر عقلططك، إن
رجلين من مزآينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آيطا رسططول اللطه،
أرأآيت ما آيعمل الناس اليوم وآيكدحون فيه: أشيء قضي عليهم ومضططى فيهططم
من قدر قد سبق، أو فيما آيستقبلون بططه ممططا أتططاهم بططه نططبيهم. وثبتططت الحجططة
عليهم؟ فقال: (ل بل شيء قضططي عليهططم ومضططى فيهططم. وتصططدآيق ذلططك فططي
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كتاب الله عز وجل: "ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواهططا"). والفجططور
والتقوى: مصدران في موضع المفعول به.

 {قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها}10 - 9*الآية: 3*
@قوله تعالى: "قد أفلح من زكاها" هذا جواب القسم، بمعنى: لقد أفلح. قال
الزجاج: اللم حذفت، لن الكلم طال، فصار طول عوضا منها. وقيل: الجواب
محذوف؛ أي والشمس وكذا وكذا لتبعثن. الزمخشري: تقدآيره ليدمططدمن اللططه
عليهم؛ أي على أهل مكة، لتكذآيبهم رسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم، كمططا
دمدم على ثمود؛ لنهم كذبوا صالحا. وأمططا "قططد أفلططح مططن زكاهططا" فكلم تططابع
لوله؛ لقوله: "فألهمها فجورها وتقواها" علططى سططبيل السططتطراد، وليططس مططن
جططواب القسططم فططي شططيء. وقيططل: هططو علططى التقططدآيم والتططأخير بغيططر حططذف؛
والمعنى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، والشمس وضحاها. "أفلح"
فاز. "من زكاها" أي من زكى الله نفسه بالطاعة. "وقد خاب من دسططاها" أي
خسرت نفس دسها الله عز وجل بالمعصية. وقططال ابططن عبططاس: خططابت نفططس
أضلها وأغواها. وقيل: أفلططح مططن زكططى نفسططه بطاعططة اللططه، وصططالح العمططال،
وخاب من دس نفسه في المعاصي؛ قال قتادة وغيططره. وأصطل الزكططاة: النمططو
والزآيادة، ومنه زكا الزرع: إذا كططثر رآيعططه، ومنططه تزكيططة القاضططي للشططاهد؛ لنططه
آيرفعه بالتعدآيل، وذكر الجميل. وقد تقدم هذا المعنى في أول سورة "البقرة"
مستوفى. فمصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البر، شططهر نفسططه ورفعهططا.
وكانت أجواد العططرب تنططزل الربططا وارتفططاع الرض، ليشططتهر مكانهططا للمعتفيططن،
وتوقططد النططار فططي الليططل للطططارقين. وكططانت اللئططام تنططزل الولج والطططراف
والهضام، ليخفى مكانها عن الطالبين. فأولئك علوا أنفسهم وزكوهططا، وهططؤلء
أخفوا أنفسهم ودسوها. وكذا الفاجر أبدا خفي المكان، زمططر المططروءة غططامض

الشخص، ناكس الرأس بركوب المعاصي. وقيل: دساها: أغواها. قال: 
وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت        حلئله منه أرامل ضيعا   

قال أهل اللغة: والصل: دسسها، من التدسيس، وهو إخفاء الشططيء، فأبططدلت
سينه آياء؛ كما آيقال: قصيت أظفاري؛ وأصله قصصت أظفططاري. ومثلططه قططولهم
في تقضض: تقضي. وقططال ابططن العرابططي: "وقططد خططاب مططن دسططاها" أي دس

نفسه في جملة الصالحين وليس منهم.
 {كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول14 - 11*الآية: 3*

الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها}
@قوله تعالى: "كذبت ثمود بطغواها" أي بطغيانها، وهو خروجها عن الحد في
العصيان؛ قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس "بطغواها" أي بعططذابها
الذي وعدت به. قال: وكان اسططم العططذاب الططذي جاءهططا الطغططوي؛ لنططه طغططى
عليهم. وقال محمد بن كعب: "بطغواها" بأجمعهططا. وقيططل: هططو مصططدر، وخططرج
على هذا المخططرج، لنططه أشططكل بططرؤوس الي. وقيططل: الصططل بطغياهططا، إل أن
"فعلى" إذا كانت من ذوات الياء أبدلت فططي السططم واوا، ليفصططل بيططن السططم
والوصف. وقراءة العامططة بفتططح الطططاء. وقططرأ الحسططن والجحططدري وحمططاد بططن
سططلمة (بضططم الطططاء) علططى أنططه مصططدر؛ كططالرجعي والحسططني وشططبههما فططي
المصادر. وقيططل: همططا لغتططان. "إذ انبعططث" أي نهططض. "أشططقاها" لعقططر الناقططة.
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واسمه قدار بن سالف. وقد مضى في "العراف" بيان هذا، وهل كططان واحططدا
أو جماعة. وفي البخاري عن عبدالله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليططه
وسلم آيخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول اللططه صططلى اللططه عليططه

وسلم: [أتدري من أشقى الولين] قلت: الله ورسوله أعلم. قال: [قاتلك].
@قوله تعالى: "فقططال لهططم رسططول اللططه" آيعنططي صططالحا. "ناقططة اللططه" "ناقططة"
منصوب على التحذآير؛ كقولك: السد السد، والصبي الصبي، والحذار الحططذار.
أي احذروا ناقة الله؛ أي عقرها. وقيل: ذروا ناقة اللططه، كمططا قططال: "هططذه ناقططة
الله لكم آآية فذروها تأكل في أرض اللططه ول تمسططوها بسططوء فيأخططذكم عططذاب

]. "وسقياها" أي ذروها وشربها. وقططد مضططى فططي سططورة73أليم". [العراف: 
].1"الشعراء" بيانه والحمد لله. وأآيضا في سورة "اقتربت السططاعة" [القمططر: 

فإنهم لما اقترحوا الناقة، وأخرجها لهم من الصخرة، جعل لهم شرب آيوم من
بئرهم، ولها شرب آيوم مكان ذلططك، فشططق ذلططك عليهططم. "فكططذبوه" أي كططذبوا
صالحا عليه السلم في قوله لهم: [إنكم تعططذبون إن عقرتموهططا]. "فعقروهططا"
أي عقرها الشقى. وأضيف إلى الكل، لنهم رضوا بفعله. وقال قتادة: ذكر لنا
أنه لم آيعقرها حتى تابعه صطغيرهم وكططبيرهم، ذكرهططم وأنثطاهم. وقطال الفطراء:
عقرها اثنان: والعرب تقول: هذان أفضل النططاس، وهططذان خيططر النططاس، وهططذه

المرأة أشقى القوم؛ فلهذا لم آيقل: أشقياها. 
@قوله تعالى: "فدمدم عليهم ربهم بذنبهم" أي أهلكهم وأطبق عليهم العذاب
بذنبهم الذي هو الكفر والتكذآيب والعقر. وروى الضحاك عن ابن عبططاس قططال:
دمدم عليهم قال: دمر عليهم ربهم بذنبهم؛ أي بجرمهم. وقططال الفططراء: دمططدم
أي أرجف. وحقيقة الدمدمة تضططعيف العططذاب وتردآيططده. وآيقططال: دممططت علططى
الشيء أي أطبقت عليططه، ودمططم عليططه القططبر: أطبقططه. وناقططة مدومططة: ألبسططها
الشحم. فإذا كررت الطباق قلت: دمدمت. والدمدمة: إهلك باستئصال؛ قاله
المططؤرج. وفططي الصططحاح: ودمططدمت الشططيء: إذا ألزقتططه بططالرض وطحطحتططه.
ودمدم الله عليهم: أي أهلكهم. القشيري: وقيل دمدمت على الميت الططتراب:
أي سوآيت عليه. فقوله: "فدمدم عليهم" أي أهلكهم، فجعلهططم تحططت الططتراب.
وقال ابن النباري: دمططدم أي غضططب. والدمدمططة: الكلم الططذي آيزعططج الرجططل.
وقططال بعططض اللغططوآيين: الدمدمططة: الدامططة؛ تقططول العططرب: ناقططة مدمدمططة أي
سمينة. "فسواها" أي سوى عليهم الرض. وعلى الول "فسواها" أي فسططوى
الدمدمة والهلك عليهططم. وذلططك أن الصططيحة أهلكتهططم، فططأتت علططى صططغيرهم
وكبيرهم. وقيل: "فسواها" أي فسوى المة في إنزال العذاب بهططم، صططغيرهم
وكبيرهم، وضيعهم وشطرآيفهم، وذكرهطم وأنثطاهم. وقطرأ ابطن الزبيطر "فدمطدم"

وهما، لغتان؛ كما آيقال: امتقع لونه وانتقع.
 {ول آيخاف عقباها}15*الآية: 3*

@ أي فعل الله ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة من أحد؛ قال ابن
عباس والحسن وقتادة ومجاهد. والهاء في "عقباها" ترجع إلى الفعلة؛ كقوله:
(من اغتسل آيططوم الجمعططة فبهططا ونعمططت) أي بالفعلططة والخصططلة. قططال السططدي
والضحاك والكلبي: ترجع إلى العاقر؛ أي لم آيخف الذي عقرها عقبى ما صططنع.
وقال ابن عباس أآيضا. وفي الكلم تقدآيم وتأخير، مجازه: إذ انبعث أشططقاها ول
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آيخاف عقباها. وقيل: ل آيخاف رسول الله صالح عاقبة إهلك قومه، ول آيخشى
ضررا آيعود عليه من عذابهم؛ لنه قد أنذرهم، ونجاه الله تعالى حيططن أهلكهططم.
ع إلطى المعنطى الول؛ وقرأ نافع وابن عامر "فل" بالفاء، وهو الجود؛ لنطه آيرج
المعنى الثطاني؛ أي فل آيخاف الله عاقبة إهلكهم. والباقون بالواو، وهي أشبه ب
أي ول آيخاف الكافر عاقبة ما صنع. وروى ابن وهب وابططن القاسططم عططن مالططك
قال: أخرج إلينا مالك مصحفا لجده، وزعم أنه كتبه في أآيام عثمان بططن عفططان
حين كتب المصاحف، وفيه: "ول آيخاف" بالواو. وكططذا هططي فططي فططي مصططاحف

أهل مكة والعراقيين بالواو، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، اتباعا لمصحفهم.
*سورة الليل2*
 {والليل إذا آيغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والنثى،4 - 1*الآية: 3

إن سعيكم لشتى}
ُآيغطي. ولم آيذكر معه مفعول للعلم بططه. @قوله تعالى: "والليل إذا آيغشى" أي 
وقيل: آيغشى النهار. وقيل: الرض. وقيل: الخلئق. وقيططل: آيغشططى كططل شططيء
ّله النور والظلمة، ثم ميططز بظلمته. وروى سعيد عن قتادة قال: أول ما خلق ال
بينهما، فجعل الظلمة ليل أسود مظلما، والنور نهارا مضيئا مبصرا. "والنهار إذا
تجلى" أي إذا انكشف ووضح وظهر، وبان بضوئه عن ظلمة الليل. "ومطا خلطق
الذكر والنثى" قال الحسططن: معنططاه والططذي خلططق الططذكر والنططثى؛ فيكططون قططد
أقسم بنفسه عز وجل. وقيل: معنططاه وخلططق الططذكر والنططثى؛ (فمططا): مصططدرآية
على ما تقدم. وأهل مكة آيقولون للرعد: سبحان ما سبحت له (فما) على هذا
بمعنى (من)، وهو قول أبي عبيدة وغيره. وقد تقدم. وقيل: المعنى ومططا خلططق
من الذكر والنثى؛ فتكون "من" مضمرة، وآيكون القسم منه بأهل طاعته، من
أنبيائه وأوليائه، وآيكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشرآيفا. وقال أبو عبيدة: "ومططا

]، "ونفططس5خلق" أي من خلق. وكذا قوله: "والسماء وما بناهططا" [الشططمس: 
ن7وما سواها" [الشمس:  ن. وروي. اب ع بمعنطى م ]، "ما" فطي هطذه المواض

مسعود أنه كان آيقرأ "والنهار إذا تجلى. والذكر والنثى" وآيسقط "وما خلططق".
وفي صحيح مسلم عن علقمة قال: قدمنا الشططام، فأتانططا أبططو الططدرداء، فقططال:
فيكم أحد آيقرأ عليّ قراءة عبططدالله؟ فقلططت: نعططم، أنططا. قططال: فكيططف سططمعت
عبدالله آيقرأ هذه الآيططة "والليططل إذا آيغشططى"؟ قططال: سططمعته آيقططرأ "والليططل إذا
ّلططه ّلططه صططلى ال ّله هكذا سمعت رسططول ال آيغشى. والذكر والنثى" قال: وأنا وال

عليه وسلم آيقرؤها، ولكن هؤلء آيرآيدون أن أقرأ "وما خلق" فل أتابعهم.
قال أبو بكر النباري: وحدثنا محمد بن آيحيى المروزي قططال حططدثنا محمططد   

قال: حطدثنا أبطو أحمططد الزبيطري قطال: حططدثنا إسططرائيل عطن أبطي إسطحاق عطن
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال عبدالرحمن بن آيزآيد عن عبدالله قططال: أقرأنططي رسططول ال
وسلم "إني أنا الرازق ذو القوة المتين"؛ قال أبو بكر: كل من هذآين الحططدآيثين
مردود؛ بخلف الجماع له، وأن حمزة وعاصما آيروآيان عن عبدالله بن مسعود
ما عليه جماعة المسلمين، والبناء علططى سططندآين آيوافقططان الجمططاع أولططى مططن
الخذ بواحد آيخالفه الجماع والمة، وما آيبني على رواآية واحد إذا حطاذاه رواآيططة
جماعة تخالفه، أخذ برواآية الجماعة، وأبطل نقل الواحد؛ لمططا آيجططوز عليططه مططن
النسيان والغفال. ولو صطح الحطدآيث عطن أبطي الططدرداء وكطان إسططناده مقبطول
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ّله عنهم معروفا، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي ال
آيخالفونه، لكان الحكم العمططل بمطا روتططه الجماعططة، ورفطض مطا آيحكيطه الواحططد
المنفرد، الذي آيسرع إليه من النسيان ما ل آيسرع إلى الجماعططة، وجميططع أهططل

الملة.
وفي المراد بالذكر والنثى قولن: أحدهما: آدم وحواء؛ قاله ابططن عبططاس    

والحسن والكلبي. الثاني: آيعني جميع الطذكور والنطاث مطن بنطي آدم والبهطائم؛
ّله تعالى خلق جميعهم من ذكر وأنثى من نوعهم. وقيل: كل ذكر وأنططثى لن ال
ّله وطاعته. "إن سعيكم لشتى" من الدميين دون البهائم لختصاصهم بولآية ال
هططذا جططواب القسططم. والمعنططى: إن عملكططم لمختلططف. وقططال عكرمططة وسططائر
المفسرآين: السعي: العمل؛ فساع في فكاك نفسه، وسطاع فططي عطبهطا؛ آيططدل
عليه قوله عليه السلم: (الناس غادآيان: فمبتاع نفسططه فمعتقهططا، وبططائع نفسططه
ا قيطل للمختلطف ض ومرضطى. وإنم فموبقها). وشتى: واحده شتيت؛ مثل مرآي
شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إن عملكم لمتباعد بعضه من بعططض؛ لن
بعضططه ضططللة وبعضططه هططدى. أي فمنكططم مططؤمن وبططر، وكططافر وفططاجر، ومطيططع
وعاص. وقيل: "لشتى" أي لمختلطف الجطزاء؛ فمنكطم مثطاب بالجنطة، ومعطاقب
بالنططار. وقيططل: أي لمختلططف الخلق؛ فمنكططم راحططم وقططاس، وحليططم وطططائش،

وجواد وبخيل؛ وشبه ذلك.
-طط 5*الآية: 3*  {فأما مططن أعطططى واتقططى، وصططدق بالحسططنى، فسنيسططره10 

لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى}
@قوله تعالى: "فأما من أعطى واتقى" قال ابن مسعود: آيعني أبا بكر رضططي
ّله عنه؛ وقال عامة المفسرآين. فروى عن عامر بن عبدالله بن الزبيططر قططال: ال
كان أبو بكر آيعتق على السلم عجائز ونساء، قال: فقال لططه أبططوه قحافططة: أي
بني لو أنك أعتقت رجال جلدا آيمنعونك وآيقومططون معططك؟ فقططال: آيططا أبططت إنمططا
أرآيد ما أرآيد. وعن ابن عباس في قططوله تعططالى: "فأمططا مططن أعطططى" أي بططذل.
ّله التي نهى عنها. "وصططدق بالحسططنى" أي بططالخلف مططن "واتقى" أي محارم ال
ّله تعالى على عطائه. "فسنيسره لليسططرى" وفططي صططحيح مسططلم عططن أبططي ال
ّله عليه وسلم: (ما من آيططوم آيصططبح العبططاد ّله صلى ال هرآيرة قال: قال رسول ال
فيه إل وملكان آينزلن فيقول أحدهما: اللهم أعطط منفقطا خلفطا، وآيقططول الخطر
ّلططه صططلى اللهم أعط ممسكا تلفا). وروى من حدآيث أبي الدرداء: أن رسول ال
ّله عليه وسلم قططال: (مططا مططن آيططوم غربططت شمسططه إل بعططث بجنبتهططا ملكططان ال
ّله كلهم إل الثقلين: اللهططم أعططط منفقططا خلفططا، وأعططط آينادآيان آيسمعهما خلق ال
ّله تعططالى فططي ذلططك فططي القططرآن "فأمططا مططن أعطططى"... ممسكا تلفا) فأنزل ال
الآيات. وقال أهل التفسير: "فأما من أعطى" المعسرآين. وقال قتاده: أعطى
ّله تعالى الذي عليه. وقال الحسن: أعطى الصططدق مططن قلبططه. "وصططدق حق ال
ّله؛ قاله الضحاك والسلمي وابن عباس أآيضا. وقططال بالحسنى" أي بل إله إل ال
مجاهد: بالجنة؛ دليله قوله تعالى: "للذآين أحسنوا الحسنى وزآيادة"... [آيططونس:

ّلططه الططذي وعططده أن آيططثيبه. زآيططد بططن أسططلم:26 ] الآية. وقال قتططادة: بموعططود ال
بالصلة والزكاة والصوم. الحسن: بالخلف من عطططائه؛ وهططو اختيططار الطططبري.
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وتقدم عن ابن عباس، وكله متقارب المعنى؛ إذ كله آيرجططع إلططى الثططواب الططذي
هو الجنة.

@قوله تعالى: "فسنيسره لليسرى" أي نرشده لسباب الخير والصلح، حططتى
آيسهل عليه فعلها. وقال زآيد بططن أسططلم: "لليسططرى" للجنططة. وفططي الصططحيحين
ّله عنه قال: كنططا فططي جنططازة بططالبقيع، فططأتى النططبي والترمذي عن علي رضي ال
ّله عليه وسلم، فجلس وجلسنا معه، ومعه عود آينكططت بططه فططي الرض، صلى ال
فرفع رأسه إلى السماء فقال: [ما من نفططس منفوسططة إل قططد كتططب مططدخلها]
ّله، أفل نتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السططعادة فقال القوم: آيا رسول ال
فانه آيعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء فإنه آيعمل للشقاء. قططال: [بططل
اعملوا فكل ميسر؛ أما من كان من أهل السعادة فإنه آييسر لعمططل السططعادة،
وأما من كان من أهل الشقاء فإنه آييسر لعمل الشقاء - ثططم قططرأ - "فأمططا مططن
أعطى وأتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخططل واسططتغنى،
وكذب بالحسططنى، فسنيسططره للعسططرى"] لفططظ الترمططذي. وقططال فيططه: حططدآيث
ّله عليططه وسططلم فقططال: ّله صلى ال حسن صحيح. وسأل غلمان شابان رسول ال
العمل فيما جفت به القلم وجرت به المقادآير؟ أم في شيء آيستأنف؟ فقططال
عليه السطلم: [بططل فيمططا جفططت بططه القلم، وجططرت بططه المقططادآير] قطال: ففيططم
العمل؟ قال: [اعملطوا، فكططل ميسطر لعمططل الطذي خلطق لططه] قطال: فطالن نجطد

ونعمل.
@قوله تعالى: "وأما من بخل واستغنى" أي ضن بما عنطده، فلطم آيبطذل خيطرا.
وقد تقدم بيانه وثمرته في الدنيا في سورة "آل عمططران". وفططي الخططرة مططآله
النار، كما في هذه الآية. روى الضحاك عن ابن عباس "فسنيسططره للعسططرى"
ّله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: قال: سوف أحول بينه وبين الآيمان بال
نزلت فططي أميططة بططن خلططف وروى عكرمططة عططن ابططن عبططاس: "وأمططا مططن بخططل
واستغنى" آيقول: بخل بماله، واستغنى ربططه. "وكططذب بالحسططنى" أي بططالخلف.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: "وكذب بالحسن" قال: بالجنة. وبإسططناد عنططه
ّلططه. "فسنيسططره" أي نسططهل طرآيقططه... آخر قططال "بالحسططنى" أي بل إلططه إل ال
"للعسططرى" أي للشططر. وعططن ابططن مسططعود: للنططار. وقيططل: أي فسنعسططر عليططه
أسباب الخير والصلح حتى آيصطعب عليطه فعلهطا. وقطد تقطدم أن الملطك آينطادي
صباحا ومساء: [اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا]. رواه أبو الدرداء.
@ مسألة: قال العلماء: ثبططت بهططذه الآيططة وبقططوله: "وممططا رزقنططاهم آينفقططون"

]، وقططوله: "الططذآين آينفقططون أمططوالهم بالليططل والنهططار سططرا وعلنيططة"3[البقرة: 
] إلططى غيططر ذلططك مططن الآيططات - أن الجططود مططن مكططارم الخلق،274[البقططرة: 

والبخل من أرذلها. وليططس الجططواد الططذي آيعططي فططي غيططر موضططع العطططاء، ول
البخيل الذي آيمنطع فطي موضطع المنططع، لكطن الجططواد الطذي آيعطططي فطي موضطع
العطاء، والبخيل الذي آيمنع في موضع العطاء، فكططل مططن اسططتفاد بمططا آيعطططي
أجرا وحمدا فهو الجواد. وكل من اسططتحق بططالمنع ذمططا أو عقابططا فهططو البخيططل.
ومن لم آيستفد بالعطاء أجرا ول حمدا، وإنما استوجب بططه ذمططا فليططس بجططواد،
ّلططه إخططوان وإنمططا هططو مسططوف مططذموم، وهططو مططن المبططذرآين الططذآين جعلهططم ال
الشياطين، وأوجب الحجر عليهططم. ومططن لططم آيسططتوجب بططالمنع عقابططا ول ذمططا،
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واستوجب به حمدا، فهو من أهل الرشد، الذآين آيستحقون القيام علططى أمططوال
غيرهم، بحسن تدبيرهم وسداد رأآيهم.

@ قال الفراء: آيقول القائططل: كيططف قططال: "فسنيسططره للعسططرى"؟ وهططل فططي
العسرى تيسير؟ فيقال في الجواب: هذا في إجازته بمنزلططة قططوله عططز وجططل:

]، والبشارة في الصل علططى المفططرح21"فبشرهم بعذاب أليم" [آل عمران: 
والسار، فإذا جمع فططي كلميططن هططذا خيططر وهططذا شططر، جططاءت البشططارة فيهمططا.
وكذلك التيسير في الصل على المفرح، فإذا جمع في كلمين هططذا خيططر وهططذا
شر، جاء التيسططير فيهمططا جميعططا. قططال الفططراء: وقططوله تعططالى: "فسنيسططره" :

سنهيئه. والعرب تقول: قد آيسرت الغنم: إذا ولدت أو تهيأت للولدة. قال: 
هما سيدانا آيزعمان وإنما        آيسوداننا أن آيسرت غنماهما   
-طط 11*الآية: 3*  {وما آيغني عنه ماله إذا تردى، إن علينططا للهططدى، وإن لنططا13 

للخرة والولى}
@قوله تعالى: "وما آيغني عنططه مططاله إذا تططردى" أي مططات. آيقططال: ردي الرجططل

آيردي ردي : إذا هلك. قال: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى   

وقال أبو صالح وزآيد بن أسلم: "إذا تردى": سقط في جهنطم؛ ومنطه المتردآيطة.
وآيقال: ردي في البئر وتردى: إذا سقط في بئر، أو تهور مططن جبططل. آيقططال: مططا
أدري أآين ردي؟ أي أآين ذهب. و"ما": آيحتمل أن تكون جحدا؛ أي ول آيغني عنه
ْي أيّ شططيء آيغنططي عنططه ماله شيئا؛ وآيحتمل أن تكون استفهاما معناه التوبيخ؛ أ
إذا هلك ووقع في جهنم! "إن علينا للهدى" أي إن علينا أن نبين طرآيق الهططدى
ّلططه من طرآيق الضللة. فالهدى: بمعنى بيان الحكام، قاله الزجططاج. أي علططى ال
البيان، بيان حلل وحرامه، وطاعته ومعصيته؛ قطال قتطادة. وقطال الفططراء: مطن

ّله سبيله؛ لقوله: "وعلى الله قصططد السططبيل" [النحططل:  ]9سلك الهدى فعلى ال
ّله فهو على السبيل القاصططد. وقيططل: معنططاه إن علينططا للهططدى آيقول: من أراد ال

]، و"بيططده26والضلل، فترك الضططلل؛ كقططوله: "بيططدك الخيططر" [آل عمططران: 
]81]. وكما قال: "سرابيل تقيكم الحر" [النحل: 83ملكوت كل شيء" [آيس: 

وهي تقي البرد؛ عن الفراء أآيضا. وقيل: أي إن علينا ثواب هداه الذي هططدآيناه.
"وإن لنا للخرة والولى" "للخرة" الجنة. "والولى" الططدنيا. وكططذا روى عطططاء
عن ابن عباس. أي الدنيا والخرة لله تعالى. وروى أبو صالح عططن ابططن عبططاس
قال: ثواب الدنيا والخرة، وهو كقوله تعالى: "من كان آيرآيد ثواب الططدنيا فعنططد

] فمن طلبهما من غيططر مالكهمططا فقططد134الله ثواب الدنيا والخرة" [النساء: 
أخطأ الطرآيق.

-ط 14*الآية: 3*  {فأنذرتكم نارا تلظى، ل آيصلها إل الشقى، الططذي كططذب16 
وتولى}

@قطوله تعطالى: "فأنططذرتكم" أي حططذرتكم وخططوفتكم. "نططارا تلظطى" أي تلهطب
وتتوقد وأصله تتلظى. وهي قراءة عبيد بن عمير، وآيحيى بن آيعمر، وطلحة بن
ا. "إل الشطقى" أي الشطقي. مصرف. "ل آيصلها" أي ل آيجد صطلها وهطو حره
ّله عليه وسلم."وتططولى" أي أعططرض عططن ّله محمدا صلى ال "الذي كذب" نبي ال
الآيمان. وروى مكحول عن أبي هرآيططرة قطال: كططل آيططدخل الجنططة إل مطن أباهططا.
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قال: آيا أبا هرآيرة، ومن آيأبىّ أن آيدخل الجنة؟ قال: الذي كططذب وتططولى. وقططال
مالك: صلى بنا عمر بن عبدالعزآيز المغرب، فقرأ "والليل إذا آيغشى" فلما بلغ
"فأنذرتكم نارا تلظى" وقع عليه البكاء، فلم آيقدر آيتعداها مططن البكططاء، فتركهططا
ّله وقرأ سورة أخرى. وقال: الفراء: "إل الشقى" إل من كان شقيا في علم ال
جل ثناؤه. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: "ل آيصلها إل الشقى" أمية بن
ّله عليه وسلم. وقططال قتططادة: كططذب خلف ونظراؤه الذآين كذبوا محمدا صلى ال
ّله. وقططال الفططراء: لططم آيكططن كططذب بططرد ظططاهر، ّله، وتولى عن طاعة ال بكتاب ال
ولكنه قصر عما أمر به من الطاعة؛ فجعل تكذآيبا، كما تقول: لقي فلن العططدو
فكذب: إذا نكل ورجع عن اتباعه. قال: وسمعت أبا ثروان آيقول: إن بني نميططر
ليس لجدهم مكذوبة. آيقول: إذا لقوا صدقوا القتال، ولم آيرجعوا. وكذلك قوله

] آيقول: هي حق. وسططمعت سططلم2جل ثناؤه: "ليس لوقعتها كاذبة" [الواقعة: 
بن الحسن آيقول: سمعت أبا إسحاق الزجاج آيقول: هذه الآية التي مططن أجلهططا
قال أهل الرجاء بالرجاء، فزعموا أنه ل آيدخل النار إل كافر؛ لقوله جل ثنططاؤه:
"ل آيصلها إل الشقى. الذي كذب وتولى" وليططس المططر كمططا ظنططوا. هططذه نططار
موصوفة بعينها، ل آيصلى هذه النار إل الذي كذب وتولى. ولهططل النططار منططازل؛
ّلططه سططبحانه كططل مططا وعططد فمنها أن المنافقين في الدرك السفل من النار؛ وال
عليه بجنس من العذاب فجائز أن آيعذب به. وقال جل ثناؤه: "إن الله ل آيغفططر

]، فلو كططان كططل مططن48أن آيشرك به وآيغفر ما دون ذلك لمن آيشاء" [النساء: 
لم آيشرك لم آيعذب، لططم آيكططن فططي قططوله: "وآيغفططر مططا دون ذلططك لمططن آيشططاء"

فائدة، وكان "وآيغفر ما دون ذلك" كلما ل معنى له. 
الزمخشري: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم مططن المشططركين    

وعظيططم مططن المططؤمنين، فأرآيططد أن آيبططالغ فططي صططفتيهما المتناقضططتين فقيططل:
الشقى، وجعل مختصا بالصلى، كأن النار لم تخلق إل له وقيل: التقى، وجعل
مختصا بالجنة، كأن الجنة لم تخلططق إل لططه وقيططل: همططا أبططو جهططل أو أميططة بططن

ّله عنه. خلف. وأبو بكر رضي ال
 {وسيجنبها التقى، الذي آيؤتي ماله آيتزكى}18 - 17*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وسيجنبها" أي آيكون بعيدا منها. "التقى" أي المتقي الخططائف.
ّله عنه، آيزحزح عن دخول النار. ثم وصططف قال ابن عباس: هو أبو بكر رضي ال
ّلططه زاكيططا، ول التقى فقال:"الذي آيؤتي ماله آيتزكى" أي آيطلب أن آيكون عند ال
الى. وقطال ّلطه تع آيطلب بذلك رآياء ول سمعة، بل آيتصدق به مبتغيطا بطه وجطه ال
بعض أهل المعاني: أراد بقوله "التقى" و"الشقى" أي التقي والشقي؛ كقول

طرفة: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت        فتلك سبيل لست فيها بأوحد   

ّلططه أكططبر بمعنططى أي واحد ووحيد؛ وتوضع (أفعل) موضع فعيل، نحططو قططولهم: ال
] بمعنى هين.27كبير، "وهو أهون عليه" [الروم: 

-طط 19*الآية: 3*  {وما لحد عنططده مططن نعمططة تجططزى، إل ابتغططاء وجططه ربططه21 
العلى، ولسوف آيرضى}

@قوله تعالى: "وما لحد عنده من نعمة تجزى" أي ليس آيتصدق ليجازي على
نعمة، إنما آيبتغي وجه ربه العلى، أي المتعالي "ولسوف آيرضى" أي بططالجزاء.
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فروى عطاء والضططحاك عططن ابططن عبططاس قططال: عططذب المشططركون بلل، وبلل
ّلططه ّله عليه وسلم فقططال: [أحططد - آيعنططي ال آيقول أحد أحد؛ فمر به النبي صلى ال
ّلططه] فعططرف تعالى - آينجيك] ثم قال لبي بكر: [آيا أبا بكر إن بلل آيعططذب فططي ال
ّله عليططه وسططلم، فانصططرف إلططى منزلططه، ّله صلى ال أبو بكر الذي آيرآيد رسول ال
فأخذ رطل من ذهب، ومضى به إلى أمية بن خلططف، فقططال لططه: أتططبيعني بلل؟
قال: نعم؛ فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون: ما أعتقه أبو بكططر إل ليططد كططانت
له عنده؛ فنزلت "وما لحد عنده" أي عند أبططي بكططر "مططن نعمططة"، أي مططن آيططد
ومنة، "تجزى" بل "ابتغاء" بما فعل "وجه ربه العلى". وقيل: اشترى أبو بكططر
من أمية وأبي بن خلططف بلل، بططبردة وعشططر أواق، فططأعتقه للططه، فنزلططت: "إن

]. وقال سعيد بن المسيب: بلغني أن أمية بططن خلططف4سعيكم لشتى" [الليل: 
قال لبي بكر حين قال له أبططو بكططر: أتططبيعنيه؟ فقططال: نعططم، أبيعططه بنسطططاس،
وكان نسطططاس عبططدا لبططي بكططر، صطاحب عشططرة آلف دآينططار وغلمططان وجططوار
اله، ومواش، وكان مشركا، فحمله أبطو بكطر علطى السطلم، علطى أن آيكطون م
فأبىّ، فباعه أبو بكر به. فقال المشركون: ما فعطل أبطو بكطر ببلل هطذا إل ليطد
كانت لبلل عنده؛ فنزلت "وما لحد عنده من نعمة تجزى. إل ابتغاء" أي لكططن
ابتغاء؛ فهو استثناء منقطع؛ فلذلك نصبت. كقولك: ما في الدار أحد إل حمارا.
وآيجوز الرفع. وقرأ آيحيى بن وثاب "إل ابتغاء وجه ربه" بالرفع، علططى لغططة مططن
آيقول: آيجوز الرفع في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي خازم: 

أضحت خلء قفارا ل أنيس بها        إل الجاذر والظلمان تختلف   
وقول القائل: 

وبلدة ليس بها أنيس        إل اليعافير وإل العيس   
] وقططد تقططدم. "وجططه ربططه66وفي التنزآيل: "ما فعلوه إل قليل منهم" [النساء: 

العلى" أي مرضاته وما آيقرب منه. و"العلى" من نعت الططرب الططذي اسططتحق
صفات العلو. وآيجوز أن آيكون "ابتغاء وجه ربه" مفعول لططه علططى المعنططى؛ لن
معنى الكلم: ل آيؤتي ماله إل ابتغططاء وجططه ربططه، ل لمكافططأة نعمتططه. "ولسططوف
آيرضى" أي سوف آيعطيه في الجنة ما آيرضطي؛ وذلطك أنطه آيعطيطه أضطعاف مطا
ّلطه عنطه، قطال: قطال ي رضطي ال أنفق. وروى أبو حيان التيمي عن أبيه عطن عل
ّله أبا بكططر زوجنططي ابنتططه، وحملنططي ّله عليه وسلم: [رحم ال ّله صلى ال رسول ال
إلى دار الهجرة، وأعتق بلل من ماله]. ولما اشتراه أبو بكر قال لططه بلل: هططل
ّلططه، ّله قال: فذرني وعمططل ال ّله؟ قال: بل لعمل ال اشترآيتني لعملك أو لعمل ال
ّله عنه آيقول: أبططو بكططر سططيدنا وأعتططق فأعتقه. وكان عمر بن الخطاب رضي ال
ّله عنه. وقططال عطططاء - وروى عططن ابططن عبططاس - : إن سيدنا آيعني بلل رضي ال
السورة نزلت في أبي الدحداح؛ في النخلة التي اشتراها بحائط له، فيما ذكططر
الثعلبي عن عطاء. وقال القشيري عن ابن عباس: بططأربعين نخلططة؛ ولططم آيسططم
الرجل. قال عطاء: كان لرجل من النصار نخلة، آيسقط من بلحها في دار جار
ّله عليه وسططلم، فقططال النططبي له، فيتناول صبيانه، فشكا ذلك إلى النبي صلى ال
ّله عليه وسططلم. [تبيعهططا بنخلططة فططي الجنططة]؟ فططأبى؛ فخططرج فلقيططه أبططو صلى ال
الدحداح فقال: هل لك أن تبيعنيها بط"حسنى": حائط له. فقال: هي لك. فططأتى
ّلططه، اشططترها ّله عليه وسلم، وقال: آيططا رسططول ال أبو الدحداح إلى النبي صلى ال

51



مني بنخلة في الجنة. قال: [نعم، والذي نفسي بيده] فقال: هي لك آيا رسططول
ّله عليه وسلم جار النصاري، فقططال: [خططذها] فنزلططت ّله؛ فدعا النبي صلى ال ال

] إلططى آخططر السططورة فططي بسططتان أبططي الدحططداح1"والليل إذا آيغشى" [الليططل: 
وصططاحب النخلططة. "فأمططا مططن أعطططى واتقططى" آيعنططي أبططا الدحططداح. "وصططدق
بالحسنى" أي بالثواب. "فسنيسره لليسططرى": آيعنططي الجنططة. "وأمططا مططن بخططل
واسططتغنى" آيعنططي النصططاري. "وكططذب بالحسططنى" أي بططالثواب. "فسنيسططره
للعسرى"، آيعني جهنم. "وما آيغني عنه ماله إذا تردى" أي مات. إلى قوله: "ل
آيصلها إل الشقى" آيعني بذلك الخزرجي؛ وكططان منافقططا، فمططات علططى نفططاقه.
"وسيجنبها التقى" آيعني أبا الدحداح. "الذي آيؤتي ماله آيتزكى" في ثمططن تلططك
النخلة. "ما لحد عنططده مططن نعمططة تجططزى" آيكططافئه عليهططا؛ آيعنططي أبططا الدحططداح.
ّله الجنة. والكثر أن السورة نزلت في أبي بكططر "ولسوف آيرضى" إذا أدخله ال
ّله عنه. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عبططاس وعبططدالله بططن الزبيططر رضي ال
وغيرهم. وقد ذكرنا خبرا آخر لبي الدحداح في سططورة "البقططرة"، عنططد قططوله:

ّله تعالى أعلم.245"من ذا الذي آيقرض الله قرضا حسنا" [البقرة:  ]. وال
*سورة الضحى2*
 {والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والضحى. والليل إذا سجى" قد تقدم القططول فططي "الضططحى"،
والمططراد بططه النهططار؛ لقططوله: "والليططل إذا سططجى" فقططابله بالليططل. وفططي سططورة
(العراف) "أفأمن أهل القرى أن آيأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمططن أهططل

] أي نهططارا. وقططال97القرى أن آيأتيهم بأسنا ضحى وهططم آيلعبططون" [العططراف: 
ّلطه فيططه موسطى، قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسطم بالضططحى الططذي كلططم ال
وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة التي خر فيها السططحرة سططجدا. بيططانه قططوله

]. وقططال أهططل المعططاني فيططه وفططي59تعالى: "وأن آيحشر الناس ضحى" [طه: 
أمثاله: فيه إضمار، مجازه ورب الضحى. و"سططجا" معنططاه: سططكن؛ قططال قتططادة
ومجاهد وابن زآيد وعكرمططة. آيقططال: ليلططة سططاجية أي سططاكنة. وآيقططال للعيططن إذا
سكن طرفها: ساجية. آيقال: سجا الليطل آيسطجو سطجوا: إذا سطكن. والبحطر إذا

سجا: سكن. قال العشى: 
فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم        وبحرك ساج ما آيواري الدعامصا   

وقال الراجز:
آيا حبذا القمراء والليل الساج        وطرق مثل ملء النساج   

وقال جرآير:
ولقد رمينك آيوم رحن بأعين        آينظرن من خلل الستور سواجي   

وقال الضحاك: "سجا" غطى كل شيء. قال الصمعي: سططجو الليططل: تغطيتططه
النهار؛ مثلما آيسجى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشطى بظلمططه؛ وقططال ابطن
عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أآيضا: إذا أظلططم. وقططال سططعيد بططن جططبير: أقبططل؛
وروي عن قتططادة أآيضططا. وروى ابططن أبططي نجيططح عططن مجاهططد: "سططجا" اسططتوى.
والقول الول أشهر في اللغة: "سجا" سكن؛ أي سكن الناس فيه. كما آيقططال:
نهار صططائم، وليططل قططائم. وقيططل: سططكونه اسططتقرار ظلمططه واسططتواؤه. وآيقططال:
"والضحى. والليل إذا سجا": آيعني عبططاده الططذآين آيعبططدونه فططي وقططت الضططحى،
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وعباده الذآين آيعبدونه بالليل إذا أظلم. وآيقال: "الضحى": آيعنططي نططور الجنططة إذا
تنور. "والليل إذا سجا": آيعني ظلمة الليل إذا أظلم. وآيقال: "والضحى": آيعني
النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. "والليل إذا سططجا": آيعنططي السططواد

ّله عز وجل بهذه الشياء. الذي في قلوب الكافرآين كهيئة الليل؛ فأقسم ال
@قوله تعالى: "ما ودعك ربك" هذا جواب القسم. وكان جبرآيل عليططه السططلم
ّلططه وودعططه؛ ّله عليه وسلم، فقططال المشططركون: قله ال أبطأ على النبي صلى ال
فنزلت الآية. وقال ابن جرآيج: احتبس عنه الوحي اثني عشر آيومططا. وقططال ابططن
عباس: خمسة عشر آيوما. وقيل: خمسة وعشرآين آيوما. وقال مقاتل: أربعيططن
ّلططه آيوما. فقال المشركون: إن محمدا ودعه ربه وقله، ولططو كططان أمططره مططن ال
لتابع عليه، كما كان آيفعل بمن كان قبله من النبياء. وفي البخاري عن جنططدب
ّله عليه وسلم، فلم آيقم ليلططتين أو ّله صلى ال بن سفيان قال: اشتكى رسول ال
ثلثا؛ فجاءت امرأة فقالت: آيا محمد، إني لرجو أن آيكون شيطانك قططد تركططك،
ّله عططز وجططل "والضططحى. والليططل إذا لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلث؛ فأنزل ال

سجى. ما ودعك ربك وما قلى".
ّله عليه وسلم    وفي الترمذي عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي صلى ال

ّله عليه وسلم: [هل أنت إل إصططبع في غار فدميت إصبعه، فقال النبي صلى ال
ّله ما لقيت] قال: وأبطأ عليه جبرآيططل فقططال المشططركون: دميت، وفي سبيل ال
ّله تبططارك وتعططالى: "مططا ودعططك ربططك ومططا قلططى". هططذا قد ودع محمد؛ فأنزل ال
حدآيث حسن صحيح. لم آيططذكر الترمططذي: "فلططم آيقططم ليلططتين أو ثلثططا" أسططقطه
ّله أعلططم. وقططد ذكططره الترمذي. وذكره البخاري، وهو أصح ما قيل في ذلك. وال
ّلططه عليططه الثعلبي أآيضا عن جندب بن سفيان البجلي، قال: رُمي النبي صططلى ال
وسلم في إصبعه بحجر، فدميت، فقال: [هل أنت إل إصبع دميت، وفي سططبيل
ّله ما لقيت] فمكث ليلتين أو ثلثا ل آيقوم الليل. فقالت لططه أم جميططل امططرأة ال
أبي لهب: ما أرى شيطانك إل قططد تركططك، لططم اره قربططك منططذ ليلططتين أو ثلث؛
فنزلت "والضحى". وروى عن أبي عمران الجططوني، قططال: أبطططأ جبرآيططل علططى
ّله عليه وسلم حطتى شططق عليططه؛ فجططاء وهططو واضططع جبهتططه علططى النبي صلى ال
الكعبة آيدعو؛ فنكت بين كتفيه، وأنزل عليه: "ما ودعك ربك وما قلى". وقالت
ّلططه عليططه وسططلم - : إن جططروا دخططل الططبيت، خولة - وكانت تخدم النبي صلى ال
ّلططه عليططه وسططلم أآيامططا ل ّلططه صططلى ال فدخل تحت السرآير فمات، فمكث نبي ال
آينزل عليه الوحي. فقال: [آيا خولة، ما حدث في بيطتي؟ مططا لجبرآيططل ل آيطأتيني]
قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكنسته؛ فأهوآيت بالمكنسة تحططت السططرآير،
ّلططه ترعططد لحيططاه - فإذا جرو ميت، فأخذته فألقيته خلططف الجططدار؛ فجططاء نططبي ال
وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة - فقال: [آيا خولططة دثرآينططي] فططأنزل
ّلططه عليططه وسططلم عططن ّله هذه السورة. ولما نزل جبرآيل سططأل النططبي صططلى ال ال
التأخر فقال: [أما علمت أنططا ل نططدخل بيتططا فيططه كلططب ول صططورة]. وقيططل: لمططا
سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف قال: [سططأخبركم غططدا].
ّله. فاحتبس عنه الوحي، إلى أن نزل جبرآيططل عليططه بقططوله: ولم آيقل إن شاء ال

] فططأخبره23"ول تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إل أن آيشاء الله" [الكهف: 
بما سئل عنه. وفي هذه القصة نزلت "ما ودعططك ربططك ومططا قلططى". وقيططل: إن
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ّله، مالك ل آينططزل عليططك الططوحي؟ فقططال: [وكيططف المسلمين قالوا: آيا رسول ال
آينططزل علططي وأنتططم ل تنقططون رواجبكططم - وفططي رواآيططة براجمكططم - ول تقصططون
أظفاركم ول تأخذون من شواربكم]. فنزل جبرآيل بهذه السورة؛ فقططال النططبي
ّله عليه وسلم: [ما جئت حتى اشتقت إليك] فقططال جبرآيططل: [أنططا كنططت صلى ال
أشد إليك شوقا، ولكني عبد مأمور] ثم أنزل عليه "وما نتنططزل إل بططأمر ربططك"

]. "ودعك" بالتشططدآيد: قططراءة العامططة، مططن التودآيططع، وذلططك كتودآيططع64[مرآيم: 
المفارق. وروي عن ابن عباس وابن الزبيططر أنهمططا قططرآه "ودعططك" بططالتخفيف،

ومعناه: تركك. قال: 
وثم ودعنا آل عمرو وعامر        فرائس أطراف المثقفة السمر   

ن آيزآيطد: ل واستعماله قليل. آيقال: هو آيدع كذا، أي آيتركه. قال المبرد محمطد ب
آيكادون آيقولون ودع ول وذر، لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنها بترك. 

@قوله تعالى: "وما قلى" أي ما أبغضك ربك منططذ أحبططك. وتطرك الكطاف، لنططه
رأس آآية. والقلى: البغض؛ فإن فتحت القاف مططددت؛ تقططول: قله آيقليططه قلططى
وقلء. كما تقول: قرآيت الضيف أقرآيه قرى وقراء. وآيقله: لغة طيططء. وأنشططد

ثعلب: 
أآيام أم الغمر ل نقلها   

أي ل نبغضها. ونقلي أي نبغض. وقال: 
أسيئي بنا أو أحسني ل ملومة        لدآينا ول مقلية إن تقلت   

وقال امرؤ القيس:
ولست بمقلي الخلل ول قال   

وتأوآيل الآية: ما ودعك ربك وما قلك. فترك الكاف لنه رأس آآية؛ كما قال عز
ّله.35وجل: "والذاكرآين الله كثيرا والذاكرات" [الحزاب:  ] أي والذاكرات ال

 {وللخرة خير لك من الولى، ولسوف آيعطيك ربك فترضى}5 - 4*الآية: 3*
@ روى سلمة عن ابن إسحاق قال: "وللخططرة خيططر لططك مططن الولططى" أي مططا
عندي في مرجعك إلي آيا محمد، خير لططك ممططا عجلططت لططك مططن الكرامططة فططي
ّلططه علططى ّله عليه وسلم مططا آيفتططح ال الدنيا. وقال ابن عباس: أري النبي صلى ال
أمته بعده؛ فسر بذلك؛ فنططزل جبرآيططل بقططوله: "وللخططرة خيططر لططك مططن الولططى
ولسوف آيعطيك ربك فترضى". قال ابن إسططحاق: الفلططج فططي الططدنيا، والثططواب
في الخرة. وقيل: الحوض والشفاعة. وعن ابن عباس: ألططف قصططر مططن لؤلططؤ
أبيض ترابه المسك. رفعه الوزاعي، قال: حدثني إسماعيل بن عبيططدالله، عططن
ّله عليه وسلم مططا علي بن عبدالله بن عباس، عن أبيه قال: أري النبي صلى ال
ّله عز وجل "والضططحى - إلططى قططوله هو مفتوح على أمته، فسر بذلك؛ فأنزل ال
ّله جل ثناؤه ألف قصر فططي تعالى - ولسوف آيعطيك ربك فترضى"، فأعطاه ال
الجنة، ترابها المسك؛ في كل قصر مططا آينبغططي لططه مططن الزواج والخططدم. وعنططه
قال: رضي محمد أل آيدخل أحد من أهل بيته النار. وقال السططدي. وقيططل: هطي
ّلططه ّله عنه قال: قال رسول ال الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن علي رضي ال
ّلططه سططبحانه لططي: ّله في أمتي حتى آيقول ال ّله عليه وسلم: (آيشفعني ال صلى ال
رضيت آيا محمد؟ فأقول آيا رب رضيت). وفي صحيح مسلم عططن، عبططدالله بططن
ّلططه تعططالى فططي ّلططه عليططه وسططلم تل قططول ال عمرو بن العاص أن النططبي صططلى ال

54



]36إبراهيم: "فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم" [إبراهيم: 
]، فرفططع آيططدآيه وقططال:118وقول عيسى: "إن تعذبهم فإنهم عبادك" [المائدة: 

ّله تعالى لجبرآيل: (اذهب إلى محمططد، وربططك (اللهم أمتي أمتي) وبكى. فقال ال
ّلططه عليططه وسططلم، فسططأل أعلم، فسله ما آيبكيططك) فططأتى جبرآيططل النططبي صططلى ال
ّلططه آيقططول ّله تعالى لجبرآيل: [اذهب إلى محمد، فقل لططه: إن ال فأخبره. فقال ال
ّلطه عنطه لهطل ي رضطي ال لك: إنا سنرضيك في أمتطك ول نسطوءك]. وقطال عل
ّله تعالى: "قل آيا عبطادي الطذآين العراق: إنكم تقولون إن أرجى آآية في كتاب ال

] قالوا: إنططا نقططول53أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله" [الزمر: 
ّلططه قططوله تعططالى: ذلك. قال: ولكنا أهل البيت نقول: إن أرجى آآية في كتططاب ال
"ولسوف آيعطيك ربك فترضى". وفي الحدآيث: لما نزلت هذه الآية قال النططبي

ّله ل أرضى وواحد من أمتي في النار]. ّله عليه وسلم: [إذا وال صلى ال
 {ألم آيجدك آيتيما فآوى}6*الآية: 3*

ّله عليه وسلم فقال: "ألم آيجدك @ عدد سبحانه مننه على نبيه محمد صلى ال
آيتيما" ل أب لك قد مات أبوك. "فآوى" أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك
ّلططه أبي طالب، فكفلك. وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي صططلى ال
عليه وسلم من أبوآيه؟ فقال: لئل آيكون لمخلوق عليه حق. وعططن مجاهططد: هططو
من قول العرب: درة آيتيمة؛ إذا لططم آيكططن لهططا مثططل. فمجططاز الآيططة: ألططم آيجططدك

ّله بأصحاب آيحفظونك وآيحوطونك. واحدا في شرفك ل نظير لك، فآواك ال
 {ووجدك ضال فهدى}7*الآية: 3*

@ أي غافل عما آيراد بك من أمططر النبططوة، فهطداك: أي أرشططدك. والضططلل هنطا
] أي ل52بمعنى الغفلة؛ كقوله جططل ثنططاؤه: "ل آيضططل ربططي ول آينسططى" [طططه: 

].3آيغفل. وقال في حق نبيه: "وإن كنت من قبلططه لمططن الغططافلين" [آيوسططف: 
ّلططه إلططى القططرآن، وقال قوم: "ضال" لم تكن تدري القرآن والشرائع، فهداك ال
وشرائع السلم؛ عن الضحاك وشهر بن حوشطب وغيرهمططا. وهططو معنططى قططوله
تعططالى: "مططا كنططت تططدري مططا الكتططاب ول الآيمططان"، علططى مططا بينططا فططي سططورة
ّلططه بططك. "الشورى". وقال قوم: "ووجدك ضال" أي في قوم ضلل، فهططداهم ال
هذا قول الكلبي والفراء. وعططن السططدي نحططوه؛ أي ووجططد قومططك فططي ضططلل،
فهداك إلى إرشادهم. وقيل: "ووجدك ضال" عن الهجرة، فهداك إليها. وقيططل:
"ضال"أي ناسيا شأن الستئناء حين سئلت عن أصحاب الكهططف وذي القرنيططن

]. وقيططل:282والروح - فأذكرك؛ كما قال تعالى: "أن تضل إحداهما" [البقرة: 
ووجدك طالبا للقبلة فهداك إليها؛ بيانه: "قد نرى تقلب وجهك في السططماء..."

] الآية. وآيكون الضلل بمعنى الطلب؛ لن الضال طالب. وقيططل:144[البقرة: 
ووجدك متحيرا عن بيان ما نزل عليططك، فهططداك إليططه؛ فيكططون الضططلل بمعنططى
التحير؛ لن الضططال متحيططر. وقيططل: ووجططدك ضططائعا فططي قومططك؛ فهططداك إليططه؛
وآيكون الضلل بمعنططى الضططياع. وقيططل: ووجططدك محبططا للهداآيططة، فهططداك إليهططا؛
وآيكون الضلل بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: "قالوا تالله إنك لفططي ضططللك

] أي في محبتك. قال الشاعر: 95القدآيم" [آيوسف: 
هذا الضلل أشاب مني المفرقا        العارضين ولم أكن متحققا   
عجبا لعزة في اختيار قطيعتي        بعد الضلل فحبلها قد أخلقا   
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وقيل: "ضال" في شعاب مكة، فهداك وردك إلى جدك عبدالمطلب. قال ابططن
ّله عليه وسلم وهو صغير في شعاب مكة، فرآه أبططو عباس: ضل النبي صلى ال
ّلططه عليططه بططذلك، جهل منصرفا عن أغنامه، فرده إلى جده عبدالمطلب؛ فمن ال
حين رده إلى جده على آيدي عدوه. وقال سعيد بططن جططبير: خططرج النططبي صططلى
ّله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في سفر، فأخذ إبليس بزمططام الناقططة فططي ال
ليلة ظلماء، فعدل بها عن الطرآيق، فجاء جبرآيططل عليططه السطلم، فنفططخ إبليططس
ّله عليه بذلك. وقططال نفخة وقع منها إلى أرض الهند، ورده إلى القافلة؛ فمن ال
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال كعب: إن حليمة لما قضت حق الرضاع، جاءت برسول ال
وسلم لترده على عبدالمطلب، فسمعت عند بططاب مكططة: هنيئططا لططك آيططا بطحططاء
مكة، اليوم آيرد إليك النور والططدآين والبهططاء والجمططال. قططالت: فوضططعته لصططلح
ثيابي، فسمعت هدة شططدآيدة، فططالتفت فلططم أره، فقلططت: معشططر النططاس، أآيططن
الصبي؟ فقال: لم نر شيئا؛ فصططحت : وامحمططداه فططإذا شططيخ فططان آيتوكططأ علططى
عصاه، فقال: اذهبي إلى الصنم العظم، فإن شططاء أن آيططرده عليططك فعططل. ثططم
طاف الشيخ بالصنم، وقبل رأسه وقال: آيا رب، لم تططزل منتططك علططى قرآيططش،
ى وهذه السعدآية تزعطم أن ابنهطا قطد ضطل، فطرده إن شطئت. فطانكب هبطل عل
وجهه، وتساقطت الصنام، وقالت: إليك عنططا أآيهططا الشططيخ، فهلكنططا علططى آيططدي
محمد. فألقى الشيخ عصاه، وارتعططد وقططال: إن لبنططك ربططا ل آيضططيعه، فططاطلبيه
على مهل. فانحشرت قرآيش إلى عبدالمطلب، وطلبوه في جميططع مكططة، فلططم

ّله أن آيرده، وقال:  آيجدوه. فطاف عبدالمطلب بالكعبة سبعا، وتضرع إلى ال
آيا رب رد ولدي محمدا        اردده ربي واتخذ عندي آيدا   
آيا رب إن محمد لم آيوجدا        فشمل قومي كلهم تبددا   

فسمعوا منادآيا آينادي من السماء: معاشر الناس ل تضجوا، فإن لمحمططد ربططا ل
آيخططذله ول آيضططيعه، وإن محمططدا بططوادي تهامططة، عنططد شططجرة السططمر. فسططار
ّله عليه وسلم قططائم تحططت عبدالمطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النبي صلى ال
شجرة، آيلعب بالغصان وبالورق. وقيل: "ووجطدك ضطال" ليلطة المعطراج، حيطن
انصرف عنك جبرآيل وأنت ل تعرف الطرآيق، فهداك إلى ساق العططرش. وقططال
أبو بكر الوراق وغيره: "ووجدك ضططال": تحططب أبططا طططالب، فهططداك إلططى محبططة
ربك. وقال بسططام بططن عبططدالله: "ووجططدك ضططال" بنفسططك ل تططدري مططن أنططت،
فعرفك بنفسك وحالططك. وقططال الجنيططدي: ووجططدك متحيططرا فططي بيططان الكتططاب،

] الآيططة. "لتططبين44فعلمك البيان؛ بيانه: "لتبين للناس ما نزل إليهططم" [النحططل: 
]. وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب64لهم الذي اختلفوا فيه" [النحل: 

شجرة منفردة في فلة من الرض، ل شجر معها، سموها ضالة، فيهتططدي بهططا
ّلططه عليططه وسططلم: "ووجططدك ّله تعالى لنبيه محمد صططلى ال إلى الطرآيق؛ فقال ال
ضال" أي ل أحد على دآينك، وأنت وحيد ليططس معططك أحططد؛ فهططدآيت بططك الخلططق

إلي.
قلت: هذه القوال كلها حسان، ثم منها ما هو معنوي، ومنها ما هو حسي.    

والقول الخير أعجب إلي؛ لنه آيجمع القوال المعنوآيططة. وقططال قططوم: إنططه كططان
على جملة ما كان القوم عليه، ل آيظهر لهططم خلفططا علططى ظططاهر الحططال؛ فأمططا
الشرك فل آيظن به؛ بل كان على مراسططم القططوم فططي الظططاهر أربعيططن سططنة.
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وقال الكلبي والسدي: هذا على ظاهره؛ أي وجدك كافرا والقوم كفار فهداك.
وقد مضى هذا القول والرد عليه في سورة "الشورى". وقيل: وجدك مغمططورا
بأهل الشرك، فميزك عنهم. آيقال: ضل الماء في اللبن؛ ومنه "أئذا ضللنا فططي

] أي لحقنا بالتراب عند الدفن، حططتى كأنططا ل نتميططز مططن10الرض" [السجدة: 
جملته. وفي قراءة الحسن "ووجدك ضالٌ فهدى" أي وجططدك الضططال فاهتططدى
بك؛ وهذه قراءة على التفسير. وقيل: "ووجدك ضال" ل آيهتططدي إليططك قومططك،

ول آيعرفون قدرك؛ فهدى المسلمين إليك، حتى آمنوا بك.
 {ووجدك عائل فأغنى}8*الآية: 3*

ّلططه عنهططا؛ آيقططال: @ أي فقيرا ل مال لك. "فأغنى" أي فأغناك بخدآيجة رضي ال
عال الرجل آيعيل عيلة: إذا افتقر. وقال أحيحة بن الجلح: 

فما آيدري الفقير متى غناه        وما آيدري الغني متى آيغيل   
أي آيفتقر. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق. وقططال الكلططبي: قنعططك
بالرزق. وقال ابن عطاء: ووجدك فقير النفس، فأغنى قلبك. وقططال الخفططش:

وجدك ذا عيال؛ دليله "فأغنى". ومنه قول جرآير: 
الله أنزل في الكتاب فرآيضة        لبن السبيل وللفقير العائل   

وقيل: وجدك فقيرا من الحجج والبراهين، فأغناك بها. وقيططل: أغنططاك بمططا فتططح
لك من الفتوح، وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري وفي هططذا نظططر؛ لن

السورة مكية، وإنما فرض الجهاد بالمدآينة.
وقراءة العامة "عائل". وقرأ ابن السططميقع "عيل" بالتشططدآيد؛ مثططل طططبيب   

وهين.
 {فأما اليتيم فل تقهر، وأما السائل فل تنهر، وأما بنعمة ربك11 - 9*الآية: 3*

فحدث}
الظلم، ادفطع إليطه @قوله تعالى: "فأما اليطتيم فل تقهطر" أي ل تسطلط عليطه ب
حقه، واذكر آيتمك؛ قال الخفش. وقيل: هما لغتان: بمعنى. وعططن مجاهططد "فل
تقهر" فل تحتقر. وقرأ النخعي والشهب العقيلي "تكهر" بالكاف، وكذا هو في
مصحف ابن مسعود. فعلى هذا آيحتمل أن آيكون نهيا عن قهره، بظلمططه وأخططذ
ّله تعططالى؛ فغلططظ فططي أمططره، بتغليططظ ماله. وخص اليتيم لنه ل ناصر له غير ال
العقوبة على ظالمه. والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. النحاس: وهذا غلط،
إنما آيقال كهره: إذا اشتد عليه وغلظ. وفي صحيح مسلم مططن حططدآيث معاوآيططة
بن الحكم السلمي، حين تكلم في الصلة برد السلم، قال: فبططأبي هططو وأمططي
ّلططه ّله صططلى ال ما رأآيت معلما قبله ول بعده أحسن تعليما منه - آيعني رسول ال
ّله مططا كهرنططي، ول ضططربني، ول شططتمني... الحططدآيث. وقيططل: عليه وسلم - فوال

القهر الغلبة. والكهر: الزجر. 
@ ودلت الآية على اللطف باليتيم، وبره والحسان إليه؛ حتى قال قتادة: كططن
ّلططه لليتيم كالب الرحيم. وروي عن أبي هرآيرة أن رجل شكا إلى النبي صلى ال
عليططه وسططلم قسططوة قلبططه؛ فقططال: (إن أردت أن آيليططن، فامسططح رأس اليططتيم،
ّلططه ّلططه صططلى ال وأطعم المسكين). وفي الصحيح عن أبي هرآيرة: أن رسططول ال
عليه وسلم قططال: (أنططا وكافططل اليططتيم لططه أو لغيططره كهططاتين). وأشططار بالسططبابة
ّله عليططه وسططلم قططال: ّله صلى ال والوسطى. ومن حدآيث ابن عمر أن رسول ال
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ّله تعالى لملئكتططه: آيططا (إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول ال
ملئكتي، من ذا الذي أبكى هذا اليطتيم الططذي غيبطت أبطاه فطي الطتراب، فتقططول
ّله تعططالى لملئكتططه: آيططا ملئكططتي، اشططهدوا أن الملئكة ربنا أنت أعلم، فيقول ال
من أسكته وأرضاه؟ أن أرضيه آيططوم القيامططة). فكططان ابططن عمططر إذا رأى آيتيمططا
ّلططه عليططه ّله صلى ال مسح برأسه، وأعطاه شيئا. وعن أنس قال: قال رسول ال
وسلم: [من ضم آيتيما فكان في نفقته، وكفاه مؤونته،كان له حجابا مططن النططار
آيوم القيامة، ومن مسح برأس آيتيم كان له بكل شعرة حسنة]. وقال أكثم بططن

صيفي: الذلء أربعة: النمام، والكذاب، والمدآيون، واليتيم.
@قوله تعططالى: "وأمططا السططائل فل تنهططر" أي ل تزجططره؛ فهططو نهططى عططن إغلط
القول. ولكن رده ببذل آيسير، أو رد جميل، واذكر فقططرك؛ قططال قتططادة وغيططره.
ّلططه عليططه وسططلم قططال: [ل آيمنعططن ّله صلى ال وروي عن أبي هرآيرة أن رسول ال
أحدكم السائل، وأن آيعطيه إذا سأل، ولو رأى في آيده قلبين من ذهب]. وقططال
ّؤال: آيحملون زادنا إلى الخرة. وقال إبراهيم إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السّ
النخعي: السائل برآيد الخرة، آيجيء إلى باب أحدكم فيقول: هططل تبعثططون إلططى
ّله عليه وسلم قال: [ردوا السائل ببذل أهليكم بشيء. وروي أن النبي صلى ال
آيسير، أو رد جميل، فإنه آيأتيكم من ليس من النس ول من الجن، آينظر كيططف
ّله]. وقيل: المراد بالسائل هنا، الذي آيسأل عن الططدآين؛ صنيعكم فيما خولكم ال
أي فل تنهره بالغلظة والجفططوة، وأجبططه برفططق وليططن؛ قططاله سططفيان. قططال ابططن
العربي: وأما السائل عططن الططدآين فجططوابه فططرض علططى العططالم، علططى الكفاآيططة؛
ى أصطحاب الحطدآيث، كإعطاء سائل البر سواء. وقد كان أبطو الطدرداء آينظطر إل
ّلططه عليططه وسططلم. ّله صططلى ال وآيبسط رداءه لهم، وآيقول: مرحبا بأحبة رسول ال
وفي حدآيث أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنططا إذا أتينططا أبططا
ّلططه ّله عليه وسلم، إن رسططول ال ّله صلى ال سعيد آيقول: مرحبا بوصية رسول ال
ار ّله عليه وسلم قال: [إن الناس لكم تبع وإن رجال آيطأتونكم مطن أقط صلى ال
الرض آيتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا]. وفي رواآيططة [آيططأتيكم رجططال
من قبل المشطرق]... فطذكره. و"اليطتيم" و"السطائل" منصطوبان بالفعطل الطذي
بعده؛ وحق المنصوب أن آيكون بعد الفاء، والتقدآير: مهما آيكططن مططن شططيء فل
ّلططه عليططه وسططلم قططال: تقهر اليتيم، ول تنهر السططائل. وروي أن النططبي صططلى ال
(سألت ربي مسئلة وددت أني لم أسألها: قلت آيططا رب اتخططذت إبراهيططم خليل،
وكلمت موسى تكليما، وسخرت مع داود الجبال آيسبحن، وأعطيت فلنططا كططذا؛
فقال عز وجل: ألم أجدك آيتيما فآوآيتك؟ ألم أجدك ضال فهططدآيتك؟ ألططم أجططدك
عائل فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أوتك ما لم أوت أحدا قبلك: خواتيم

سورة البقرة، الم أتخذك خليل، كما اتخذت إبراهيم خليل؟ قلت بلى آيا رب)
ّله عليططك بالشططكر @قوله تعالى: "وأما بنعمة ربك فحدث" أي أنشر ما أنعم ال
ن أبطي نجيطح عطن ّله، والعطتراف بهطا شطكر. وروى اب والثناء. والتحدث بنعم ال
مجاهد "وأما بنعمة ربك" قال بالقرآن. وعنه قال: بالنبوة؛ أي بلغ مططا أرسططلت
ّلططه عليططه وسططلم، والحكططم عططام لططه ولغيططره. وعطن به. والخطاب للنبي صلى ال
ّلططه عنهمططا قططال: إذا أصططبت خيططرا، أو عملططت خيططرا، الحسن بن علططي رضططي ال
فحدث به الثقة من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقططي الرجططل مططن
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ّله من الصلة البارحة وكذا وكذا. وكان أبو إخوانه من آيثق به، آيقول له: رزق ال
ّله البارحططة كططذا، قططرأت فراس عبدالله بن غالب إذا أصبح آيقول: لقد رزقني ال
ّله كذا، وفعلت كططذا. فقلنططا لططه: آيططا أبططا فططراس، إن كذا، وصليت كذا، وذكرت ال
ّله تعالى: "وأما بنعمططة ربططك فحططدث" وتقولططون مثلك ل آيقول هذا قال آيقول ال
ّله ونحوه عن أآيوب السططختياني وأبططي رجططاء العطططاردي أنتم: ل تحدث بنعمة ال
ّلططه عليططه ّله عنهم. وقال بكر بن عبططدالله المزنططي قططال النططبي صططلى ال رضي ال
ّلططه). ّلططه، معادآيططا لنعططم ال وسلم: (من أعطي خيرا فلم آير عليه، سمي بغيض ال
ّلططه عليططه وسططلم: وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى ال
ّلططه، [من لم آيشكو القليل، لم آيشكر الكثير، ومن لم آيشكر الناس، لم آيشكر ال
والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمططة، والفرقططة عططذاب]. وروى
ّلططه ّلططه صططلى ال النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسططول ال
عليه وسلم جالسا، فرآني رث الثياب فقال: [ألك مال؟] قلت: نعم، آيا رسول
ّله مال فلير أثره عليك]. وروى أبو سعيد ّله، من كل المال. قال: [إذا آتاك ال ال
ّله جميططل آيحططب ّله عليه وسلم أنه قال: [إن ال ّله صلى ال الخدري عن رسول ال

الجمال، وآيجب أن آيرى أثر نعمته على عبده]. 
ُآيكبر القارئ في رواآية البزي عن ابن كططثير - وقططد رواه مجاهططد عططن @ فصل: 
ّله عليططه وسططلم: إذا بلططغ آخططر ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي صلى ال
"والضحى" كبر بين كل سورة تكططبيرة، إلططى أن آيختططم القططرآن، ول آيصططل آخططر
السورة بتكبيره؛ بل آيفصل بينهما بسكتة. وكأن المعنططى فططي ذلططك أن الططوحي
ّله عليه وسلم أآياما، فقططال نططاس مططن المشططركين: قططد تأخر عن النبي صلى ال
ّلططه أكططبر]. قططال مجاهططد: ودعه صاحبه وقله؛ فنزلططت هططذه السططورة فقططال: [ال
ّلططه قرأت على ابن عباس، فأمرني به، وأخبرني به عن أبيّ عن النبي صططلى ال

عليه وسلم. ول آيكبر في قراءة الباقين؛ لنها ذرآيعة إلى الزآيادة في القرآن.
ادة فيطه ول     قلت: القرآن ثبت نقل متواترا سطوره وآآيطاته وحروفطه؛ ل زآي

ّلططه الرحمططن الرحيططم نقصان؛ فالكبير على هذا ليس بقرآن. فطإذا كططان بسططم ال
المكتوب في المصحف بخط المصحف ليس بقرآن، فكيف بالتكبير الططذي هططو
ليس بمكتوب. أما أنه ثبت سنة بنقل الحاد، فاستحبه ابن كططثير، ل أنططه أوجبططه
فخطأ من تركه. ذكر الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ فططي كتططاب
المستدرك له على البخاري ومسلم: حدثنا أبططو آيحيططى محمططد بططن عبططدالله بططن
محمد بن عبدالله بن آيزآيد، المقرئ المام بمكة، فططي المسططجد الحططرام، قططال:
حدثنا أبو عبدالله محمد بن علي بن زآيد الصائغ، قال: حططدثنا أحمططد بططن محمططد
بن القاسم بططن أبططي بططزة: سططمعت عكرمططة بططن سططليمان آيقططول: قططرأت علططى
إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطين، فلما بلغت "والضحى" قال لي كبر عنططد
خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت علططى عبططدالله بططن كططثير فلمططا بلغططت
"والضحى" قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبدالله بن كثير أنه قرأ على مجاهد،
وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبيّ بططن كعططب
ّله عليططه وسططلم أمططره ّله صلى ال أمره بذلك، وأخبره أبيّ بن كعب أن رسول ال

بذلك. هذا حدآيث صحيح ولم آيخرجاه.
*سورة الشرح2*
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 {ألم نشرح لك صدرك}1*الآية: 3*
@ شرح الصدر: فتحه؛ أي ألم نفتح صدرك للسلم. وروى أبو صالح عن ابططن
عباس قال: ألم نلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عبططاس قططال: قططالوا آيططا
ّلططه، وهططل ّله، أآينشرح الصدر؟ قال: [نعم وآينفسح]. قالوا: آيا رسول ال رسول ال
لذلك علمة؟ قال: [نعططم التجططافي عطن دار الغططرور، والنابططة إلططى دار الخلططود،
والعتداد للموت، قبل نزول الموت]. وقد مضى هذا المعنى في "الزمر" عند
ّله صدره للسلم فهو علطى نططور مطن ربططه". وروي قوله تعالى: "أفمن شرح ال
عن الحسن قال: "ألططم نشططرح لططك صططدرك" قططال: مُلططئ حكمططا وعلمططا. وفططي
الصحيح عن أنس بن مالك، عططن مالططك بططن صعصططعة - رجططل مططن قططومه - أن
ّله عليه وسلم قال: (فبينا أنا عند البيت بين النططائم واليقظططان إذ النبي صلى ال
ُأتيت بطسططت مططن ذهططب، فيهططا مططاء زمططزم، سمعت قائل آيقول: أحد الثلثططة فطط
فشرح صدري إلى كذا وكذا) قطال قتططادة قلطت: مطا آيعنطي؟ قطال: إلطى أسطفل
بطني، قال: [فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمططزم، ثططم أعيططد مكططانه، ثططم
ّلططه عليططه حشي إآيمانا وحكمة]. وفي الحدآيث قصة. وروي عططن النططبي صططلى ال
وسلم قال: (جاءني ملكان في صورة طائر، معهما ماء وثلج، فشططرح أحططدهما
صدري، وفتح الخر بمنقاره فيه فغسله). وفي حدآيث آخر قال: [جططاءني ملططك
فشق عن قلبي، فاستخرج منه عذرة، وقال: قلبططك وكيططع، وعينططاك بصططيرتان،
ّلططه، لسططانك صططادق، ونفسططك مطمئنططة، وأذناك سميعتان، أنت محمد رسول ال
وخلقك قثم، وأنت قيم]. قال أهل اللغة: قوله [وكيع] أي آيحفظ ما آيوضع فيه.
آيقال: سقاء وكيع؛ أي قوي آيحفظ ما آيوضع فيه. واستوكعت معدته، أي قططوآيت
وقوله: [قثم] أي جامع. آيقال: رجل قثططوم للخيططر؛ أي جططامع لططه. ومعنططى "ألططم
نشرح" قد شرحنا؛ الدليل؛ على ذلك قوله فطي النسططق عليططه: "ووضطعنا عنططك
وزرك"، فهذا عطف على التأوآيل، ل على التنزآيل؛ لنه لططو كططان علططى التنزآيططل
لقال: ونضع عنك وزرك. فدل هذا على أن معنططى "ألططم نشططرح": قططد شططرحنا.
و"لم" جحد، وفطي السطتفهام ططرف مطن الجحطد، وإذا وقطع جحططد، رجطع إلطى

ّله8التحقيق؛ كقوله تعالى: "أليس الله بأحكم الحاكمين" [التين:  ]. ومعناه: ال
]. ومثله قول جرآير36أحكم الحاكمين. وكذا "أليس الله بكاف عبده" [الزمر: 

آيمدح عبدالملك بن مروان: 
ألستم خير من ركب المطاآيا        وأندى العالمين بطون راح   

المعنى: أنتم كذا.
 {ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك}3 - 2*الآية: 3*

@قططوله تعططالى: "ووضططعنا عنططك وزرك" أي حططنططا عنططك ذنبططك. وقططرأ أنططس
"وحللنا، وحططنا". وقرأ ابن مسعود: "وحللنا عنططك وقططرك". هططذه الآيططة مثططل

]. قيططل:2قوله تعالى: "ليعفر لك الله ما تقدم من ذنبططك ومططا تططأخر" [الفتططح: 
الجميع كان قبل النبوة. والوزر: الذنب؛ أي وضعنا عنك ما كنت فيططه مططن أمططر
ّله عليه وسلم في كثير من مذاهب قططومه، وإن لططم الجاهلية؛ لنه كان صلى ال
ّلططه آيكن عبد صنما ول وثنا. قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبي صططلى ال
ّله له "الذي أنقض ظهرك" أي أثقلططه حططتى عليه وسلم ذنوب أثقلته؛ فغفرها ال
سمع نقيضه؛ أي صوته. وأهل اللغة آيقولون: أنقططض، الحمططل ظهططر الناقططة: إذا
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سمعت له صرآيرا من شدة الحمل. وكذلك سمعت نقيض الرحل؛ أي صرآيره.
قال جميل: 

وحتى تداعت بالنقيض حباله        وهمت بواني زوره أن تحطما   
بواني زوره: أي أصول صدره. فالوزر: الحمل الثقيل. قططال المحاسططبي: آيعنططي
ّله عنه. "الذي أنقض ظهرك" أي أثقله وأوهنططه. قططال: ثقل الوزر لو لم آيعف ال
وإنما وصفت ذنوب، النبياء بهذا الثقل، مططع كونهططا مغفططورة، لشططدة اهتمططامهم
بها، وندمهم منها، وتحسرهم عليها. وقال السططدي: "ووضططعنا عنططك وزرك" أي
وحططنا عنك ثقلك. وهططي فططي قططراءة عبططدالله بططن مسططعود "وحططنططا عنططك
وقرك". وقيل: أي حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن المفضططل:
آيعني الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب أمتك، أضافها إليه لشتغال قلبه. بها. وقططال
عبدالعزآيز بن آيحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبططوة والقيططام بهططا، حططتى ل
تثقل عليك. وقيل: كان في البتداء آيثقل عليه الوحي، حتى كططاد آيرمططي نفسططه
من شاهق الجبل، إلى أن جاءه جبرآيل وأراه نفسه؛ وأزآيل عنه ما كان آيخططاف
من تغير العقل. وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر، وحفظناك قبل النبوة فططي

الربعين من الدناس؛ حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الدناس.
 {ورفعنا لك ذكرك}4*الآية: 3*

@ قال مجاهد: آيعني بالتأذآين. وفيه آيقول حسان بن ثابت: 
أغر عليه للنبوة خاتم        من الله مشهود آيلوح وآيشهد   
وضم الله اسم النبي إلى اسمه        إذا قال في الخمس المؤذن أشهد   

ِكرتَ معي في ُذ ِكرتُ إل  ُذ وروي عن الضحاك عن ابن عباس، قال: آيقول له ل 
ى المنطابر، وآيطوم الفططر، وآيطوم الذان، والقامطة والتشطهد، وآيطوم الجمعطة عل
الضحى: وأآيام التشرآيق، وآيوم عرفة، وعنططد الجمططار، وعلططى الصططفا والمططروة،
ّلططه جططل وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الرض ومغاربها. ولو أن رجل عبططد ال
ّلططه، لططم ثناؤه، وصدق بالجنة والنار وكل شيء، ولم آيشهد أن محمدا رسططول ال
آينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل: أي أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلططة
على النبياء قبلططك، وأمرنططاهم بالبشططارة بططك، ول دآيططن إل ودآينططك آيظهططر عليططه.
وقيل: رفعنا ذكرك عنططد الملئكططة فططي السططماء، وفططي الرض عنططد المططؤمنين،

ونرفع في الخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود، وكرائم الدرجات.
 {فإن مع العسر آيسرا، إن مع العسر آيسرا}6 - 5*الآية: 3*

@ أي إن مع الضيقة والشدة آيسرا، أي سعة وغنى. ثططم كططرر فقططال: "إن مططع
العسر آيسرا"، فقال قوم: هذا التكرآير تأكيد للكلم؛ كما آيقال: ارم ارم، اعجل
ّله تعالى: "كل سوف تعلمون. ثم كل سططوف تعلمططون" [التكططاثر: اعجل؛ قال ال

]. ونظيره في تكرار الجواب: بلى بلى، ل ل. وذلك للطناب والمبالغة؛ قططاله3
الفراء. ومنه قول الشاعر: 

هممت بنفسي بعض الهموم        فأولى لنفسي أولى لها   
وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه، فهو هو. وإذا
نكروه ثم كرروه فهو غيططره. وهمططا اثنططان، ليكططون أقططوى للمططل، وأبعططث علططى
ّلططه تعططالى خلقططت عسططرا واحططدا، الصبر؛ قاله ثعلب. وقال ابن عباس: آيقول ال
وخلقت آيسرآين، ولن آيغلب عسر آيسرآين. وجاء في الحدآيث عططن النططبي صططلى
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ّله عليه وسلم في هذه السورة: أنه قال: [لن آيغلططب عسططر آيسططرآين]. وقططال ال
ابن مسعود: والذي نفسي بيده، لو كان العسر في حجر، لطلبططه اليسططر حططتى
آيدخل عليه؛ ولن آيغلب عسر آيسرآين. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن
الخطاب آيذكر له جموعا من الروم، وما آيتخوف منهم؛ فكتب إليه عمطر رضططي
ّلططه ّله عنهما: أما بعد، فإنهم مهما آينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، آيجعططل ال ال
ّله تعالى آيقول فططي كتططابه: "آيططا بعده فرجا، وإنه لن آيغلب عسر آيسرآين، وإن ال
أآيها الذآين آمنوا أصططبروا وصططابروا ورابطططوا واتقططوا اللططه لعلكططم تفلحططون" [آل

]. وقال قوم منهم الجرجاني: هذا قول مدخول؛ لنه آيجططب علططى200عمران: 
هذا التدرآيج إذا قال الرجل: إن مع الفارس سططيفا، إن مططع الفططارس سططيفا، أن
ّلططه بعططث نططبيه آيكون الفارس واحدا والسططيف اثنططان. والصططحيح أن آيقططال: إن ال
ّله عليه وسلم مقل مخفا، فعيره المشركون بفقره، حتى قططالوا محمدا صلى ال
ّلططه، وعططدد نعمططه له: نجمع لك مال؛ فاغتم وظن أنهم كططذبوه لفقططره؛ فعططزاه ال
عليه، ووعده الغنى بقوله: "فإن مع العسر آيسرا" أي ل آيحزنك ما عيططروك بططه
من الفقر؛ فإن مع ذلك العسر آيسرا عاجل؛ أي في الدنيا. فأنجز له ما وعططده؛
فلم آيمت حتى فتح عليه الحجاز واليمطن، ووسطع ذات آيطده، حطتى كطان آيعططي
الرجل المائتين من البل، وآيهب الهبات السنية، وآيعد لهله قططوت سططنة. فهططذا
ّله عليططه وسططلم، فقططد الفضل كله من أمر الدنيا؛ وإن كان خاصا بالنبي صلى ال
ّله تعالى. ثم ابتدأ فضل آخرا من الخططرة وفيططه آيدخل فيه بعض أمته إن شاء ال
ّله عليه وسلم، فقال مبتططدئا: "إن مططع العسططر آيسططرا" تأسية وتعزآية له صلى ال
فهو شيء آخططر. والططدليل علططى ابتططدائه، تعرآيططه مططن فططاء أو واو أو غيرهططا مططن
حروف النسق التي تدل علططى العططف. فهططذا وعططد عطام لجميططع المططؤمنين، ل
آيخرج أحد منه؛ أي إن مططع العسططر فططي الططدنيا للمططؤمنين آيسططرا فططي الخططرة ل
محالة. وربما اجتمع آيسر الدنيا وآيسر الخططرة. والططذي فططي الخططبر: [لططن آيغلططب
عسر آيسرآين] آيعني العسر الواحد لن آيغلبهما، وإنما آيغلططب أحططدهما إن غلططب،
وهو آيسر الدنيا؛ فأما آيسر الخرة فكائن ل محالة، ولن آيغلبه شططيء. أو آيقططال:
ّلططه عليططه وسططلم مططن مكططة "إن مع العسر" وهو إخراج أهل مكة النبي صلى ال

"آيسرا"، وهو دخوله آيوم فتح مكة مع عشرة آلف رجل، مع عز وشرف.
 {فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب}8 - 7*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فإذا فرغت" قال ابن عباس وقتادة: فإذا فرغططت مططن صططلتك
"فانصب" أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت مططن
الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الكلبي: إذا فرغت مططن تبليططغ الرسططالة
"فانصب" أي اسططتغفر لططذنبك وللمططؤمنين والمؤمنططات. وقططال الحسططن وقتططادة
أآيضا: إذا فرغت من جهاد عدوك، فانصططب لعبططادة ربططك. وعططن مجاهططد: "فططإذا
فرغت" من دنياك، "فانصب" في صلتك. ونحوه عطن الحسطن. وقطال الجنيطد:
إذا فرغت من أمر الخلق، فاجتهد في عبادة الحق. قططال ابططن العربططي: "ومططن
المبتدعة من قرأ هذه الآية "فانصب" بكسر الصاد، والهمز مطن أولططه، وقطالوا:
معناه: انصب المططام الططذي تسططتخلفه. وهططذا باطططل فططي القططراءة، باطططل فططي
ّله عليه وسططلم لططم آيسططتخلف أحططدا. وقرأهططا بعططض: المعنى؛ لن النبي صلى ال
الجهال "فانصب" بتشدآيد الباء، معناه: إذا فرغت من الجهاد، فجد في الرجوع
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إلى بلدك.. وهذا باطططل أآيضطا قطراءة، لمخالفططة الجمطاع، لكطن معنطاه صططحيح؛
ّله عليه وسلم: [السفر قطعة مططن العططذاب، آيمنططع أحططدكم نططومه لقوله صلى ال
وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته، فليعجل، الرجوع إلى أهله]. وأشططد
الناس عذابا وأسوأهم مباء ومآبا، من أخذ معنى صحيحا، فركب عليه من قبل
ّله، كاذبا على رسول؛ "ومططن أظلططم نفسه قراءة أو حدآيثا، فيكون كاذبا على ال
ّله كذبا". قال المهدوي: وروي عن أبي جعفر المنصور: أنه ممن افترى على ال
قرأ "ألم نشرح لك صدرك" بفتح الحاء؛ وهو بعيد، وقد آيؤول على تقدآير النون
الخفيفة، ثم أبدلت النون ألفا في الوقف، ثم حمل الوصططل علططى الوقططف، ثططم

حذف اللف. وأنشد عليه: 
اضرب عنك الهموم طارقها        ضربك بالسوط قونس الفرس   

أراد: اضربن. وروي عن أبي السمال "فططإذا فرغططت" بكسططر الططراء، وهططي لغططة
فيه. وقرئ "فرغب" أي فرغب الناس إلى ما عنده. 

@ قال ابن العربي: روي عن شرآيح أنه مر بقوم آيلعبون آيططوم عيططد، فقططال مططا
بهذا أمر الشارع. وفيه نظر، فإن الحبش كانوا آيلعبططون بالططدرق والحططراب فططي
ّله عليه وسططلم آينظططر. ودخططل أبططو بكططر فططي المسجد آيوم العيد، والنبي صلى ال
ّلططه عنهططا وعنططدها ّله عليه وسلم على عائشططة رضططي ال ّله صلى ال بيت رسول ال
جارآيتان من جواري النصار تغنيان؛ فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيططت
ّله عليه وسلم؟ فقال: (دعهما آيا أبا بكططر، فططإنه آيططوم عيططد). ّله صلى ال رسول ال

وليس آيلزم الدؤوب على العمل، بل هو مكراه للخلق.
*سورة التين2*
 {والتين والزآيتون}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والتين والزآيتون" قال ابن عباس والحسططن ومجاهططد وعكرمططة
وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زآيد ومقاتل والكلبي: هو تينكم
ّلططه تعطالى: "وشططجرة الذي تأكلون، وزآيتونكم الذي تعصرون منه الزآيت؛ قال ال

]. وقال أبططو20تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للكلين" [المؤمنون: 
ّله عليه وسلم سل تين؛ فقال: [كلوا] وأكططل منططه. ثططم ذر: أهدي للنبي صلى ال
قال: [لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه، لن فاكهة الجنة بل عجم،
فكلوها فإنها تقطع البواسططير، وتنفططع مططن النقططرس]. وعططن معططاذ: أنططه اسططتاك
ّله عليه وسلم آيقول: [نعم السواك بقضيب زآيتون، وقال سمعت النبي صلى ال
الزآيتون من الشجرة المباركة، آيطيططب الفططم، وآيططذهب بططالحفر، وهططي سططواكي

وسواك النبياء من قبلي].
وروي عن ابن عباس أآيضا: التين: مسجد نوح عليه السلم الذي بني على    

الجودي، والزآيتون: مسططجد بيططت المقططدس. وقططال الضططحاك: الططتين: المسططجد
الحرام، والزآيتون المسجد القصى. ابن زآيد: التين: مسجد دمشق، والزآيتططون:
مسجد بيت المقدس. قتادة: التين: الجبل الذي عليه دمشق: والزآيتون: الجبل
الطذي عليطه بيطت المقطدس. وقطال محمطد بطن كعطب: الطتين: مسطجد أصطحاب
الكهف، والزآيتون: مسجد إآيلياء. وقال كعب الخبار وقتادة أآيضا وعكرمة وابن
زآيد: التين: دمشططق، والزآيتططون: بيططت المقططدس. وهططذا اختيططار الطططبري. وقططال
الفراء: سمعت رجل من أهل الشام آيقول: الططتين: جبططال مططا بيططن حلططوان إلطى
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همذان، والزآيتون: جبال الشام. وقيل: هما جبلن بالشام، آيقال لهما طور زآيتا
وطور تينا بالسرآيانية سميا بططذلك لنهمططا آينبتانهمططا. وكططذا روى أبططو مكيططن عططن

عكرمة، قال: التين والزآيتون: جبلن بالشام. وقال النابغة: 
أتين التين عن عرض      

وهذا اسم موضع. وآيجوز أن آيكون ذلك على حذف مضاف؛ أي ومنططابت الططتين
والزآيتون. ولكن ل دليل على ذلك من ظاهر التنزآيل، ول من قول من ل آيجططوز

خلفه؛ قاله النحاس.
@ وأصح هذه القوال الول؛ لنه الحقيقة، ول آيعدل عن الحقيقة إلططى المجططاز
ّله بالتين، لنه كان ستر آدم في الجنة؛ لقططوله تعططالى: إل بدليل. وإنما أقسم ال

] وكططان ورق الططتين. وقيططل:22"آيخصفان عليهما من ورق الجنططة" [العططراف: 
أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه؛ فططإنه جميططل المنظططر، طيططب المخططبر،

نشر الرائحة، سهل الجني، على قدر المضغة. وقد أحسن القائل فيه: 
انظر إلى التين في الغصون ضحى        ممزق الجلد مائل العنق   
كأنه رب نعمة سلبت        فعاد بعد الجدآيد في الخلق   
أصغر ما في النهود أكبره        لكن آينادى عليه في الطرق   

وقال آخر: 
التين آيعدل عندي كل فاكهة        إذا انثنى مائل في غصنه الزاهي   
مخمش الوجه قد سالت حلوته       كأنه راكع من خشية الله   

وأقسم بالزآيتون لنه مثططل بططه إبراهيططم فططي قططوله تعططالى: "آيوقططد مططن شططجرة
َدم أهططل الشططام والمغططرب؛ آيصطططبغون35مباركة زآيتونة" [النور:  ُأ ]. وهو أكثر 

بططه، وآيسططتعملونه فططي طططبيخهم، وآيستصططبحون بططه، وآيططداوي بططه أدواء الجططوف
والقروح والجراحات، وفيططه منططافع كططثيرة. وقططال عليططه السططلم: [كلططوا الزآيططت
وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة]. وقد مضى في سورة "المؤمنون" القططول

فيه. 
@ قال ابن العربي ولمتنان البارئ سبحانه، وتعظيططم المنططة فططي الططتين، وأنططه
مقتات مدخر فلذلك قلنا بوجوب الزكاة فيه. وإنما فرّ كططثير مططن العلمططاء مططن
التصرآيح بوجوب الزكاة فيه، تقية جور الططولة؛ فططإنهم آيتحططاملون فططي المططوال
ّلططه عليططه وسططلم. الزكاتية، فيأخذونها مغرما، حسب ما أنذر به الصادق صلى ال
فكره العلماء أن آيجعلوا لهم سبيل إلى مال آخر آيتشططون فيه، ولكن آينبغططي
للمرء أن آيخرج عن نعمططة ربططه، بططأداء حقططه. وقططد قططال الشططافعي لهططذه العلططة

وغيرها: ل زكاة في الزآيتون. والصحيح وجوب الزكاة فيهما.
 {وطور سينين}2*الآية: 3*

@ روى ابن أبي نجيح عن مجاهد "طور" قططال: جبططل. "سططينين" قططال: مبططارك
بالسرآيانية. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: "طور" جبل، و"سططينين، حسططن.
وقال قتادة: سينين هو المبارك الحسن. وعن عكرمة قال: الجبل الططذي نططادى
ّله جل ثناؤه منه موسى عليه السلم. وقال مقاتططل والكلططبي: "سططينين" كططل ال
جبل فيه شجر مثمر، فهو سينين وسيناء؛ بلغة النبط وعططن عمططرو بططن ميمططون
قال: صليت مع عمر بن الخطاب العشاء بمكة، فقرأ "والتين والزآيتون. وطور
سيناء. وهذا البلد المين" قال: وهكذا هططي فططي قططراءة عبططدالله؛ ورفططع صططوته
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].1تعظيما للبيت. وقرأ في الركعة الثانية: "ألم تر كيف فعططل ربططك" [الفيططل: 
] جمع بينهما. ذكره ابن النباري. النحططاس: وفططي1و"لآيلف قرآيش" [قرآيش: 

قراءة عبدالله "سناء" (بكسر السين)، وفي حدآيث عمرو بن ميمون عن عمر
(بفتح السين). وقال الخفش: "طور" جبل. و"سينين" شجر واحدته سططينينية.
وقال أبو علي: "سينين" فعليل، فكررت اللم التي هي نون فيططه، كمططا كططررت
في زحليل: للمكان الزلق، وكردآيدة: للقطعة من التمر، وخنذآيد: للطوآيل. ولم
آينصرف "سينين" كما لم آينصرف سيناء؛ لنه جعل اسططما لبقعططة أو أرض، ولططو
جعل اسما للمكان أو للمنططزل أو اسططم مططذكر لنصططرف؛ لنططك سططميت مططذكرا
ّلططه بمذكر. وإنما أقسم بهذا الجبل لنه بالشام والرض المقدسة، وقد بططارك ال

].1فيهما؛ كما قال: "إلى المسجد القصى الذي باركنا حوله" [السراء: 
 {وهذا البلد المين}3*الآية: 3*

@ آيعنططي مكططة. سططماه أمينططا لنططه آمططن؛ كمططا قططال: "أنططا جعلنططا حرمططا آمنططا"
] فالمين: بمعنى المن؛ قال الفراء وغيره. قال الشاعر: 67[العنكبوت: 

ألم تعلمي آيا أسم وآيحك أنني        حلفت آيمينا ل أخون أميني   
آيعني: آمني. وبهطذا احتطج مطن قطال: إنططه أراد بطالتين دمشططق، وبطالزآيتون بيطت
ّله بجبل دمشق، لنه مأوى عيسططى عليططه السططلم، وبجبططل المقدس. فأقسم ال
بيت المقدس، لنه مقام النبياء عليهم السلم، وبمكة لنهططا أثططر إبراهيططم ودار

ّله عليه وسلم. محمد صلى ال
-طط 4*الآية: 3*  {لقد خلقنا النسان فططي أحسططن تقططوآيم، ثططم رددنططاه أسططفل5 

سافلين}
@قططوله تعططالى: "لقططد خلقنططا النسططان" هططذا جططواب القسططم، وأراد بالنسططان:
الكافر. قيل: هو الوليد بن المغيرة. وقيل: كلدة بن أسيد. فعلى هذا نزلت في
منكري البعث. وقيل: المراد بالنسان آدم وذرآيته. "فططي أحسططن تقططوآيم" وهططو
اعتداله واستواء شبابه؛ كذا قال عامة المفسرآين. وهو أحسن ما آيكططون؛ لنططه
خلق كل شيء منكبا عطل وجهطه، وخلقططه هططو مسططتوآيا، ولططه لسطان ذلطق، وآيطد
ًا ًا للمططر، مَهططدآي ًا بالعقل، مُؤدآيطط وأصابع آيقبض بها. وقال أبو بكر بن طاهر: مُزآين
بالتمييز، مدآيد القامة؛ آيتناول مأكوله بيده. ابن العربي: ليس للططه تعططالى خلططق
ّله خلقه حيططا عالمططا، قططادرا مرآيططدا متكلمططا، سططميعا أحسن من النسان، فإن ال
بصيرا، مدبرا حكيما. وهذه صفات الرب سططبحانه، وعنهططا عططبر بعططض العلمططاء،
ّله خلططق آدم علططى صططورته] آيعنططي عططل صططفاته الططتي ووقع البيان بقوله: [إن ال
قدمنا ذكرها. وفي رواآية [على صورة الرحمن] ومن أآين تكون للرحمن صورة
متشخصة، فلم آيبق إل أن تكون معططاني. وقططد أخبرنططا المبططارك بططن عبططدالجبار
الزدي قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علططي القاضططي المحسططن
عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشمي آيحب زوجته حبططا شططدآيدا فقططال
لها آيوما: أنت طالق ثلثا إن لم تكوني أحسن مططن القمططر؛ فنهضططت واحتجبططت
عنه، وقالت: طلقتني. وبات بليلة عظيمة، فلما أصبح غططدا إلططى دار المنصططور،
فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور جزعا عظيما؛ فاستحضر الفقهططاء واسططتفتاهم.
فقال جميع من حضر: قد طلقت؛ إل رجل واحدا من أصحاب أبي حنيفة، فططإنه
ّلططه كان ساكتا. فقال له المنصور: ما لك ل تتكلططم؟ فقططال لططه الرجططل: بسططم ال
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الرحمن الرحيم: "والتين والزآيتون. وطور سينين. وهذا البلد المين. لقد خلقنا
النسان في أحسن تقوآيم". آيا أمير المططؤمنين، فالنسططان أحسططن الشططياء، ول
شيء أحسن منه. فقال المنصور لعيسى ابن موسى: المر كما قططال الرجططل،
فأقبل على زوجتك. وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجططل: أن أطيعططي

زوجك ول تعصيه، فما طلقك. 
ّله باطنا وظاهرا، جمال هيئة،     فهذا آيدلك على أن النسان أحسن خلق ال

وبدآيع تركيب الرأس بما فيه، والصدر بما جمعطه، والبططن بمطا حطواه، والفطرج
ومططا طططواه، واليططدان ومططا بطشططتاه، والططرجلن ومططا احتملتططاه. ولططذلك قططالت

الفلسفة: إنه العالم الصغر؛ إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه.
@قوله تعالى: "ثم رددناه أسفل سططافلين" أي إلططى أرذل العمططر، وهططو الهططرم
بعد الشباب، والضعف بعد القوة، حتى آيصير كالصبي فططي الحططال الول؛ قططاله
الضحاك والكلبي وغيرهما. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: "ثم رددناه أسفل
ّله بتلططك سافلين" إلى النار، آيعني الكافر، وقال أبو العالية. وقيل: لما وصفه ال
الصفات الجليلة التي ركب النسان عليها، طغى وعل، حططتى قططال: "أنططا ربكططم

ن عبطده، وقضطاؤه صطادر مطن24العلى" [النازعات:  ّله هطذا م ] وحين علم ال
عنده، رده أسفل سافلين؛ بأن جعله مملوءا قذرا، مشحونا نجاسططة، وأخرجهططا
على ظاهره إخراجا منكرا، على وجه الختيار تارة، وعلى وجه الغلبططة أخططرى،
حططتى، إذا شططاهد ذلططك مططن أمططره، رجططع إل قططدره. وقططرأ عبططدالله "أسططفل
السافلين". وقال؛ "أسفل سافلين" على الجمع؛ لن النسان في معنى جمططع،
ولو قال: أسفل سافل جاز؛ لن لفظ النسان واحد. وتقول: هذا أفضل قططائم.
ول تقول أفضل قائمين؛ لنك تضمر لواحد، فإن كان الواحططد غيططر مضططمر لططه،
رجع اسمه بالتوحيد والجمع؛ كقوله تعططالى: "والططذي جططاء بالصططدق وصططدق بططه

]. وقوله تعططالى: "وإنططا إذا أذقنططا النسططان منططا33أولئك هم المتقون" [الزمر: 
]. وقد قيل: إن معنى "رددناه48رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة" [الشورى: 

أسفل سافلين" أي رددناه إلي الضططلل؛ كمططا قططال تعططالى: "إن النسططان لفططي
خسر. إل الذآين آمنوا وعملوا الصالحات" أي إل هططؤلء، فل آيططردون إلططى ذلططك.
والستثناء على قول من قال "أسفل سافلين" النار، متصططل. ومططن قططال: إنططه

الهرم فهو منقطع.
 {إل الذآين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون}6*الآية: 3*

@قوله تعالى: "إل الذآين آمنوا وعملوا الصالحات" فإنه تكتب لهططم حسططناتهم،
وتمحى عنهم سيئاتهم؛ قاله ابن عبططاس. قططال: وهططم الططذآين أدركهططم الكططبر، ل
آيؤاخذون بما عملوه في كبرهم. وروى الضحاك عنه قططال: إذا كططان العبططد فططي
شبابه كثير الصلة كثير الصيام والصدقة، ثم ضعف عما كان آيعمل في شبابه؛
ّله عز وجل له ما كان آيعمل في شبابه. وفي حدآيث قال النططبي صططلى أجرى ال
ّلططه لططه مثططل مططا كططان آيعمططل ّله عليه وسلم: [إذا سافر العبد أو مرض كتب ال ال
مقيما صحيحا]. وقيل: "إل الذآين آمنوا وعملوا الصططالحات" فططإنه ل آيخططرف ول
آيهرم، ول آيذهب عقل من كان عالما عامل به. وعن عاصم الحول عن عكرمة
قال: من قرأ القرآن لم آيرد إلى أرذل العمر. وروي عن ابطن عمططر عطن النططبي
ّله عليه وسلم أنه قال [طوبى لمن طال عمره وحسن عمله]. وروي: صلى ال
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ّلططه ملكيططه أن آيتعبططدا علططى قططبره إلططى آيططوم إن العبططد المططؤمن إذا مططات أمططر ال
القيامة، وآيكتب له ذلك. "فلهططم أجططر غيططر ممنططون" قططال الضططحاك: أجططر بغيططر

عمل. وقيل مقطوع.
 {فما آيكذبك بعد بالدآين}7*الآية: 3*

@ قيل: الخطاب للكافر؛ توبيخا وإلزاما للحجة. أي إذا عرفت أآيها النسان أن
ّله خلقك في أحسن تقوآيم، وأنه آيردك إلططى أرذل العمططر، وآينقلططك مططن حططال ال
إلى حال؛ فما آيحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء، وقد أخبرك محمد صلى
ّله عليه وسلم؛ أي اسططتيقن ّله عليه وسلم به؟ وقيل: الخطاب للنبي صلى ال ال
ّله عز وجل، أنه أحكططم الحططاكمين. روي معنططاه عططن قتططادة. مع ما جاءك من ال
وقال قتادة أآيضا والفراء: المعنى فمن آيكططذبك أآيهططا الرسططول بعططد هططذا البيططان
بالدآين. واختاره الطبري. كأنه قال: فمططن آيقططدر علططى ذلططك؛ أي علططى تكططذآيبك
بالثواب والعقاب، بعد ما ظهر من قدرتنا على خلق النسان والططدآين والجططزاء.

قال الشاعر: 
دنا تميما كما كانت أوائلنا        دانت أوائلهم في سالف الزمن   
 {أليس الله بأحكم الحاكمين}8*الآية: 3*

@ أي أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق. وقيل: "بأحكم الحططاكمين" قضططاء
بالحق، وعدل بين الخلق. وفيه تقدآير لمططن اعططترف مططن الكفططار بصططانع قططدآيم.
وألف الستفهام إذا دخلت عل النفي وفي الكلم معنى التوقيف صططار إآيجابططا،

كما قال: 
ألستم خير من ركب المطاآيا   

ّلططه بططأحكم الحططاكمين": منسططوخة بآآيططة وقيل: "فما آيكذبك بعد بالدآين. أليس ال
السيف. وقيل: هي ثابتة؛ لنه ل تنافي بينهما. وكان ابن عباس وعلي بططن أبططي
ّله بأحكم الحاكمين" قال: بلططى، وأنططا ّله عنهما إذا قرأ: "أليس ال طالب رضي ال
ّلططه أعلططم. ورواه الترمططذي عططن أبططي على ذلك من الشاهدآين؛ فيختار ذلك. وال
ّلططه بطأحكم هرآيططرة قططال: مططن قططرأ سططورة "والططتين والزآيتططون" فقططرأ "أليططس ال

ّله أعلم. الحاكمين" فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدآين. وال
*سورة العلق2*
 {اقرأ باسم ربك الذي خلق}1*الآية: 3*

@ هذه السورة أول ما نزل من القرآن؛ في قول معظم المفسرآين. نزل بهططا
ّله عليه وسلم وهو قائم على حططراء، فعلمططه خمططس جبرآيل على النبي صلى ال

]،1آآيات من هذه السورة. وقيل: إن أول ما نططزل "آيططا أآيهططا المططدثر" [المططدثر: 
قاله جابر بن عبدالله؛ وقد تقدم. وقيل: فاتحة الكتاب أول مططا نططزل؛ قططاله أبططو
ّله عنه: أول مططا نططزل مططن ميسرة الهمداني. وقال علي بن أبي طالب رضي ال

] والصططحيح الول.151القرآن "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم" [النعام: 
ّلطه عليطه وسطلم الرؤآيطا ّلطه صطلى ال ا بطدئ بطه رسطول ال الت عائشطة: أول م ق
الصادقة؛ فجاءه الملك فقال: "اقرأ باسم ربك الذي خلف خلططق النسططان مططن

علق. اقرأ وربك الكرم". خرجه البخاري.
ّلططه عليططه     ّله صلى ال وفي الصحيحين عنها قالت: أول ما بدئ به رسول ال

وسلم من الوحي الرؤآيا الصادقة في النوم؛ فكان ل آيرى رؤآيططا إل جططاءت مثططل
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فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلء، فكان آيخلو بغططار حططراء، آيتحنططث فيططه الليططالي
ذوات العدد، قبل أن آيرجع إلى أهله وآيتزود لذلك؛ ثم آيرجع إلى خدآيجة فيتزود
لمثلها؛ حتى فجئه الحق وهططو فططي غططار حططراء، فجططاءه الملططك، فقططال: [اقططرأ]:
فقال: (مططا أنططا بقططارئ - قططال - فأخططذني فغطنططي، حططتى بلططغ منططي الجهططد، ثططم
أرسلني) فقال: [أقرأ] فقلت: [ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حططتى بلططغ
مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: "اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق النسان من
علق. اقرأ وربك الكرم. الذي علم بالقلم. علم النسان ما لم آيعلططم] الحططدآيث
بكامله. وقال أبو رجاء العطاردي: وكان أبو موسى الشعري آيطوف علينا في
هذا المسجد: مسجد البصرة، فيقعدنا حلقا، فيقرئنا القرآن؛ فكأني أنظططر إليططه
بين ثوبين له أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: "اقرأ باسم ربك الذي خلق".
ّله عليه وسلم. وروت عائشة ّله على محمد صلى ال وكانت أول سورة أنزلها ال
ّله عليه وسلم، ّله صلى ال ّله عنها أنها أول سورة أنزلت على رسول ال رضي ال
ثم بعدها "ن والقلم"، ثم بعدها "آيا أآيها المططدثر" ثططم بعططدها "والضططحى" ذكططره
الماوردي. وعن الزهري: أول ما نزل سورة: "اقرأ باسم ربك - إلى قوله - ما
ّلططه عليططه وسططلم، وجعططل آيعلططو شططواهق ّلططه صططلى ال لم آيعلم"، فحزن رسول ال
ّلططه] فرجططع إلطى خدآيجططة وقططال: الجبال، فأتطاه جبرآيططل فقططال لططه: [إنططك نططبي ال

]. ومعنططى1[دثروني وصبوا عليّ ماء باردا] فنططزل "آيططا أآيهططا المططدثر" [المططدثر: 
"اقرأ باسم ربك" أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، وهو أن
تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من "باسم ربك" النصب على
الحال. وقيل: الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك. آيقال: فعل كذا باسم
ّله. وعلى هذا فالمقروء محذوف، أي اقرأ القرآن، وافتتحططه ّله، وعلى اسم ال ال
ّله. وقال قوم: اسم ربك هو القرآن، فهو آيقول: "اقرأ باسم ربططك" أي باسم ال

]، وكمططا20اسم ربك، والباء زائدة؛ كقوله تعالى "تنبت بالططدهن" [المؤمنططون: 
قال: 

سود المحاجر ل آيقرأن بالسور   
أراد: ل آيقرأن السور. وقيل: معنى "اقرأ باسم ربك" أي اذكر اسمه. أمره أن

ّله. آيبتدئ القراءة باسم ال
 {خلق النسان من علق}2*الآية: 3*

@قوله تعالى: "خلق النسان" "خلق النسان" آيعني ابن آدم. "من علططق" أي
من دم؛ جمع علقة، والعلقة الططدم الجامططد؛ وإذا جططرى فهططو المسططفوح. وقططال:
"من علق" فذكره بلفظ الجمع؛ لنه أراد بالنسان الجمططع، وكلهططم خلقططوا مططن
علق بعد النطفة. والعلقططة: قطعططة مططن دم رطططب، سططميت بططذلك لنهططا تعلططق

لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقة. قال الشاعر: 
تركناه آيخر على آيدآيه        آيمج عليهما علق الوتين   

وخص النسان بالذكر تشرآيفا له. وقيل: أراد أن آيططبين قططدر نعمتططه عليططه، بططأن
خلقه من علقة مهينة، حتى صار بشرا سوآيا، وعاقل مميزا.

 {اقرأ وربك الكرم}3*الآية: 3*
@قوله تعالى: "اقرأ" تأكيد، وتم الكلم، ثم استأنف فقال: "وربك الكرم" أي
الكرآيم. وقال الكلبي: آيعني الحليططم عططن جهططل العبططاد، فلططم آيعجططل بعقططوبتهم.
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والول أشبه بالمعنى، لنه لما ذكر مططا تقططدم مططن نعمططه، دل بهططا علططى كرمططه.
وقيل: "اقرأ وربك" أي اقرأ آيططا محمططد وربططك آيعينططك وآيفهمططك، وإن كنططت غيططر

القارئ. و"الكرم" بمعنى المتجاوز عن جهل العباد.
 {الذي علم بالقلم}4*الآية: 3*

القلم" آيعنطي الخطط والكتابطة؛ أي علطم النسطان @قوله تعالى: "الطذي علطم ب
ّله تعالى عظيمططة، الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من ال
لول ذلك لم آيقم دآين، ولم آيصلح عيش. فدل على كمال كرمططه سططبحانه، بططأنه
علم عباده ما لم آيعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نططور العلططم، ونبططه علططى
فضل علم الكتابة، لما فيه من المنافع العظيمة، التي ل آيحيط بها إل هطو. ومطا
دونت العلوم، ول قيدت الحكم، ول ضبطت أخبار الولين ومقططالتهم، ول كتططب
ّله المنزلة إل بالكتابة؛ ولول هي ما اسططتقامت أمططور الططدآين والططدنيا. وسططمي ال
قلما لنه آيقلم؛ أي آيقطع، ومنه تقليم الظفر. وقال بعططض الشططعراء المحططدثين

آيصف القلم: 
فكأنه والحبر آيخضب رأسه        شيخ لوصل خرآيدة آيتصنع   
لم ل ألحظه بعين جللة        وبه إلى الله الصحائف ترفع   

ّله، أأكتب ما أسمع منك من الحططدآيث؟ وعن عبدالله بن عمر قال: آيا رسول ال
ال: ي عمطر ق ّله علم بطالقلم). وروى مجاهطد عطن أب قال: (نعم فاكتب، فإن ال
ّله عز وجل أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الحيوان: كن فكان: القلم، خلق ال
والعرش، وجنة عدن، وآدم عليه السلم. وفيمططن علمططه بططالقلم ثلثططة أقاوآيططل:
أحدها: أنه آدم عليه السلم؛ لنه أول من كتب، قاله كعب الحبار. الثاني: أنططه
إدرآيس، وهو أول من كتب. قال الضططحاك. الثططالث: أنططه أدخططل كططل مططن كتططب
ّله سبحانه، وجمع بذلك نعمته عليه فطي خلقطه، بالقلم؛ لنه ما علم إل بتعليم ال

وبين نعمته عليه في تعليمه؛ استكمال للنعمة عليه. 
ّله عليه وسلم مططن حططدآيث أبططي هرآيططرة، قططال: (لمططا @ صح عن النبي صلى ال
ّله الخلق كتب في كتابه - فهو عنده فططوق العططرش : إن رحمططتي تغلططب خلق ال
ّله: القلططم، فقططال لططه عضبي). وثبت عنه عليه السلم أنه قال: (أول ما خلق ال
اكتب، فكتب ما آيكون إلى آيوم القيامة، فهو عنططده فططي الططذكر فططوق عرشططه).
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال وفي الصحيح من حدآيث ابن مسعود: أنه سمع رسططول ال
ّلططه إليهططا ملكططا وسططلم آيقططول: (إذا مططر بالنطفططة ثنتططان وأربعططون ليلططة، بعططث ال
فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمهطا وعظمهطا، ثططم آيقططول، آيطا رب،
أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك مططا شططاء وآيكتططب الملططك ثططم آيقططول: آيططا رب أجلططه،
فيقول ربك ما شاء، وآيكتب الملك، ثم آيقططول آيططا رب رزقططه، ليقضططي ربططك مططا
شاء، وآيكتب الملك، ثم آيخرج الملك بالصحيفة في آيده، فل آيزآيد على مططا أمططر

). 10ول آينقص، وقال تعالى: "إن عليكم لحافظين. كراما كاتبين" (النفطار: 
ّله بيده،     قال علماؤنا: فالقلم في الصل ثلثة: القلم الول: الذي خلقه ال

ّله بأآيدآيهم آيكتبططون بهططا وأمره أن آيكتب. والقلم الثاني: أقلم الملئكة، جعلها ال
ّلططه بأآيططدآيهم، المقادآير والكوائن والعمال. والقلم الثالث: أقلم الناس، جعلها ال
ي الكتابطة فضطائل جمطة. والكتابطة آيكتبون بها كلمهم، وآيصلون بها مآربهم. وف

من جملة البيان، والبيان مما اختص به الدمي. 
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@ قال علماؤنا: كانت العرب أقل الخلق معرفة بالكتاب، وأقل العرب معرفة
ّله عليططه وسططلم؛ صططرف عططن علمططه، ليكططون ذلططك أثبططت به المصطفى صلى ال
لمعجزته، وأقوى في حجته، وقططد مضططى هططذا مبينططا فططي سططورة "العنكبططوت".
وروى حمططاد بططن سططلمة عططن الزبيططر بططن عبدالسططلم، عططن أآيططوب بططن عبططدالله
ّله عليه وسلم: ّله صلى ال الفهري، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول ال
(ل تسكنوا نساءكم الغرف، ول تعلموهن الكتابة). قال علماؤنا: وإنما حططذرهم
ّله عليه وسلم ذلك، لن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجططل؛ النبي صلى ال
وليس في ذلك تحصين لهططن ول تسططتر. وذلططك أنهططن ل آيملكططن أنفسططهن حططتى
آيشرفن على الرجل؛ فتحططدث الفتنططة والبلء؛ فحططذرهم أن آيجعلططوا لهططن غرفططا
ّلططه عليططه وسططلم: (ليططس ّلططه صططلى ال ذرآيعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسططول ال
للنساء خير لهن من أل آيراهن الرجال، ول آيرآيططن الرجططال]. وذلططك أنهططا خلقططت
من الرجل، فنهمتها في الرجل، والرجل خلقت فيه الشهوة، وجعلت سكنا له،
فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه. وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سططببا
للفتنة، وذلك إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى. والكتابة عين من العيون،
بها آيبصر الشاهد الغائب، والخط هو آثار آيده. وفي ذلك تعبير عن الضمير بمططا
ّلططه عليططه ل آينطلق به اللسان، فهو أبلغ مططن اللسططان. فططأحب رسططوله صططلى ال

وسلم أن آينقطع عنهن أسباب الفتنة؛ تحصينا لهن، وطهارة لقلوبهن.
 {علم النسان ما لم آيعلم}5*الآية: 3*

@ قيل: "النسان" هنا آدم عليه السلم. علمه أسماء كططل شططيء؛ حسططب مططا
جاء به القرآن في قوله تعالى: "وعلم آدم السماء كلها". فلططم آيبططق شططيء إل
وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وذكره آدم للملئكة كما علمه. وبذلك ظهططر
ّلططه علططى الملئكططة وحجتططه، فضله، وتبين قدره، وثبتت نبططوته، وقططامت حجططة ال
وامتثلت الملئكة المر لما رأت مططن شططرف الحططال، ورأت مططن جلل القططدرة،
وسمعت من عظيم المر. ثم توارثت ذلططك ذرآيتططه خلفططا بعططد سططلف، وتنططاقلوه
قوما عن قوم. وقد مضى هططذا فططي سططورة "البقططرة" مسططتوفى والحمططد للططه.
ّله عليه وسلم؛ دليله قوله تعالى: وقيل: "النسان" هنا الرسول محمد صلى ال

]. وعلططى هططذا فططالمراد بططط "علمططك"113"وعلمك ما لم تكن تعلططم" [النسططاء: 
المستقبل؛ فإن هذا من أوائل ما نزل. وقيططل: هططو عططام لقططوله تعططالى: "واللططه

].78أخرجكم من بطون أمهاتكم ل تعلمون شيئا" [النحل: 
 {كل إن النسان ليطغى، أن رآه استغنى}7 - 6*الآية: 3*

@قوله تعالى: "كل إن النسان ليطغى" قيل: إنه نزل في أبططي جهططل. وقيططل:
ّلططه عليططه وسططلم عططن نزلت السورة كلها فطي أبطي جهططل؛ نهططى النططبي صططلى ال
ّله عليططه وسططلم أن آيصططلي فططي المسططجد وآيقططرأ ّله نبيه صلى ال الصلة؛ فأمر ال
باسم الرب. وعلى هذا فليست السورة من أوائل مططا نططزل. وآيجططوز أن آيكططون
خمس آآيات من أولها أول ما نزلت، ثم نزلت البقية في شأن أبي جهل، وأمططر
ّله عليه وسلم بضططم ذلططك إلططى أول السططورة؛ لن تططأليف السططور النبي صلى ال
ّله. أل ترى أن قوله تعططالى: "واتقططوا آيومططا ترجعططون فيططه إلططى جرى بأمر من ال

] آخر ما نزل، ثم هططو مضططموم إلططى مططا نططزل قبلططه بزمططان281الله" [البقرة: 
طوآيططل. و"كل" بمعنططى حقططا؛ إذ ليططس قبلططه شططيء. والنسططان هنططا أبططو جهططل.
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والطغيان: مجاوزة الحد في العصططيان. "أن رآه" أي لن رأى نفسططه اسططتغنى؛
أي صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس في رواآية أبي صططالح عنططه، قططال: لمططا
نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون، أتاه أبو جهل فقال: آيا محمد تزعم أنططه
من استغنى طغى؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهبا، لعلنا نأخذ منهططا، فنطغططى فنططدع
دآيننا ونتبع دآينك. قال فأتاه جبرآيل عليه السلم فقال: (آيططا محمططد خيرهططم فططي
ذلك فإن شاؤوا فعلنا بهم ما أرادوه: فططإن لططم آيسططلموا فعلنططا بهططم كمططا فعلنططا
ّله عليه وسلم أن القوم ل آيقبلون ّله صلى ال بأصحاب المائدة). فعلم رسول ال
ذلك؛ فكف عنهم إبقاء عليهططم. وقيططل: "أن رآه اسططتغنى" بالعشططيرة والنصططار
والعوان. وحذف اللم من قوله "أن رآه" كما آيقال: إنكططم لتطغططون إن رأآيتططم
غناكم. وقال الفراء: لم آيقل رأى نفسه، كمططا قيططل قتططل نفسططه؛ لن رأى مططن
الفعال التي ترآيد اسما وخطبرا، نحططو الظطن والحسططبان، فل آيقتصطر فيطه علطى
مفعول واحد. والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول: رأآيتني وحسططبتني،
ومتى تراك خارجا، ومتى تظنك خارجا. وقرأ مجاهططد وحميططد وقنبططل عططن ابططن

كثير "أن رآه استغنى" بقصر الهمزة. الباقون "رآه" بمدها، وهو الختيار.
 {إن إلى ربك الرجعى}8*الآية: 3*

@ أي مرجع من هذا وصفه، فنجازآيه. والرجعطى والمرجطع والرجطوع: مصطادر؛
آيقال: رجع إليه رجوعا ومرجعا. ورجعى؛ على وزن فعلى.

 {أرأآيت الذي آينهى، عبدا إذا صلى}10 - 9*الآية: 3*
ّلططه @قوله تعالى: "أرأآيت الذي آينهى" وهو أبو جهل "عبدا" وهو محمد صلى ال
عليه وسلم. فإن أبا جهل قال: إن رأآيت محمدا آيصلي لطأن على عنقه؛ قططاله
ّلططه هططذه الآيططات تعجبططا منططه. وقيططل: فططي الكلم حططذف؛ أبططو هرآيططرة. فططأنزل ال

والمعنى: أمن هذا الناهي عن الصلة من العقوبة.
 {أرأآيت إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى}12 - 11*الآية: 3*

@ أي أرأآيت آيا أبا جهل إن كان محمططد علططى هططذه الصططفة، أليططس نططاهيه عططن
التقوى والصلة هالكا؟

 {أرأآيت إن كذب وتولى، ألم آيعلم بأن الله آيرى}14 - 13*الآية: 3*
ّلططه عططز وجططل، وأعططرض عططن الآيمططان. وقططال @ آيعني أبا جهل كططذب بكتططاب ال
الفراء: المعنى "أرأآيت الذي آينهى. عبططدا إذا صططلى" وهططو علططى الهططدى، وأمططر
بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الذكر؛ أي فما أعجب هذا! ثم آيقططول: وآيلططه
ّلططه آيططرى؛ أي آيططراه وآيعلططم فعلططه؛ فهططو تقرآيططر وتوبيططخ. ألم آيعلم أبو جهل بأن ال
ّله آيرى" الخبر. وقيل: كل واحد من "أرأآيت" بدل من الول. و"ألم آيعلم بأن ال

 {كل لئن لم آينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة}16 - 15*الآية: 3*
@قوله تعالى: "كل لئن لم آينتططه" أي أبططو جهططل عططن أذاك آيططا محمططد. "لنسططفع
بالناصية" "لنسفعا" أي لنأخذن "بالناصية" فلنذلنه. وقيل: لنأخذن بناصيته آيوم
القيامططة، وتطططوى مططع قططدميه، وآيطططرح فططي النططار، كمططا قططال تعططالى: "فيؤخططذ

]. فالآية - وإن كانت في أبططي جهططل - فهططي41بالنواصي والقدام" [الرحمن: 
عظة للناس، وتهدآيد لمن آيمتنع أو آيمنع غيره عن الطاعة. وأهل اللغة آيقولون:
سفعت بالشيء: إذا قبضت عليه وجذبته جططذبا شططدآيدا. وآيقططال: سططفع بناصططية

فرسه. قال: 
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قوم إذا كثر الصياح رأآيتهم        من بين ملجم مهره أو سافع   
وقيل: هو مأخوذ من سفعته النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال تسوآيد؛

كما قال: 
أثافي سفعا في معرس مرجل        ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع   

والناصية: شعر مقدم الرأس. وقد آيعبر بها عن جملة النسان؛ كما آيقال: هططذه
ناصية مباركة؛ إشارة إلى جميع النسططان. وخططص الناصططية بالططذكر علططى عططادة
العرب فيمن أرادوا إذلله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرد: السفع: الجذب
بشدة؛ أي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل: السفع الضرب؛ أي لنلطمن وجهه.
وكله متقارب المعنى. أي آيجمع عليه الضرب عند الخذ؛ ثم آيجر إلى جهنم. ثم
قال على البدل: "ناصية كاذبة خاطئة" أي ناصية أبي جهططل كاذبططة فططي قولهططا،
خاطئة في فعلها. والخاطئ معاقب مططأخوذ. والمخطططئ غيططر مططأخوذ. ووصططف
الناصية بالكاذبة الخاطئة، كوصف الوجوه بالنظر في قوله تعططالى: "إلططى ربهططا

]. وقيططل: أي صططاحبها كططاذب خططاطئ؛ كمططا آيقططال: نهططاره23ناظرة" [القيامططة: 
صائم، وليله قائم؛ أي هو صائم في نهاره، ثم قائم في ليله.

 {فليدع نادآيه، سندع الزبانية}18 - 17*الآية: 3*
الى: "فليطدع نطادآيه" أي أهطل مجلسطه وعشطيرته، فليستنصطر بهطم. @قوله تع
"سندع الزبانية" أي الملئكة الغلط الشداد - عن ابن عباس وغيره - واحدهم
زبني؛ قاله الكسائي. وقال الخفش: زابن. أبططو عبيططدة: زبنيططة. وقيططل: زبططاني.
وقيل: هو اسم للجمع؛ كالبابيل والعبادآيد. وقال قتادة: هططم الشططرط فططي كلم
العرب. وهو مأخوذ من الزبن وهو الدفع؛ ومنه المزابنة في البيع. وقيططل: إنمططا
سموا الزبانية لنهم آيعملون بأرجلهم، كما آيعملططون بأآيططدآيهم؛ حكططاه أبططو الليططث
ّلططه عليططه ّله - قال: وروي فططي الخططبر أن النططبي صططلى ال السمرقندي - رحمه ال
وسلم لما قرأ هذه السورة، وبلغ إلى قوله تعالى: "لنسفعا بالناصية" قال أبططو
ّله تعططالى: "فليططدع نططادآيه، جهل: أنا أدعو قومي حتى آيمنعوا عني ربك. فقال ال
سندع الزبانية". فلما سمع ذكر الزبانية رجع فزعا؛ فقيل له: خشيت منه قططال
ل ولكن رأآيت عنده فارسا آيهددني بالزبانية. فما أدري ما الزبانيططة، ومططال إلطي
الفططارس، فخشططيت منططه أن آيططأكلني. وفططي الخبططار أن الزبانيططة رؤوسططهم فططي
السماء وأرجلهم في الرض، فهم آيدفعون الكفار في جهنم وقيل: إنهم أعظم
الملئكة خلقا، وأشدهم بطشططا. والعططرب تطلططق هططذا السططم علططى مططن أشططتد

بطشه. قال الشاعر: 
مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى        زبانية غلب عطام حلومها   

وعن عكرمة عن ابن عباس: "سندع الزبانية" قال: قال أبو جهططل: لئططن رأآيططت
ّله عليه وسططلم: (لططو فعططل محمدا آيصلي لطأن على عنقه. فقال النبي صلى ال
لخذته الملئكة عيانا). قال أبو عيسى: هذا حدآيث حسن صحيح غرآيططب. وروى
ّلططه عليططه وسططلم عكرمة عن ابن عباس قال: مر أبو جهل على النططبي صططلى ال
وهو آيصلي عند المقام، فقال: ألم أنهك عن هذا آيططا محمططد فططأغلظ لططه رسططول
ّلططه ّله عليه وسلم؛ فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني آيا محمططد، وال ّله صلى ال ال
ّلططه عطز وجطل: "فليطدع نطادآيه. سططندع إني لكثر أهل الوادي هذا نادآيا؛ فطأنزل ال
ّله لو دعا نادآيه لخذته زبانية العذاب من ساعته. الزبانية". قال ابن عباس: وال
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أخرجه الترمذي بمعناه، وقال: حسن غرآيب صحيح. والنادي في كلم العرب :
المجلس الذي آينتدي فيه القوم؛ أي آيجتمعون، والمراد أهل النططادي؛ كمططا قططال

جرآير: 
لهم مجلس صهب السبال أذلة   

وقال زهير: 
وفيهم مقامات حسان وجوههم   

وقال آخر: 
واستب بعدك آيا كليب المجلس   

وقد نادآيت الرجل أنادآيه إذا جالسته. قال زهير: 
وجار البيت والرجل المنادي        أمام الحي عقدهما سواء   
 {كل ل تطعه واسجد واقترب}19*الآية: 3*

@قوله تعالى: "كل" أي ليس المر على ما آيظنه أبو جهل. "ل تطعه" أي فيما
دعاك إليه من ترك الصلة. "واسجد" أي صل للططه "واقططترب" أي تقططرب إلططى
ّلططه ّله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. وقيل: المعنى: إذا سجدت فاقترب مططن ال ال
ّلططه عليططه ّلططه صططلى ال بالدعاء. روى عطاء عن أبي هرآيرة قططال: قططال رسططول ال
وسلم: (أقرب ما آيكون العبد من ربه، وأحبه إليططه، جبهتططه فططي الرض سططاجدا

لله). 
قال علماؤنا: وإنما كان ذلك لنها نهاآية العبودآية والذلة؛ ولله غاآية العزة،    

وله العزة التي ل مقدار لها؛ فكلما بعدت من صفته، قربت من جنتططه، ودنططوت
ّلططه عليططه وسططلم من جواره في داره. وفي الحدآيث الصحيح: أن النبي صططلى ال
قال: [أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فططإنه

قمن أن آيستجاب لكم]. ولقد أحسن من قال: 
وإذا تذللت الرقاب تواضعا        منا إليك فعزها في ذلها   

وقال زآيد بن أسلم: اسجد أنت آيا محمد مصليا، واقترب أنت آيا أبططا جهططل مططن
النار. 

@قوله تعالى: "واسجد" هذا من السجود. آيحتمططل أن آيكططون بمعنططى السططجود
فططي الصططلة، وآيحتمططل أن آيكططون سططجود التلوة فططي هططذه السططورة. قططال ابططن
العربي: "والظاهر أنه سجود الصلة" لقوله تعالى: "أرأآيت الذي آينهى عبدا إذا
صلى - إلى قوله - كل ل تطعه واسجد واقترب"، لول ما ثبت في الصحيح مططن
رواآية مسلم وغيره من الئمة عن أبي هرآيرة أنه قال: سجدت مع رسول الله

ّله عليه وسلم "إذا السماء انشقت" [النشقاق:  ]، وفي "اقرأ باسططم1صلى ال
] سجدتين، فكان هذا نصا علططى أن المططراد سططجود1ربك الذي خلق" [العلق: 

التلوة. وقد روى ابن وهب، عن حماد بن زآيد، عن عاصططم بططن بهدلططة، عططن زر
ّله عنه، قال: عزائم السجود أربططع: بن حبيش، عن علي بن أبي طالب رضي ال
"ألم" و"حم تنزآيل من الرحمن الرحيم" و"النجم" و"اقرأ باسططم ربططك". وقططال
ابن العربي: وهذا إن صح آيلزم عليه السجود الثاني مططن سططورة "الحططج"، وإن
كان مقترنا بالركوع؛ لنه آيكون معناه اركعوا في موضع الركوع، واسجدوا في
موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطططرف: وكططان مالططك آيسططجد فططي خاصططة
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نفسه بخاتمططة هططذه السططورة مططن "اقططرأ باسططم ربططك" وابططن وهططب آيراهططا مططن
العزائم.

قلت: وقد روآينا من حدآيث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن    
ّله تعالى "اقرأ باسم ربك الططذي خلططق" عن نافع عن ابن عمر قال: لما أنزل ال

ّله عليه وسلم لمعاذ: [اكتبها آيا معاذ] فأخذ1[العلق:  ّله صلى ال ] قال رسول ال
معاذ اللوح والقلم والنون - وهي الدواة - فكتبها معاذ؛ فلمطا بلطغ "كل ل تطعطه
واسجد واقترب" سجد اللوح، وسجد القلططم، وسططجدت النططون، وهططم آيقولططون:
اللهم ارفع به ذكرا، اللهم احطططط بططه وزرا، اللهططم اغفططر بططه ذنبططا. قططال معططاذ:

ّله عليه وسلم، فسجد.  ّله صلى ال سجدت، وأخبرت رسول ال
ختمت السورة. والحمد لله على ما فتح ومنح وأعطى. وله الحمد والمنة.

*سورة القدر2*
- 1*الآية: 3* ا ليلطة القطدر، ليلطة3  ا أدراك م  {إنا أنزلناه في ليلة القدر، وم

القدر خير من ألف شهر}
@قوله تعطالى: "إنططا أنزلنططاه" آيعنططي القططرآن، وإن لططم آيجططر لططه ذكططر فططي هططذه
السورة؛ لن المعنى معلوم، والقرآن كله كالسورة الواحدة. وقد قال: "شططهر

] وقال: "حم. والكتططاب المططبين.185رمضان الذي أنزل فيه القرآن" [البقرة: 
] آيرآيد: في ليلة القدر. وقال الشططعبي:3إنا أنزلناه في ليلة مباركة"، [الدخان: 

المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وقيل: بل نزل به جبرآيل عليططه السططلم
جملة واحدة في ليلة القدر، من اللوح المحفوظ إلى سططماء الططدنيا، إلططى بيططت
ّلططه العزة، وأمله جبرآيل على السفرة، ثم كان جبرآيل آينزله على النبي صلى ال
عليه وسلم نجوما نجوما. وكان بين أوله وآخره ثلث وعشرون سنة؛ قال ابططن
عباس، وقد تقدم في سورة "البقرة". وحكى الماوردي عن ابن عبططاس قططال:
نزل القرآن في شهر رمضان، وفي ليلة القدر، في ليلة مباركة، جملة واحططدة
ّله، من اللوح المحفوظ إلى السطفرة الكطرام الكطاتبين فطي السطماء من عند ال
الدنيا؛ فنجمته السفرة الكطرام الكطاتبون علطى جبرآيطل عشطرآين سطنة، ونجمطه
ّلططه عليططه وسططلم عشططرآين سططنة. قططال ابططن العربططي: جبرآيل على النبي صلى ال
ّلطه واسططة، ول بيططن جبرآيطل ومحمطد "وهذا باطل؛ ليطس بيطن جبرآيطل وبيطن ال

عليهما السلم واسطة". 
@قوله تعالى: "في ليلة القدر" قال مجاهد: في ليلة الحكططم. "ومططا أدراك مططا
ّلططه ليلة القدر" قال: ليلة الحكططم. والمعنططى ليلططة التقططدآير؛ سططمين بططذلك لن ال
تعالى آيقدر فيها ما آيشاء من أمططره، إلططى مثلهططا مططن السططنة القابلططة؛ مططن أمططر
الموت والجل والرزق وغيره. وآيسلمه إلى مدبرات المططور، وهططم أربعططة مططن
الملئكة: إسرافيل، وميكائيل، وعزرائيل، وجبرآيل. عليهططم السططلم. وعططن ابططن
عباس قال: آيكتب من أم الكتاب ما آيكون في السططنة مططن رزق ومطططر وحيططاة
ّلططه تعططالى فططي ليلططة القططدر وموت، حتى الحاج. قال عكرمة: آيكتب حاج بيت ال
بأسمائهم وأسماء أبائهم، ما آيغادر منهم أحد، ول آيزاد فيهم. وقططاله سططعيد بططن
جبير. وقد مضى في أول سورة "الدخان" هذا المعنى. وعن ابن عباس أآيضططا:
ّله تعالى آيقضي القضية في ليلة نصف شعبان، وآيسلمها إلى أربابها فططي أن ال
ليلة القدر. وقيل: إنما سطميت بطذلك لعظمهطا وقططدرها وشطرفها، مطن قطولهم:
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لفلن قدر؛ أي شرف ومنزلة. قال الزهري وغيططره. وقيططل: سططميت بططذلك لن
للطاعات فيها قدرا عظيما، وثوابا جزآيل. وقال أبو بكر الططوراق: سططميت بططذلك
لن من لم آيكن له قدر ول خطر آيصير في هذه الليلة ذا قدر إذا أحياها. وقيل:
سميت بذلك لنه أنزل فيها كتابا ذا قدر، على رسول ذي قدر، علططى أمططة ذات
ّله تعالى آينزل قدر. وقيل: لنه آينزل فيها ملئكة ذوي قدر وخطر. وقيل: لن ال
ّلططه تعططالى قططدر فيها الخير والبركة والمغفرة. وقال سهل: سميت بططذلك لن ال
فيها الرحمة على المؤمنين. وقال: الخليل: لن الرض تضططيق فيهططا بالملئكططة؛

] أي ضيق. قال الفططراء: كططل7كقوله تعالى: "ومن قدر عليه رزقه" [الطلق: 
ما في القرآن من قوله تعالى: "وما أدراك" فقططد أدراه. ومططا كططان مططن قططوله:

] فلم آيدره. وقاله سفيان، وقد تقدم.63"وما آيدرآيك" [الحزاب: 
@قوله تعالى: "ليلة القدر خير من ألف شهر" بين فضططلها وعظمهططا. وفضططيلة
الزمان إنما تكون بكثرة ما آيقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة آيقسم الخير
ّلططه أعلططم. وقططال كططثير مططن الكططثير الططذي ل آيوجططد مثلططه فططي ألططف شططهر. وال
المفسرآين: أي العمل فيها خيططر مططن العمططل فططي ألططف شططهر ليططس فيهططا ليلططة
القدر. وقال أبو العالية: ليلة القدر خير من ألف شهر ل تكون فيه ليلة القططدر.
وقيل: عنى بألف شهر جميع الدهر؛ لن العرب تذكر اللف في غاآيططة الشططياء؛

] آيعنططي جميطع96كما قال تعالى: "آيود أحدهم لطو آيعمططر ألطف سطنة" [البقططرة: 
ّلططه ألططف الدهر. وقيل: إن العابد كان فيما مضى ل آيسمى عابططدا حططتى آيعبططد ال
ّلططه ّله تعالى لمة محمد صلى ال شهر، ثلثا وثمانين سنة وأربعة أشهر، فجعل ال
عليه وسلم عبادة ليلططة خيططرا مططن ألططف شططهر كططانوا آيعبططدونها. وقططال أبططو بكططر
الوراق: كان ملك سليمان خمسمائة شهر، وملك ذي القرنين خمسمائة شططهر
ّله تعالى العمل في هذه الليلطة لمطن أدركهطا فصار ملكهما ألف شهر؛ فجعل ال
ّله عليه وسلم ذكططر رجل خيرا من ملكهما. وقال ابن مسعود: إن النبي صلى ال
ّله ألططف شططهر؛ فعجططب المسططلمون من بني إسرائيل لبس السلح في سبيل ال

] الآية. "خير مطن ألططف شططهر"، الططتي3من ذلك؛ فنزلت "إنا أنزلناه" [الدخان: 
ّله. ونحوه عن ابن عباس. وهب بن منبه: لبس فيها الرجل سلحه في سبيل ال
إن ذلك الرجل كان مسلما، وإن أمه جعلتططه نططذرا للططه، وكططان مططن قرآيططة قططوم
آيعبدون الصنام، وكان سكن قرآيبا منها؛ فجعل آيغزوهم وحده، وآيقتططل وآيسططبي
وآيجاهد، وكان ل آيلقاهم إل بلحيططي بعيططر، وكططان إذا قططاتلهم وقططاتلوه وعطططش،
انفجر له من اللحيين مططاء عططذب، فيشططرب منططه، وكططان قططد أعطططي قططوة فططي
البطش، ل آيوجعه حدآيد ول غيره: وكان اسمه شمسون. وقطال كعططب الحبطار:
ّلططه إلططى نططبي كان رجل ملكا في بني إسرائيل، فعل خصططلة واحططدة، فططأوحى ال
زمططانهم: قططل لفلن آيتمنططى. فقططال: آيططا رب أتمنططى أن أجاهططد بمططالي وولططدي
ّله ألف ولد، فكان آيجهز الولططد بمططاله فططي عسططكر، وآيخرجططه ونفسي، فرزقه ال
ّله، فيقوم شهرا وآيقتططل ذلططك الولططد، ثططم آيجهططز آخططر فططي مجاهدا في سبيل، ال
عسكر، فكان كل ولد آيقتل في الشهر، والملططك مططع ذلططك قططائم الليططل، صططائم
النهار؛ فقتل اللف ولد في ألف شهر، ثم تقدم فقاتل فقتل. فقططال النططاس: ل
ّلططه تعططالى: "ليلططة القططدر خيططر مططن ألططف أحد آيدرك منزلة هذا الملك؛ فططأنزل ال
شهر" من شهور ذلك الملططك، فططي القيططام والصططيام والجهططاد بالمططال والنفططس
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ّلطه عليطه وسطلم ّله. وقال عليّ وعروة: ذكر النبي صطلى ال والولد في سبيل ال
ّله ثمانين سنة، لم آيعصوا طرفة عين)؛ أربعة من بني إسرائيل، فقال (عبدوا ال
فذكر أآيوب وزكرآيا، وحزقيل بن العجوز وآيوشع بن نون؛ فعجب أصحاب النططبي
ّله عليه وسلم من ذلك. فأتاه جبرآيل فقال: آيا محمد عجبت أمتك مططن صلى ال
ّله عليططك ّله طرفة عين، فقد أنزل ال عبادة هؤلء النفر ثمانين سنة لم آيعصوا ال
ّلطه خيرا من ذلك؛ ثم قرأ: "إنا أنزلناه في ليلطة القطدر". فسطر بطذلك رسطول ال
ّله عليه وسلم. وقال مالك في الموطأ من رواآية ابن القاسططم وغيططره: صلى ال
ّلططه عليططه وسططلم أري أعمططار ّله صططلى ال سمعت من أثق به آيقول: إن رسول ال
المم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أل آيبلغوا من العمل مثططل مططا بلططغ غيرهططم
ّله تعالى ليلة القدر، وجعلها خيرا مططن ألططف شططهر. في طول العمر؛ فأعطاه ال
ّلططه صططلى ّله عنهمططا: أن رسططول ال وفي الترمذي. عن الحسن بن علي رضي ال
ّله عليه وسلم أري بني أمية على منبره، فساءه ذلك؛ فنزلت "إنططا أعطينططاك ال

]، آيعني نهرا في الجنة. ونزلت "إنا أنزلناه في ليلططة القططدر.1الكوثر" [الكوثر: 
وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر" آيملكها بعدك بنو أمية.
قال القاسم بن الفضل الحداني: فعددناها، فإذا هي ألف شططهر، ل تزآيططد آيومططا،

ول تنقص آيوما. قال: حدآيث غرآيب.
 {تنزل الملئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر}4*الآية: 3*

@قوله تعالى: "تنزل الملئكة" أي تهبط من كل سماء، ومن سدرة المنتهططى؛
ومسكن جبرآيل على وسطها. فينزلون إلى الرض وآيؤمنون على دعاء الناس،
إلى وقت طلوع الفجر؛ فذلك قططوله تعططالى: "تنططزل الملئكططة". "والططروح فيهططا
بإذن ربهم" أي جبرآيل عليه السلم. وحكططى القشططيري: أن الططروح صططنف مططن
الملئكة، جعلوا حفظة على سائرهم، وأن الملئكة ل آيرونهم، كما ل نرى نحن
ّلططه تعططالى. وقيططل: الملئكة. وقال مقاتل: هم أشرف الملئكة. وأقربهم مططن ال
ّله عز وجل من غير الملئكة. رواه مجاهد عن ابن عبططاس إنهم جند من جند ال
ّلططه مرفوعا؛ ذكره المططاوردي وحكططى القشططيري: قيططل هططم صططنف مططن خلططق ال
آيأكلون الطعام، ولهم أآيد وأرجل؛ وليسوا ملئكة. وقيل: "الروح" خلططق عظيططم
آيقوم صفا، والملئكة كلهم صفا. وقيل: "الروح" الرحمة آينزل بها جبرآيل عليططه
السلم مع الملئكة في هذه الليلة على أهلها؛ دليلططه: "آينططزل الملئكططة بططالروح

]، أي بالرحمة. "فيهططا" أي فططي2من أمره على من آيشاء من عباده" [النحل: 
ّلططه ليلة القدر. "بإذن ربهم" أي بأمره. "من كطل أمططر" أمططر بكططل أمططر قططدره ال
الى: "آيحفظطونه ن عبطاس؛ كقطوله تع وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله اب

ّله. وقراءة العامة "تنزل" بفتح التططاء؛ إل11من أمر الله" [الرعد:  ] أي بأمر ال
أن البزي شدد التاء. وقرأ طلحة بن مصرف وابن السميقع، بضططم التططاء علططى
الفعل المجهول. وقرأ علي وابن عباس وعكرمطة والكلططبي "مطن كطل امططرئ".
وروي عن ابن عباس أن معناه: من كل ملك؛ وتأولها الكلبي علططى أن جبرآيططل
آينزل فيها مع الملئكة، فيسلمون على كل امرئ مسلم. "فمن" بمعنى علططى.
ّله عليه وسططلم: "إذا كططان ليلططة القططدر نططزل وعن أنس قال: قال النبي صلى ال
جبرآيل في كبكبة من الملئكة، آيصلون وآيسلمون على كل عبططد قططائم أو قاعططد

ّله تعالى. آيذكر ال
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 {سلم هي حتى مطلع الفجر}5*الآية: 3*
@ قيل: إن تمام الكلم "من كل أمر" ثم قططال "سططلم". روي ذلططك عططن نططافع
وغيره؛ أي ليلة القدر سلمة وخير كلها ل شر فيهططا. "حططتى مطلططع الفجططر" أي
ّله في تلك الليلة إل السططلمة، وفططي إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: ل آيقدر ال
سائر الليالي آيقضي بالبلآيا والسلمة وقيل: أي هي سلم؛ أي ذات سلمة من
أن آيؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلة سالمة، ل
آيستطيع الشيطان أن آيعمل فيها سوءا ول أذى. وروي مرفوعا. وقال الشعبي:
هو تسليم الملئكة على أهل المساجد، من حين تغيب الشمس إلى أن آيطلططع
الفجر؛ آيمرون على كل مؤمن، وآيقولون: السلم عليططك أآيهططا المططؤمن. وقيططل:
آيعني سلم الملئكة بعضهم على بعض فيها. وقال قتططادة: "سططلم هططي": خيططر
هي. "حتى مطلع الفجر" أي إلى مطلع الفجر. وقرأ الكسططائي وابططن محيصططن
"مطلع" بكسر اللم، البططاقون بالفتططح. والفتططح والكسططر: لغتططان فططي المصططدر.
والفتح الصل في فعل آيفعل؛ نحو المقتل والمخرج. والكسر على أنه مما شذ
عن قياسه؛ نحو المشرق والمغرب والمنبططت والمسططكن والمنسططك والمحشططر
والمسقط والمجزر. حكططى فططي ذلططك كلططه الفتططح والكسططر، علططى أن آيططراد بططه

المصدر ل السم. 
وهنا ثلث مسائل: الولى: في تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلمططاء فططي   

ذلك. والذي عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرآين؛ لحدآيث زر بن حبيش قططال:
قلت لبي بن كعب: إن أخاك عبدالله بن مسعود آيقول: من آيقم الحول آيصططب
ّله لبي عبدالرحمن! لقد علم أنها في العشر الواخر ليلة القدر. فقال: آيغفر ال
من رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرآين؛ ولكنه أراد أل آيتكل الناس؛ ثططم حلططف ل
ال قلطت: بطأي شطيء تقطول ذلطك آيطا أبطا آيستثني: أنها ليلطة سطبع وعشطرآين. ق
ّلططه عليططه وسططلم، أو ّلططه صططلى ال المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرنططا بهططا رسططول ال
بالعلمة أن الشمس تطلع آيومئذ ل شططعاع لهططا. قططال الترمططذي: حططدآيث حسططن
صحيح. وخرجه مسلم. وقيل: هي في شهر رمضان دون سائر العام؛ قاله أبطو
هرآيرة وغيره. وقيل: هي في ليالي السططنة كلهططا. فمططن علططق طلق امرأتططه أو
ع العتطق والطلق إل بعطد مضطى سطنة مطن آيطوم م آيق عتق عبده بليلة القدر، ل
حلف. لنه ل آيجوز إآيقاع الطلق بالشك، ولم آيثبت اختصاصها بوقت؛ فل آينبغي
وقوع الطلق إل بمضى حول. وكذلك العتق؛ وما كان مثله من آيمين أو غيططره.
وقال ابن مسعود: من آيقم الحول آيصبها؛ فبلغ ذلططك ابططن عمططر، فقططال: آيرحططم
ّله أبا عبدالرحمن! أما إنه علم أنها في العشططر الواخططر مططن شططهر رمضططان، ال
ولكنه أراد أل آيتكل الناس. وإلى هذا القطول ذهطب أبططو حنيفطة أنهطا فطي جميطع
السنة. وقيل عنه: إنها رفعت - آيعني ليلة القدر - وأنها إنما كانت مرة واحططدة؛
والصحيح أنها باقية. وروي عن ابن مسعود أآيضا: أنها إذا كططانت فططي آيططوم مططن
هذه السنة، كانت في العام المقبل في آيوم آخر. والجمهور على أنها في كططل
عام مططن رمضططان. ثططم قيططل: إنهطا الليلططة الولططى مططن الشطهر؛ قططال أبططو رزآيططن
العقيلي. وقال الحسن وابن إسحاق وعبدالله بن الزبير: هي ليلة سبع عشططرة
من رمضان، وهي الليلة التي كانت صططبيحتها وقعططة بططدر. كططأنهم نزعططوا بقططوله
تعالى: "وما أنزلنا على عبططدنا آيططوم الفرقططان آيططوم التقططى الجمعططان" [النفططال:
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]، وكان ذلك ليلة سططبع عشططرة، وقيططل هططي ليلططة التاسططع عشططر. والصططحيح41
المشهور: أنها في العشر الواخطر مطن رمضطان؛ وهطو قططول مالططك والشطافعي
والوزاعي وأبي ثور وأحمد. ثم قال قوم: هي ليلة الحططادي والعشططرآين. ومططال
ّله عنه، لحدآيث الماء والطين ورواه أبو سعيد الخططدري، إليه الشافعي رضي ال
خرجه مالك وغيره. وقيل ليلة الثالث والعشرآين؛ لمططا رواه ابططن عمططر أن رجل
ّله إني رأآيت ليلة القدر في سابعة تبقططى. فقططال النططبي صططلى قال: آيا رسول ال
ّله عليه وسلم: (أرى رؤآياكم قد تواطأت على ثلث وعشططرآين، فمططن أراد أن ال
آيقوم من الشهر شيئا فليقم ليلططة ثلث وعشططرآين). قططال معمططر: فكططان أآيططوب
آيغتسل ليلة ثلث وعشرآين وآيمس طيبا. وفي صططحيح مسططلم أن النططبي صططلى
ّله عليه وسلم قال: (إني رأآيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين). قال ال
عبدالله بن أنيس: فرأآيته في صبيحة ليلة ثلث وعشططرآين فططي المططاء والطيططن،
ّلططه عليططه وسططلم. وقيططل: ليلططة خمططس وعشططرآين؛ ّله صلى ال كما أخبر رسول ال
ّلططه عليططه وسططلم قططال: ّلططه صططلى ال لحططدآيث أبططي سططعيد الخططدري: أن رسططول ال
(التمسوها في العشر. الواخر في تاسعة تبقى، في سابعه تبقى، في خامسة
تبقى). رواه مسلم، قال مالك: آيرآيد بالتاسعة ليلة إحدى وعشطرآين، والسطابعة
ليلططة ثلث وعشططرآين، والخامسططة ليلططة خمططس وعشططرآين. وقيططل: ليلططة سططبع
ّلططه عنططه وعائشططة ومعاوآيططة وعشرآين. وقد مضى دليله، وهو قول علي رضي ال
ّلططه عليططه وسططلم قططال: ّلططه صططلى ال وأبيّ بن كعب. وروى ابن عمر أن رسول ال

(من كان متحرآيا ليلة القدر، فليتحرها ليلة سبع وعشرآين).
ّله عليه وسلم آيقول: (ليلة    ّله صلى ال وقال أبيّ بن كعب: سمعت رسول ال

ّلططه تعططالى قسططم ليططالي القدر ليلة سبع وعشرآين). وقال أبو بكر الوراق: إن ال
هذا الشهر - شهر رمضططان - علططى كلمططات هططذه السططورة، فلمططا بلططغ السططابعة
والعشرآين أشار إليها فقال: هي وأآيضا فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلث مرات،
وهي تسعة أحرف، فتجيء سبعا وعشرآين. وقيل: هي ليلة تسع وعشرآين؛ لما
ّله عليه وسلم قال: "ليلة القدر التاسعة والعشرون - أو روي أن النبي صلى ال
السابعة والعشرون - وأن الملئكة في تلك الليلة بعططدد الحصططى". وقططد قيططل:
إنها في الشفاع. قال الحسن: ارتقبت الشمس ليلة أربططع وعشططرآين عشططرآين
سنة، فرأآيتها تطلع بيضاء ل شعاع لها. آيعني من كثرة النوار فططي تلططك الليلططة.
وقيل إنها مستورة في جميع السنة، ليجتهطد المطرء فطي إحيطاء جميططع الليطالي.
وقيل: أخفاها في جميع شططهر رمضططان، ليجتهططدوا فططي العمططل والعبططادة ليططالي
شهر رمضان، طمعا في إدراكها، كما أخفى الصلة الوسطططى فططي الصططلوات،
واسمه العظم في أسططمائه الحسططنى، وسططاعة الجابططة فططي سططاعات الجمعططة
وساعات الليل، وغضبه في المعاصي، ورضاه فططي الطاعططات، وقيططام السططاعة

في الوقات، والعبد الصالح بين العباد؛ رحمة منه وحكمة. 
الثانية: في علماتها: منها أن الشمس، تطلع في صبيحتها بيضاء ل شعاع لهططا.
ّلططه عليططه وسططلم فططي ليلططة القططدر: (إن مططن وقال الحسن قططال النططبي صططلى ال
أماراتها: أنها ليلة سمحة بلجططة، ل حططارة ول بططاردة، تطلططع، الشططمس صططبيحتها
ليس لها شعاع). وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرآين في البحططر،

فأخذت من مائه، فوجدته عذبا سلسا. 
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الثالثة: في فضائلها. وحسبك بقوله تعالى: "ليلططة القططدر خيططر مططن ألططف شططهر
وقوله تعالى: "تنزل الملئكة والروح فيه". وفططي الصططحيحين: (مططن قططام ليلططة
ّله له ما تقدم من ذنبه) رواه أبو هرآيرة. وقال ابن القدر إآيمانا واحتسابا غفر ال
ّله عليه وسلم: (إذا كان ليلة القططدر، تنططزل الملئكططة عباس: قال النبي صلى ال
الذآين هم سكان سدرة المنتهى، منهم جبرآيل، ومعهم ألوآية آينصططب منهطا لططواء
على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء على المسجد الحرام، ولواء على
طور سيناء، ول تدع فيها مؤمنا ول مؤمنططة إل تسططلم عليططه، إل مططدمن الخمططر،
وآكل الخنزآير، والمتضمخ بالزعفران): وفي الحططدآيث: (إن الشططيطان ل آيخططرج
في هذه الليلة حتى آيضيء فجرها، ول آيستطيع أن آيصيب فيها أحططدا بخبططل ول
شيء من الفساد، ول آينفذ فيها سحر ساحر". وقال الشططعبي: وليلهططا كيومهططا،
ّله فططي ليلططة القططدر إل السططعادة والنعططم، وآيومها كليلها. وقال الفراء؛ ل آيقدر ال
وآيقدر في غيرها البلآيا والنقم؛ وقد تقدم عن الضحاك. ومثله ل آيقال من جهة
ّله أعلم. وقال سعيد بططن المسططيب فططي الموطططأ: (مططن الرأي، فهو مرفوع. وال
شهد العشاء من ليلة القدر، فقد أخذ بحظه منها)، ومثله ل آيدرك بالرأي. وقد
ّله عليططه وسططلم قططال: ّله صلى ال روى عبيدالله بن عامر بن ربيعة: أن رسول ال
(من صلى صلة المغرب والعشاء الخرة من ليلة القدر في جماعة فقططد أخططذ
ّلططه بحظه من ليلة القدر) ذكره الثعلبي في تفسططيره. وقططالت عائشططة رضططي ال
ّله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: (قولي اللهططم عنها: قلت: آيا رسول ال

إنك عفو تحب العفو فاعف عني).
*سورة البينة2*
*المقدمة3*

ّله @ وقد جاء في فضلها حدآيث ل آيصح، روآيناه عن محمد بن محمد بن عبططدال
الحضرمي قال: قال لططي أبططو عبططدالرحمن بططن نميططر: اذهططب إلططى أبططي الهيثططم
ن أنطس، الخشاب، فاكتب عنه فإنه قد كتب، فذهب إليه، فقال: حدثنا مالطك ب
عن آيحيى بن سعيد، عططن سططعيد بططن المسططيب، عططن أبطي الططدرداء، قططال: قططال
ّله: (لو آيعلم الناس ما في "لم آيكن الذآين كفروا مططن أهططل ّله صلى ال رسول ال
الكتاب" لعطلوا الهل والمال، فتعلموها) فقال رجل من خزاعة: وما فيها من
ّله؟ قال: (ل آيقرؤها منافق أبدا، ول عبد فططي قلبططه شططك فططي الجر آيا رسول ال
ّله السموات والرض مططا ّله إن الملئكة المقربين آيقرؤونها منذ خلق ال ّله. وال ال
ّلططه إليططه ملئكططة آيحفظططونه آيفترون من قراءتها. وما من عبد آيقرؤها إل بعططث ال
في دآينه ودنياه، وآيدعون له بالمغفرة والرحمة). قال الحضططرمي: فجئططت إلططى
أبي عبدالرحمن بن نمير، فططألقيت هططذا الحططدآيث عليططه، فقططال: هططذا قططد كفانططا
مؤونته، فل تعد إليه. قال ابن العربطي: "روى إسطحاق بطن بشططر الكطاهلي عطن
مالك بن أنس، عن آيحيى بن سعيد، عن ابن المسيب: عن أبططي الططدرداء، عططن
ّله عليه وسلم: (لو آيعلم الناس ما في "لططم آيكططن" الططذآين كفططروا النبي صلى ال
لعطلوا الهل والمال ولتعلموها). حدآيث باطل؛ وإنما الحدآيث الصحيح ما روي
ّله أمرنططي ّله عليه وسلم قال لبي بن كعب: (إن ال عن أنس: أن النبي صلى ال

أن اقرأ عليك "لم آيكن الذآين كفروا" قال: وسماني لك قال "نعم" فبكى).
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قلت: خرجه البخاري ومسلم. وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم.    
ّلططه عليططه وسططلم علططى أبططيّ، ليعلططم النططاس قال بعضهم: إنما قرأ النبي صلى ال
التواضع؛ لئل آيأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيططل:
ّلططه عليططه وسططلم؛ فططأراد ّلططه صططلى ال لن أبيا كان أسرع أخذا للفططاظ رسططول ال
بقراءته عليه، أن آيأخذ ألفاظه وآيقرأ كما سمع منه، وآيعلم غيره. وفيططه فضططيلة
ّله رسوله أن آيقرأ عليه. قال أبو بكططر النبططاري: وحططدثنا عظيمة لبيّ؛ إذ أمر ال
أحمد بن الهيثم بن خالد؛ قال حدثنا علي بن الجعططد، قططال حططدثنا عكرمططة عططن
عاصم عن زر بن حبيش قال: في قراءة أبططيّ بططن كعططب: ابططن آدم لططو أعطططي
وادآيا من مال للتمس ثانيا ولو أعطي وادآيين من مال ل لتمططس ثالثططا، ول آيمل
ّله على من تططاب. قططال عكرمططة. قططرأ علططي جوف ابن آدم إل التراب، وآيتوب ال
عاصم "لم آيكن" ثلثين آآية، هذا فيها. قال أبو بكر: هذا باطل عند أهل العلططم،
أبيّ بطن كعطب، ل آيقطرأ فيهطا هطذا لن قراءتي ابن كثير وأبي عمرو متصطلتان ب
ّله عليه ّله صلى ال المذكور في "لم آيكن" مما هو معروف في حدآيث رسول ال
وسلم، على أنه من كلم الرسول عليططه السططلم، ل آيحكيططه عططن رب العططالمين
في القرآن. وما رواه اثنان معهمططا الجمططاع: أثبططت ممططا آيحكيططه واحططد مخططالف

مذهب الجماعة. 
-طط 1*الآية: 3*  {لم آيكن الذآين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكيططن3 

حتى تأتيهم البينة، رسول من الله آيتلو صحفا مطهرة، فيها كتب قيمة}
@قوله تعالى: "لم آيكن الذآين كفططروا" كططذا قططراءة العامططة، وخططط المصططحف.
وقرأ ابن مسعود"لم آيكن المشركون وأهل الكتاب منفكين" وهذه قراءة على
التفسير. قال ابن العربططي: "وهططي جططائزة فططي معططرض البيططان ل فططي معططرض
ّله عليه وسلم فططي رواآيططة الصططحيح "فطلقططوهن التلوة؛ فقد قرأ النبي صلى ال

لقبل عدتهن" وهو تفسير؛ فإن التلوة: هو ما كان في خط المصحف". 
@قوله تعالى: "من أهل الكتاب" آيعني اليهططود والنصططارى "والمشططركين" فططي
موضع جر عطفا على "أهل الكتاب". قال ابن عبططاس "أهططل الكتططاب": اليهططود
الذآين كانوا بيثرب، وهم قرآيظة والنضير وبنو قينقاع. والمشركون: الذآين كانوا
بمكة وحولها، والمدآينططة والططذآين حولهططا؛ وهططم مشططركو قرآيططش. "منفكيططن" أي
منتهين عن كفرهططم، مططائلين عنططه. "حططتى تططأتيهم البينططة" أي أتتهططم البينططة؛ أي
ّله عليه وسلم. وقيل: النتهاء بلوغ الغاآية أي لططم آيكونططوا ليبلغططوا محمد صلى ال
نهاآية أعمارهم فيموتوا، حتى تأتيهم البينة. فالنفكاك على هذا بمعنى النتهططاء.
وقيططل: "منفكيططن" زائليططن؛ أي لططم تكططن مططدتهم لططتزول حططتى آيططأتيهم رسططول.
والعرب تقول: ما انفككت أفعل كذا: أي ما زلت. وما انفك فلن قائما. أي ما
زال قائما. وأصل الفك: الفتح؛ ومنه فك الكتاب، وفك الخلخال، وفك السالم.

قال طرفة: 
فآليت ل آينفك كشحي بطانة        لعضب رقيق الشفرتين مهند   

وقال ذو الرمة: 
حراجيج ما تنفك إل مناخة        على الخف أو نرمي بها بلدا قفرا   

آيرآيد: ما تنفك مناخططة؛ فططزاد "إل". وقيطل: "منفكيطن": بطارحين؛ أي لططم آيكونططوا
ليبرحوا وآيفارقوا الدنيا، حتى تأتيهم البينة. وقال ابن كيسان: أي لم آيكططن أهططل
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ّله عليه وسلم في كتابهم، حتى بعث؛ فلمططا الكتاب تاركين صفة محمد صلى ال
بعث حسدوه وجحدوه. وهو كقوله: "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" [البقرة:

]... الآيططة. وعلطى4]. ولهذا قال: "وما تفرق الذآين أوتططوا الكتططاب" [البينططة: 89
ّلطه عليطه انوا آيسطيؤون القطول فطي محمطد صطلى ال هذا "والمشركين" أي ما ك
وسلم، حتى بعث؛ فإنهم كانوا آيسمونه. المين، حتى أتتهم البينة على لسططانه،
وبعث إليهططم، فحينئططذ عططادوه. وقططال بعططض اللغططوآيين: "منفكيططن" هططالكين مططن
قططولهم: أنفططك صططل المططرأة عنططد الططولدة؛ وهططو أن آينفصططل، فل آيلططتئم فتهلططك
المعنى: لم آيكونوا معططذبين ول هططالكين إل بعططد قيططام الحجططة عليهططم، بإرسططال
الرسل وإنزال الكتب. وقال قوم في المشركين: إنهم من أهل الكتاب؛ فمططن
ّله. ومنهم ّله. ومن النصارى من قال: عيسى هو ال اليهود من قال: عزآير ابن ال
انوا ال: ثطالث ثلثطة. وقيطل: أهطل الكتطاب ك ن ق من قال: هطو ابنطه. ومنهطم م
مؤمنين، ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون ولدوا على الفطرة، فكفروا حين
بلغوا. فلهذا قال: "والمشركين". وقيل: المشركون وصف أهل الكتططاب أآيضططا،
لنهم لم آينتفعططوا بكتططابهم، وتركططوا التوحيططد. فالنصططارى مثلثططة، وعامططة اليهططود
مشبهة؛ والكل شرك. وهو كقولك: جاءني العقلء والظرفاء؛ وأنت ترآيد أقواما
بأعيانهم، تصفهم بالمرآين. فالمعنى: من أهل الكتططاب المشططركين. وقيططل: إن
ّله عليططه وسططلم؛ أي لططم آيكططن الططذآين كفططروا الكفر هنا هو الكفر بالنبي صلى ال
بمحمد من اليهود والنصارى، الذآين هم أهططل الكتططاب، ولططم آيكططن المشططركون،
الذآين هم عبدة الوثان من العرب وغيرهططم - وهططم الططذآين ليططس لهططم كتططاب -
منفكين. قال القشيري: وفيه بعد؛ لن الظاهر من "حتى تأتيهم البينة. رسططول
ّله عليه وسلم. فيبعد أن آيقال: لم ّله" أن هذا الرسول هو محمد صلى ال من ال
ّله عليه وسلم منفكين حتى آيأتيهم محمططد؛ إل آيكن الذآين كفروا بمحمد صلى ال
أن آيقال: أراد: لم آيكن الذآين كفروا الن بمحمد - وإن كانوا من قبل معظمين
ّله محمدا إليهم وآيبين لهططم الآيططات؛ له، بمنتهين عن هذا الكفر، إلى أن آيبعث ال
ى ا عل فحينئذ آيؤمن قوم. وقرأ العمش وإبراهيم "والمشطركون" رفعطا، عطف
"الذآين". والقراءة الولى أبين؛ لن الرفع آيصير فيه الصططنفان كططأنهم مططن غيططر
أهططل الكتططاب. وفططي حططرف أبططيّ: "فمططا كططان الططذآين كفططروا مططن أهططل الكتططاب
والمشركون منفكين". وفي مصحف ابن مسعود: "لم آيكن المشططركون وأهططل
الكتاب منفكين". وقد تقدم. "حططتى تطأتيهم البينططة" قيططل حطتى أتتهططم. والبينططة:

ّله عليه وسلم. محمد صلى ال
ّله جططل ثنططاؤه. قططال الزجططاج: @قوله تعالى: "رسول من الله" أي بعيث من ال
ّلططه، "رسول" رفع على البدل من "البينة". وقال الفراء: أي هي رسول مططن ال
ّله؛ لن البينة قد تذكر فيقال: بينتي فلن. وفي حططرف أبططيّ أو هو رسول من ال
وابن مسعود "رسول" بالنصب علططى القطططع. "آيتلططو" أي آيقططرأ. آيقططال: تل آيتلططو
تلوة. "صططحفا" جمططع صططحيفة، وهططي ظططرف المكتططوب. "مطهططرة" قططال ابططن
عباس: من الزور، والشك، والنفاق، والضللة. وقال قتادة: من الباطل. وقيل:
من الكذب، والشبهات. والكفر؛ والمعنى واحد. أي آيقططرأ مططا تتضططمن الصططحف
من المكتوب؛ وآيدل عليه أنه كان آيتلو عن ظهر قلبه، ل عطن كتططاب؛ لنططه كطان
أميا، ل آيكتب ول آيقرأ. و"مطهرة": من نعت الصحف؛ وهو كقوله تعالى: "فططي
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]، فالمطهرة نعت للصططحف فططي13صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة" [عبس: 
الظاهر، وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل: "مطهرة" أي آينبغي أل
آيمسها إل المطهرون؛ كما قال في سططورة "الواقعططة" حسططب مططا تقططدم بيططانه.
ّله في أم الكتاب، الذي منه نسخ مطا وقيل: الصحف المطهرة: هي التي عند ال
أنزل على النبياء من الكتب؛ كما قال تعالى: "بل هططو قططرآن مجيططد. فططي لططوح

]. قال الحسن: آيعنططي الصططحف المطهططرة فططي السططماء.22محفوظ" [البروج:
"فيها كتب قيمة" أي مستقيمة مستوآية محكمة؛ من قول العرب: قططام آيقططوم:
إذا استوى وصح. وقال بعض أهل العلم: الصحف هي الكتب؛ فكيف قططال فططي
ّله عز وجل: صحف فيها كتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الحكام؛ قال ال

ّله عليططه وسططلم:21"كتب الله لغلبن" [المجادلة: ] بمعنى حكم. وقال صلى ال
ّلططه) ثططم قضططى بططالرجم، وليططس ذكططر الرجططم ّلططه لقضططين بينكمططا بكتططاب ال (وال
ّلططه تعططالى. وقططال مسطططورا فططي الكتططاب؛ فططالمعنى: لقضططين بينكمططا بحكططم ال

الشاعر: 
وما الولء بالبلء فملتم        وما ذاك قال الله إذ هو آيكتب   

وقيل: الكتب القيمة: هي القطرآن؛ فجعلطه كتبطا لنطه آيشطتمل علطى أنطواع مطن
البيان.

 {وما تفرق الذآين أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم البينة}4*الآية: 3*
@قوله تعالى: "وما تفرق الذآين أوتوا الكتاب" أي من اليهود والنصارى. خططص
أهل الكتاب بالتفرآيق دون غيرهم وإن كططانوا مجمططوعين مططع الكططافرآين؛ لنهططم
مظنون بهم علم فاذا تفرقوا كططان غيرهططم ممططن ل كتططاب لططه أدخططل فططي هططذا
الوصف. "إل من بعد ما جاءتهم البينة" أي أتتهم البينة الواضحة. والمعنططي بططه
ّله عليه وسلم؛ أي القرآن موافقا لمططا فططي أآيططدآيهم مططن الكتططاب محمد صلى ال
بنعته وصفته. وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته، فلمططا بعططث جحططدوا نبططوته
وتفرقوا، فمنهم من كفر: بغيا وحسدا، ومنهم مططن آمططن؛ كقططوله تعططالى: "ومططا

]. وقيل: "البينة":14تفرقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم" [الشورى: 
البيان الذي في كتبهم أنه نططبي مرسططل. قططال العلمططاء: مططن أول السططورة إلططى

]: حكمهططا فيمططن آمططن مططن أهططل الكتططاب والمشططركين.5قوله "قيمة" [البينة: 
وقوله: "وما تقرق": حكمه فيمن لم آيؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج.

 {وما أمططروا إل ليعبططدوا اللططه مخلصططين لططه الططدآين حنفططاء وآيقيمططوا5*الآية: 3*
الصلة وآيؤتوا الزكاة وذلك دآين القيمة}

@قوله تعالى: "وما أمروا" أي وما أمر هؤلء الكفار في التوراة والنجيططل "إل
ليعبدوا الله" أي ليوحطدوه. واللم فطي "ليعبطدوا" بمعنطى "أن"؛ كقطوله: "آيرآيطد

] أي أن آيططبين. و"آيرآيططدون ليطفئططوا نططور اللططه"26اللططه ليططبين لكططم" [النسططاء: 
]. وفططي حططرف71]. و"أمرنططا لنسططلم لططرب العططالمين" [النعططام: 8[الصططف: 

ّله". "مخلصين له الدآين" أي العبادة؛ ومنه عبدالله: "وما أمروا إل أن آيعبدوا ال
ه الطدآين" [الزمطر:  ].11قوله تعالى: "قل إني أمطرت أن أعبطد اللطه مخلصطا ل

وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات فإن الخلص مططن عمططل القلططب
ّله تعالى ل غيره.  وهو الذي آيراد به وجه ال
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@قوله تعالى: "حنفاء" أي مائلين عن الدآيان كلها، إلططى دآيططن السططلم، وكططان
ابن عباس آيقول: حنفاء: على دآين إبراهيم عليه السلم. وقيططل: الحنيططف: مططن
ال أهطل اللغطة: وأصطله أنطه تحنطف إلطى اختتن وحج؛ قطاله سطعيد بطن جطبير. ق
ا. "وآيؤتطوا السلم؛ أي مطال إليطه. "وآيقيمطوا الصطلة" أي بحطدودها فطي أوقاته
الزكاة" أي آيعطوها عند محلها. "وذلك دآين القيمة" أي ذلك الدآين الذي أمططروا
بططه دآيططن القيامططة؛ أي الططدآين المسططتقيم. وقططال الزجططاج: أي ذلططك دآيططن الملططة
المستقيمة. و"القيمة": نعت لموصوف محذوف. أو آيقططال: دآيططن المططة القيمططة
بالحق؛ أي القائمة بططالحق. وفططي حططرف عبططدالله "وذلططك الططدآين القيططم". قططال
الخليل: "القيمة" جمططع القيططم، والقيططم والقططائم: واحططد. وقططال الفططراء: أضططاف
الدآين إلى القيمة وهو نعته، لختلف اللفظين. وعنه أآيضا: هو من باب إضططافة
الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمططدح والمبالغططة. وقيططل: الهططاء راجعططة إلططى
الملة أو الشرآيعة. وقال محمد بن الشعث، الطالقاني "القيمة" ها هنا: الكتب

التي جرى ذكرها، والدآين مضاف إليها.
 {إن الذآين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم7 - 6*الآية: 3*

خالدآين فيها أولئك هم شر البرآية، إن الذآين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم
خير البرآية}

@قوله تعالى: "إن الذآين كفروا من أهل الكتاب والمشططركين" "المشططركين":
معطوف على"الذآين"، أو آيكون مجرورا معطوفا على "أهل". "في نططار جهنططم
خالدآين فيها أولئك هم شر البرآية" قرأ نافع وابن ذكططوان بططالهمز علططى الصططل
ّله الخلق، وهو البططارئ الخططالق، وقططال: "مططن في الموضعين؛ من قولهم: برأ ال

]. الباقون بغير همز، وشد الياء عوضططا منططه. قططال22قبل أن نبرأها" [الحدآيد: 
الفراء: إن أخذت البرآية من البرى، وهو التراب، فأصله غير الهمز؛ تقول منه:
ّله آيبروه بروا؛ أي خلقه. قال القشيري: ومططن قططال البرآيططة مططن الططبرى، براه ال
وهو التراب، قال: ل تدخل الملئكططة تحططت هططذه اللفظططة. وقيططل: البرآيططة: مططن
برآيت القلم، أي قدرته؛ فتدخل فيه الملئكة. ولكنططه قططول ضططعيف؛ لنططه آيجططب
منه تخطئة من همز. وقوله "شر البرآيططة" أي شططر الخليقططة. فقيططل آيحتمططل أن
آيكون على التعميم. وقال قوم: أي هم شر البرآية الذآين كانوا في عصر النططبي
ّلططه عليططه وسططلم؛ كمططا قططال تعططالى: "وأنططي فضططلتكم علططى العططالمين" صططلى ال

] أي على عالمي زمانكم. ول آيبعد أن آيكون في كفطار المططم قبططل47[البقرة: 
هذا من هو شر منهم؛ مثل فرعون وعاقر ناقة صالح. وكذا "خير البرآيططة": إمططا
على التعميم، أو خير برآية عصرهم. وقد استدل بقراءة الهمز مطن فضططل بنطي
آدم على الملئكة، وقد مضى في سورة "البقرة" القول فيه. وقال أبو هرآيرة
ّله عططز وجططل مططن بعططض الملئكططة الططذآين ّله عنه: المؤمن أكرم على ال رضي ال

عنده.
 {جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري مططن تحتهططا النهططار خالططدآين8*الآية: 3*

فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه}
@قططوله تعططالى: "جزاؤهططم" أي ثططوابهم. "عنططد ربهططم" أي خططالقهم ومططالكهم.
"جنات" أي بساتين. "عدن" أي إقامطة. والمفسطرون آيقولططون: "جنطات عطدن"
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بطنان الجنة، أي وسطها؛ تقول: عططدن بالمكططان آيعطدن [عطدنا وعطدونا]: أقطام.
ومعدن الشيء: مركزه ومستقره. قال العشى:

وإن آيستضافوا إلى حكمه     آيضافوا إلى راجح قد عدن    
"تجري من تحتها النهار خالدآين فيها أبدا" ل آيظعنون ول آيموتون. "رضي اللططه
عنهم" أي رضي أعمالهم؛ كذا قال ابن عبططاس. "ورضططوا عنططه" أي رضططوا هططم
ّله عز وجل. "ذلك" أي الجنة. "لمن خشي ربه" أي خاف ربه، فتناهى بثواب ال

عن المعاصي.
*سورة الزلزلة2*
*المقدمة3*

@ قططال العلمططاء: وهططذه السططورة فضططلها كططثير، وتحتططوي علططى عظيططم: روى
ّله عليه وسلم: (من ّله صلى ال الترمذي عن أنس بن مالك قال: قال رسول ال
قرأ "إذا زلزلت"، عدلت له بنصف القرآن. ومن قرأ "قططل آيططا أآيهططا الكططافرون"

] عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ "قل هو الله أحططد" [الخلص:1[الكافرون: 
] عدلت له بثلث القرآن). قال: حدآيث غرآيب، وفي البططاب عططن ابططن عبططاس.1

ّلططه عليططه وسططلم: ّله صلى ال ّله عنه قال: قال رسول ال وروي عن علي رضي ال
(من قرأ إذا زلزلت أربع مرات، كان كمن قرأ القرآن كله). وروى عبدالله بططن
عمرو بن العاص قال: لما نزلت "إذا زلزلت" بكى أبو بكر؛ فقال النططبي صططلى
ّلططه لكططم، لخلططق أمططة ّله عليه وسلم: (لول أنكططم تخطئططون وتططذنبون وآيغفططر ال ال

آيخطئون وآيذنبون وآيغفر لهم، إنه هو الغفور الرحيم]. 
 {إذا زلزلت الرض زلزالها}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "إذا زلزلت الرض" أي حركططت مططن أصططلها. كططذا روى عكرمططة
عن ابن عباس، وكان آيقططول: فططي النفخططة الولططى آيزلزلهططا - وقططال مجاهططد - ؛

] ثططم تزلططزل6لقوله تعالى: "آيوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة" [النازعططات: 
ثانية، فتخططرج موتاهططا وهططي الثقططال. وذكططر المصططدر للتأكيططد، ثططم أضططيف إلططى
الرض؛ كقولططك: لعطينططك عطيتططك؛ أي عطيططتي لططك. وحسططن ذلططك لموافقططة
رؤوس الي بعدها. وقراءة العامة بكسر الزاي مطن الزلطزال. وقطرأ الجحطدري
وعيسى بن عمر بفتحها، وهو مصدر أآيضططا، كالوسططواس والقلقططال والجرجططار.

وقيل: الكسر المصدر. والفتح السم.
 {وأخرجت الرض أثقالها}2*الآية: 3*

@ قال أبو عبيدة والخفش: إذا كان الميت في بطططن الرض، فهططو ثقططل لهططا.
وإذا كان قوقها، فهو ثقل عليها. وقال ابن عباس ومجاهططد: "أثقالهططا": موتاهططا،
تخرجهم في النفخة الثانية، ومنه قيل للجن والنس: الثقلن. وقالت الخنساء:

أبعد ابن عمرو من آل الشر        آيد حلت به الرض أثقالها   
تقول: لما دفن عمرو صار حلية لهل القبور، من شرفه وسؤدده. وذكر بعططض
أهل العلم قال: كانت العرب تقول: إذا كان الرجططل سططفاكا للططدماء: كططان ثقل
على ظهر الرض؛ فلما مات حطت الرض عن ظهرها ثقلها. وقيططل: "أثقالهطا"
كنوزها؛ ومنه الحدآيث: (تقيء الرض أفلذ كبدها أمثال السطوان من الططذهب

والفضة...).
 {وقال النسان ما لها}3*الآية: 3*
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@قوله تعالى: "وقال النسان" أي ابن آدم الكافر. فططروى الضططحاك عططن ابططن
عباس قال: هو السود بن عبد السد. وقيل: أراد كل إنسان آيشاهد ذلططك عنططد
قيام الساعة في النفخة الولى: من مؤمن وكافر. وهذا قول مططن جعلهططا فططي
الدنيا من أشراط الساعة؛ لنهم ل آيعلمططون جميعططا مططن أشططراط السططاعة فططي
ابتداء أمرها، حتى آيتحققوا عمومها؛ فلذلك سططأل بعضططهم بعضططا عنهططا. وعلططى
قول من قال: إن المراد بالنسططان الكفططار خاصططة، جعلهططا زلزلططة القيامططة؛ لن
المؤمن معترف بها، فهو ل آيسأل عنها، والكافر جاحد لها، فلذلك آيسأل عنهططا.
"ما لها" أي ما لها زلزلت. وقيل: ما لها أخرجت أثقالها، وهططي كلمططة تعجيططب؛
ّله الموتى بعد وقططوع النفخططة الولططى، أي لي شيء زلزلت. وآيجوز أن آيحيى ال
ثططم تتحططرك الرض فتخططرج المططوتى وقططد رأوا الزلزلططة وانشططقاق الرض عططن

الموتى أحياء، فيقولون من الهول: ما لها.
-طط 4*الآية: 3*  {آيومئذ تحدث أخبارها، بططأن ربططك أوحططى لهططا، آيومئططذ آيصططدر6 

الناس أشتاتا ليروا أعمالهم}
@قوله تعالى: "آيومئذ تحدث أخبارها" "آيومئذ" منصوب بقططوله: "إذا زلزلططت".
وقيل: بقوله "تحدث أخبارها"؛ أي تخبر الرض بما عمل عليها من خير أو شططر
ّله تعالى. وقيططل: مططن قططول النسططان؛ أي آيقططول آيومئذ. ثم قيل: هو من قول ال
النسان ما لها تحدث أخبارها؛ متعجبا. وفي الترمذي عن أبي هرآيرة قال: قرأ
ّله عليططه وسططلم هططذه الآيططة "آيومئططذ تحططدث أخبارهططا" قططال: ّله صلى ال رسول ال
ّله ورسططوله أعلططم، قطال: فطإن أخبارهططا أن تشطهد (أتدرون ما أخبارها - قالوا ال
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمططل آيططوم كططذا، كططذا وكططذا.
قال: (فهذه أخبارها). قال: هذا حططدآيث حسططن صططحيح. قططال المططاوردي، قططوله

"آيومئذ تحدث أخبارها": 
فيه ثلثة أقاوآيل: أحدها: "تحدث أخبارها" بأعمال العباد على ظهرها؛ قال أبططو
هرآيرة، ورواه مرفوعا. وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامططة. الثططاني: تحططدث
أخبارها بما أخرجت من أثقالها؛ قاله آيحيى بن سلم. وهو قول مططن زعططم أنهططا

زلزلة أشراط الساعة.
ّله     ّله صلى ال قلت: وفي هذا المعنى حدآيث رواه ابن مسعود عن رسول ال

عليه وسلم: أنه قال: (إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجططة إليهططا، حططتى إذا
ّلططه، فتقططول الرض آيططوم القيامططة: رب هططذا مططا بلططغ أقصططى أثططره قبضططه ال
استودعتني). أخرجه ابن ماجه في سننه. وقد تقدم. الثالث: أنها تحدث بقيططام
الساعة إذا قال النسان ما لها؟ قططال ابططن مسططعود. فتخططبر أن أمططر الططدنيا قططد
انقضى، وأمر الخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم، ووعيدا

للكافر، وإنذارا للمؤمن.
ّله تعالى آيقلبها حيوانا ناطقا؛    وفي حدآيثها بأخبارها ثلثة أقاوآيل: أحدها: أن ال

ّله تعالى آيحدث فيها الكلم. الثالث: أنه آيكططون منهططا فتتكلم بذلك. الثاني: أن ال
بيان آيقوم مقام الكلم. قال الطبري: تبين أخبارهططا بالرجططة والزلزلططة وإخططراج

الموتى.
ّلططه "لهططا"، @قوله تعالى: "بأن ربك أوحى لها" أي إنها تحدث أخبارها أوحططي ال

أي إليها. والعرب تضع لم الصفة موضع "إلى". قال العجاج آيصف الرض: 

85



وحى لها القرار فاستقرت        وشدها بالراسيات الثبت   
وهذا قول أبي عبيدة: "أوحى لها" أي إليها. وقيل: "أوحى لها" أي أمرها؛ قططال
مجاهد. وقال السدي: "أوحى لها" أي قال لها. وقال: سخرها. وقيطل: المعنطى
آيوم تكون الزلزلة، وإخراج الرض أثقالها، تحدث الرض أخبارها؛ ما كان عليها
من الطاعات والمعاصي، وما عمل على ظهرهططا مططن خيططر وشططر. وروي ذلططك

عن الثوري وغيره.
@قوله تعالى: " آيومئذ آيصدر الناس أشططتاتا" أي فرقططا؛ جمططع شططت. قيططل: ءن
موقف الحساب؛ فرآيق آيأخذ جهة اليمين إلططى الجنططة، وفرآيططق آخططر آيأخططذ جهططة

] "آيومئطذ14الشمال إلى النار؛ كمطا قطال تعطالى: "آيومئططذ آيتفرقطون" [الطروم: 
]. وقيططل: آيرجعططون عططن الحسططاب بعططد فراغهططم مططن43آيصططدعون" [الططروم: 

الحساب. "أشتاتا" آيعني فرقا فرقا. " ليططروا أعمطالهم" آيعنطي ثطواب أعمططالهم.
ّله عليه وسططلم أنططه قططال: (مططا مططن أحططد آيططوم وهذا كما روي عن النبي صلى ال
القيامة إل وآيلوم نفسه، فإن كان محسططنا فيقططول: لططم ل أزددت إحسططانا؟ وإن
كان غير ذلك آيقول: لم ل نزعت عططن المعاصططي)؟ وهططذا عنططد معاآينططة الثططواب
والعقاب. وكان ابن عباس آيقول: "أشتاتا" متفرقين علططى قططدر أعمططالهم أهططل
الآيمان على حدة، وأهل كل دآين على حدة. وقيل: هذا الصدور، إنما هططو عنططد
ى موقطف الحسطاب، ليطروا النشور؛ آيصدرون أشتاتا من القبور، فيصار بهطم إل
أعمالهم في كتبهم، أو ليروا جزاء أعمالهم؛ فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فيهططا،
ثم صدروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المنصرف. "أشتاتا" أي آيبعثون من
أقطار الرض. وعلى القول الول فيه تقدآيم وتأخير، مجططازه: تحططدث أخبارهططا،
بأن ربك أوحى لها، ليروا أعمالهم. واعترض قوله "آيومئذ آيصدر الناس أشتاتا"
متفرقين عن موقف الحساب. وقراءة العامة "ليروا" بضططم اليططاء؛ أي ليرآيهططم
ّله أعمالهم. وقرأ الحسن والزهري وقتادة والعرج ونصر بن عاصم وطلحططة ال

ّله عليه وسلم. بفتحها؛ وروي ذلك عن النبي صلى ال
-طط 7*الآية: 3*  {فمن آيعمل مثقال ذرة خيرا آيططره، ومططن آيعمططل مثقططال ذرة8 

شرا آيره}
@قوله تعالى: "فمن آيعمل مثقال ذرة خيرا آيره" كان ابن عبططاس آيقططول: مططن
آيعمل من الكفار مثقال ذرة خيرا آيره في الططدنيا، ول آيثططاب عليططه فططي الخططرة،
ومن آيعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه فططي الخططرة، مططع عقططاب الشططرك،
ومن آيعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين آيره في الططدنيا، ول آيعططاقب عليططه
ن خيطر آيقبطل منطه، في الخرة إذا مات، وآيتجاوز عنه، وإن عمل مثقطال ذرة م
وآيضاعف له في الخرة. وفي بعطض الحططدآيث: (الططذرة ل زنططة لهططا) وهططذا مثططل
ضربه الله تعالى: أنه ل آيغفل من عمل ابن آدم صططغيرة ول كططبيرة. وهططو مثططل

]. وقططد تقططدم الكلم40قوله تعالى: "إن الله ل آيظلم مثقططال ذرة" [النسططاء : 
هناك في الذر، وأنه ل وزن لططه. وذكططر بعططض أهططل اللغططة أن الططذر: أن آيضططرب
الرجل بيده على الرض، فما علق بها من الططتراب فهططو الططدر، وكططذا قططال ابططن
عباس: إذا وضعت آيدك علطى الرض ورفعتهطا، فكطل واحطد ممططا لطزق بطه مطن
التراب ذرة. وقال محمد بن كعب القرظي: فمن آيعمططل مثقططال ذرة مططن خيططر
من كافر، آيرى ثوابه في الدنيا، في نفسه وماله وأهله وولده، حتى آيخرج مططن
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الدنيا وليس له عند الله خير. ومن آيعمل، مثقال ذرة من شر من مؤمن، آيرى
عقوبته في الدنيا، في نفسه وماله وولده وأهله، حتى آيخرج من الططدنيا وليططس
له عند الله شر. دليله ما رواه العلماء الثبات من حدآيث أنططس: أن هططذه الآيططة
نزلت على النبي صلى الله عليططه وسططلم وأبططو بكططر آيأكططل، فأمسططك وقططال: آيططا
رسول الله، وإنا لنرى ما عملنا من خير وشر؟ قال: (ما رأآيت مما تكططره فهططو
مثاقيل ذر الشر، وآيدخر لكم مثاقيل ذر الخير، حتى تعطوه آيوم القيامة). قططال
أبو إدرآيس: إن مصداقه في كتاب الله: "وما أصابكم من مصيبة فبمططا كسططبت

]. وقططال مقاتططل: نزلططت فططي رجليططن،30أآيدآيكم، وآيعفو عن كثير" [الشططورى : 
] كططان أحططدهم8وذلك أنه لما نزل "وآيطعمون الطعام على حبططه" [النسططان : 

آيططأتيه السططائل، فيسططتقل أن آيعطيططه التمططرة والكسططرة والجططوزة. وكططان الخططر
آيتهاون بالذنب اليسير، كالكذبة والغيبة والنظرة، وآيقول: إنما أوعططد اللططه النططار
على الكبائر؛ فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن آيعطوه؛ فططإنه آيوشططك أن
آيكثر، وآيحذرهم اليسير من الذنب، فإنه آيوشك أن آيكثر؛ وقاله سعيد بن جططبير.
والثم الصغير في عين صاحبه آيوم القيامة أعظم من الجبال، وجميع محاسططنه

أقل في عينه من كل شيء. 
@ قراءة العامة "آيره" بفتح الياء فيهما. وقرأ الجحدري والسلمي وعيسى بن
عمر وأبان عن عاصم: "آيره" بضم الياء؛ أي آيرآيه الله إآيططاه. والولططى الختيططار؛
لقوله تعالى: "آيوم تجد كل نفس مططا عملططت مططن خيططر محضططرا" [آل عمططران:

] الآية. وسكن الهاء في قوله"آيططره" فططي الموضططعين هشططام. وكططذلك رواه30
الكسططائي عططن أبططي بكططر وأبططي حيططوة والمغيططرة. واختلططس آيعقططوب والزهططري
والجحدري وشيبة. وأشبع الباقون. وقيل "آيره" أي آيرى جزاءه؛ لن مططا عملططه

قد مضى وعدم فل آيرى. وأنشدوا: 
إن من آيعتدي وآيكسب إثما        وزن مثقال ذرة سيراه   
وآيجازى بفعله الشر شرا        وبفعل الجميل أآيضا جزاه   
هكذا قوله تبارك ربي        في إذا زلزلت وجل ثناه   

@ قال ابن مسعود: هذه أحكم آآية فططي القططرآن؛ وصططدق. وقططد اتفططق العلمططاء
على عموم هذه الآية؛ القائلون بالعموم ومن لم آيقل بططه. وروى كعططب الحبططار
أنه فال: لقد أنططزل اللططه علطى محمططد آآيططتين أحصططتا مطا فططي التططوراة والنجيططل
والزبور والصحف : "فمن آيعمل مثقال ذرة خيرا آيره. ومن آيعمططل مثقططال ذرة
شرا آيره". قال الشيخ أبو مدآين فططي قططوله تعططالى : "فمططن آيعمططل مثقططال ذرة
خيرا آيره" قال: في الحال قبططل المططآل. وكططان النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم
آيسمى هذه الآية الآية الجامعة الفاذة؛ كما في الصحيح لمططا سططئل عططن الحمططر
وسكت عن البغال، والجواب فيهما واحد؛ لن البغل والحمططار ل كططر فيهمططا ول
فر؛ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسططلم مططا فططي الخيططل مططن الجططر الططدائم،
والثواب المستمر، سأل السائل عن الحمر، لنهم لم آيكن عندهم آيومئذ بغططل،
ول دخل الحجاز منها إل بغلة النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم "الدلططدل"، الططتي
أهداها له المقوقس، فأفتاه في الحمير بعموم الآية، وإن فططي الحمططار مثاقيططل
ذر كثيرة؛ قاله ابططن العربططي. وفططي الموطططأ: أن مسططكينا اسططتطعم عائشططة أم
المؤمنين وبين آيدآيها عنب؛ فقالت لنسان: خذ حبة فأعطه إآياها. فجعل آينظططر
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إليها وآيعجب؛ فقال : أتعجب! كم ترى في هذه الحبططة مططن مثقططال ذرة. وروي
عن سعد بن أبطي وقططاص : أنطه تصطدق بتمرتيططن، فقبطض السطائل آيطده، فقطال
للسائل: وآيقبل الله منا مثاقيل الذر، وفطي التمرتيطن مثاقيطل ذر كطثيرة. وروى
المطلب بن حنطب : أن أعرابيا سمع النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم آيقرؤهططا
فقال: آيا رسول اللططه، أمثقططال ذرة! قططال: (نعططم) فقططال العرابططي: واسططوأتاه!
مرارا: ثم قام وهو آيقولها؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لقد دخل قلب
العرابي الآيمان). وقال الحسن: قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي صططلى
الله عليه وسلم، فلما سمع "فمن آيعمل مثقال ذرة" الآيات؛ قططال: ل أبططالي أل
أسمع من القرآن غيرها، حسبي، فقد انتهت الموعظة؛ ذكره الثعلططبي. ولفططظ
الماوردي : وروى أن صعصة ابن ناجية جد الفرزدق أتى النبي صلى الله عليه
ال صعصطعة: حسطبي حسطبي؛ إن وسلم آيستقرئه، فقطرأ عليطه هطذه الآيطة؛ فق
عملت مثقال ذرة شرا رأآيته. وروى معمر عن زآيد بن أسلم: أن رجل جاء إلى
ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني مما علمك اللطه. فطدفعه إلطى رج
آيعلمه؛ فعلمه "إذا زلزلت - حتى إذا بلغ - فمططن آيعمططل مثقططال ذرة خيططرا آيططره.
ومن آيعمل مثقال ذرة شرا آيره" قال: حسبي. فططأخبر النططبي صططلى اللططه عليططه
وسلم فقال : (دعوه فإنه قد فقه). وآيحكي أن أعرابيا أخر" خيرا آيره" فقيططل:

قدمت وأخرت. فقال:
خذا بطنَ هَرشى أو قفاها فإنه        كل جانبي هرشى لهن طرآيق   
*سورة العادآيات2*
 {والعادآيات ضبحا، فالمورآيات قدحا}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والعادآيات ضبحا" أي الفراس تعدو. كذا قال عامة المفسرآين
وأهل اللغة؛ أي تعدو في سبيل الله فتضبح. قططال قتططادة: تضططبح إذا عططدت؛ أي
تحمحم. وقال الفراء: الضططبح: صططوت أنفططاس الخيططل إذا عططدون. ابططن عبططاس:
ليس شيء من الدواب آيضبح غير الفرس والكلب والثعلب. وقيل: كانت تكعم
لئل تصهل، فيعلم العدو بهم؛ فكانت تتنفس في هططذه الحططال بقططوة. قططال ابططن
العربي: أقسططم اللططه بمحمططد صططلى اللططه عليططه وسططلم فقططال:"آيططس. والقططرآن

]، وأقسم بحياته فقال:"لعمرك إنهم لفي سكرتهم آيعمهون"1الحكيم" [آيس: 
]، وأقسم بخيله وصهيلها وغبارها، وقدح حوافرها النار من الحجر،72[الحجر: 

فقال: "والعادآيات ضبحا".. .  الآيات الخمس. وقططال أهططل اللغططة: وطعنططة ذات
رشاش واهيه طعنتها عند صدور العادآية آيعني الخيل. وقال آخر: 

والعادآيات أسابي الدماء بها        كأن أعناقها أنصاب ترجيب   
آيعني الخيل. وقال عنترة: 

والخيل تعلم حين تضبح        في حياض الموت ضبحا   
وقال آخر: 

لست بالتبع اليماني إن لم        تضبح في سواد العراق      
وقال أهل اللغة: وأصل الضبح والضططباح للثعططالب؛ فاسططتعير للخيططل. وهططو مططن

قول العرب: ضبحته النار: إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه. وقال الشاعر: 
فلما أن تلهوجنا شواء        به اللهبان مقهورا ضبيحا   

وأنضبح لونه: إذا تغير إلى السواد قليل. وقال: 
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علقتها قبل انضباح لوني   
وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فططزع وتعططب أو طمططع. ونصططب
"ضبحا" على المصدر؛ أي والعادآيات تضبح ضبحا. والضبح أآيضا الرمططاد. وقططال
البصرآيون: "ضبحا" نصب على الحال. وقيل: مصدر في موضع الحال. قال أبو
عبيدة: ضبحت الخيل ضبحا مثل ضبعت؛ وهو السير. وقال أبو عبيططدة: الضططبح
والضبع: بمعنى العدو والسير. وكذا قال المبرد: الضبح مد أضباعها في السير.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعططث سططرآية إلططى أنططاس مططن بيططن
كنانة، فأبطأ عليه خبرها، وكان استعمل عليهططم المنططذر بططن عمططرو النصططاري،
وكان أحد النقباء؛ فقال المنافقون : إنهم قتلوا؛ فنزلططت هططذه السططورة إخبططارا
للنبي صلى الله عليه وسلم بسلمتها، وبشارة له بإغارتهطا علطى القطوم الطذآين
بعططث إليهططم. وممططن قططال: إن المططراد بالعادآيططات الخيططل، ابططن عبططاس وأنططس
والحسن ومجاهد. والمراد الخيل التي آيغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: (من
لم آيعرف حرمة فرس الغازي، فيه شعبة من النفاق). وقول ثططان: أنهططا البططل؛
ي الخيطل. اس ه ن عب قال مسلم : نازعت فيها عكرمة فقال عكرمة: قطال اب
وقلت: قال علي هي البل في الحج، ومولي أعلم من مولك. وقال الشعبي:
تمارى علي وابن عباس في "العادآيات"، فقال علي: هي البل تعدو في الحج.

]4وقال ابن عباس: هي الخيل؛ أل تراه آيقول "فططأثرن بططه نقعططا" [العادآيططات : 
فهل تثير إل بحوافرها! وهل تضبح البططل! فقططال علططي: ليططس كمططا فلططت، لقططد
رأآيتنا آيوم بدر وما معنا إل فرس أبلق للمقداد، وفرس لمرثد بن أبي مرثد؛ ثم
قال له علي: أتفتي الناس بما ل تعلم! والله إن كانت لول غزوة في السططلم
وما معنا إل فرسان: فرس للمقططداد، وفططرس للزبيططر؛ فكيططف تكططون العادآيططات
ضبحا! إنما العادآيات البل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى عرفططة.
قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي، وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عميططر

ومحمد بن كعب والسدي. ومنه قول صفية بنت عبدالمطلب : 
فل والعادآيات غداه جمع        بأآيدآيها إذا سطع الغبار      

آيعني البل. وسميت العادآيات لشطتقاقها مطن العطدو، وهطو تباعطد الرجطل فطي
سرعة المشي. وقال آخر: 

رأى صاحبي في العادآيات نجيبة        وأمثالها في الواضعات القوامس   
ومن قال هي البل فقوله "ضبحا" بمعنى ضبعا؛ فالحاء عنده مبدلة من العين؛
لنه آيقال: ضبعت البل وهو أن تمد أعناقها في السططير. وقططال المططبرد: الضططبع
مد أضباعها في السير. والضبح أكثرها مطا آيسططتعمل فطي الخيططل. والضططبع فطي
الح: الضطبح مطن الخيطل : الحمحمطة، البل. وقد تبدل الحاء من العيطن. أبطو ص
ومن البل التنفس. وقال عطاء: ليططس شططيء مططن الططدواب آيضططبح إل الفططرس
والثعلب والكلب؛ وروي عن ابن عباس. وقد تقدم عن أهططل اللغططة أن العططرب

تقول: ضبح الثعلب؛ وضبح في غير ذلك أآيضا. قال توبة:
ولو أن ليلى الخيلية سلمت        علي ودوني تربة وصفائح   
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا        إليها صدى من جانب القبر ضابح   

زقا الصدى آيزقو زقاء: أي صاح. وكل زاق صائح. والزقية: الصيحة.
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@قوله تعالى: "فالمورآيات قدحا" قال عكرمة وعطاء والضططحاك: هططي الخيططل
حين توري النار بحوافرها، وهي سنابكها؛ وروي عن ابططن عبططاس. وعنططه أآيضططا:
أورت بحوافرها غبارا. وهذا آيخالف سائر ما روي عنه في قدح النار؛ وإنما هذا
في البل. وروى ابن نجيح عن مجاهططد "والعادآيططات ضططبحا. فالمورآيططات قططدحا"
قال قال ابن عباس : هو في القتال وهو في الحج. ابن مسعود: هي البل تطأ
الحصى، فتخرج منها النار. وأصل القدح السططتخراج؛ ومنططه قططدحت العيططن: إذا
أخرجت منها الماء الفاسد. واقتدحت بالزند. واقتدحت المرق: غرفتططه. وركططى
قدوح : تغترف باليططد. والقدآيططح: مططا آيبقططى فططي أسططفل القططدر، فيغططرف بجهططد.
والمقدحة: ما تقدح به النار. والقداحة والقداح : الحجر الذي آيوري النار. آيقال
: ورى الزند (بالفتح) آيري ورآيا: إذا خرجت ناره. وفيه لغططة أخططرى: وري الزنططد
(بالكسر) آيري فيهما. وقد مضى هذا في سورة "الواقعة". و" قططدحا" انتصططب
بما انتصب به "ضبحا". وقيل : هذه الآيات في الخيل؛ ولكن إآيراءهططا: أن تهيططج
الحرب بين أصحابها وبيططن عططدوهم. ومنططه آيقططال للحططرب إذا ألتحمططت : حمططي
الوطيس. ومنه قوله تعالى: "كلما أو قدوا نارا للحرب أطفأها الله" [المائططدة:

]. وروي معناه عن ابن عباس أآيضا، وقال قتططادة. وعططن ابططن عبططاس أآيضططا،64
وقاله قتادة. وعن ابن عباس أآيضا: أن المراد بالمورآيات قططدحا: مكططر الرجططال
في الحرب؛ وقاله مجاهد وزآيد بططن أسططلم. والعططرب تقططول إذا أراد الرجططل أن
آيمكر بصاحبه: والله لمكرن بك، ثم لورآين لك. وعططن ابططن عبططاس أآيضططا: هططم
الذآين آيغزون فيورون نيرانهططم بالليططل، لحططاجتهم وطعططامهم. وعنططه أآيضططا: أنهططا
نيران المجاهدآين إذا كثرت نارها إرهابا. وكل من قرب من العططدو آيوقططد نيرانطا
كثيرة ليظنهم العدو كثيرا. فهذا إقسام بذلك. قال محمد بن كعططب: هططي النططار
تجمع. وقيل هي أفكار الرجال توري نار المكر والخدآيعة. وقال عكرمططة : هططي
ألسنة الرجال توري النططار مططن عظيططم مططا تتكلططم بططه، وآيظهططر بهططا، مططن إقامططة
الحجج، وإقامة الدلئل، وإآيضاح الحق، وإبطال الباطل. وروى ابططن جرآيططح عططن

بعضهم قال: فالمنجحات أمرا وعمل، كنجاح الزند إذا أوري.
قلت: هذه القوال مجاز؛ ومنه قولهم: فلن آيوري زناد الضطللة. والول:    

الحقيقة، وأن الخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها. قال مقاتل: العرب
تسمي تلك النار نططار أبططي حبططاحب، وكططان أبططو حبططاحب شططيخا مططن مضططر فططي
الجاهلية، من أبخل الناس، وكان ل آيوقد نارا لخبز ول غيره حتى تنام العيططون،
فيوقد نوآيرة تقدم مرة وتخمد أخرى؛ فإن استيقظ لها أحد أطفأها، كراهية أن
آينتفع بها أحد. فشبهت العرب هذه النار بناره؛ لنه ل آينتقع بها. وكذلك إذا وقع

السيف على البيضة فاقتدحت نارا، فكذلك آيسمونها. قال النابغة: 
ول عيب فيهم غير أن سيوفهم        بهن فلول من قراع الكتائب   
ّد السّلوقي المضاعفَ نسجُه        وتوقد بالصُفاح نار الحُباحِب    ُق َت
 {فالمغيرات صبحا}3*الآية: 3*

@ الخيل تغير على العدو عند الصبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسرآين. وكانوا
إذا أرادوا الغارة سروا ليل، وآيأتون العدو صبحا؛ لن ذلطك وقططت غفلطة النطاس.

]. وقيططل : لعزهططم177ومنه قوله تعالى: "فساء صباح المنذرآين" [الصافات : 
أغاروا نهارا، و" صبحا" على هذا، أي علنية، تشبيها بظهور الصبح. وقططال ابططن
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مسعود وعلي رضي الله عنهما : هي البل تدفع بركبانها آيوم النحططر مططن منططى
إلى جمع. والسططنة أل تططدفع حططتى تصططبح؛ وقططاله القرطططبي. والغططارة: سططرعة

السير؛ ومنه قولهم: أشرق ثبير، كيما نغير.
 {فأثرن به نقعا}4*الآية: 3*

@ أي غبارا؛ آيعني الخيل تثير الغبار بشدة العدو في المكان الذي أغططارت بططه.
قال عبدالله بن رواحة: 

عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء      
والكناآية في "به" ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الغارة. وإذا
علم المغني جاز أن آيكني عمططا لططم آيجططر لططه ذكططر بالتصططرآيح؛ كمططا قططال "حططتى

]. وقيل: "فأثرن به"، أي بالعدو "نقعططا". وقططد تقططدم32توارت بالحجاب"[ص: 
ذكر العدو. وقيل: النقع: ما آيططبين مزدلفططة إلططى منططي؛ قططاله محمططد ابططن كعططب
القرظي. وقيل: إنه طرآيق الطوادي؛ ولعلطه آيرجطع إلطى الغبططار المثططار مطن هطذا
الموضع. وفي الصحاح: النقع: الغبطار، والجمططع: نقطاع. والنقطع: محبطس المططاء،
وكذلك ما اجتمع في البئر منه. وفططي الحططدآيث: أنططه نهططى أن آيمنططع نقططع الططبئر.
والنقع الرض الحرة الطين آيستنقع فيها الماء؛ والجمع: نقاع وأنقع؛ مثططل بحططر

وبحار وأبحر.
قلت: وقد آيكون النقع رفع الصوت، ومنه حدآيث عمر حين قيططل لططه: إن    

النساء قد اجتمعن آيبكين على خالطد بطن الوليططد؛ فقطال: ومططا علطى نسططاء بنطي
المغيرة أن آيسفكن من دموعهن وهن جلوس على أبي سليمان، مططا لططم آيكططن
نقع، ول لقلة. قال أبو عبيد: آيعني بالنقع رفع الصططوت؛ علططى هططذا رأآيططت قططول

الكثرآين من أهل العلم؛ ومنه قول لبيد: 
فمتى آينقع صراخ صادق        آيحلبوها ذات جرس وزجل      

وآيروى "آيحلبوها" أآيضا. آيقول:متى سمعوا صططراخا أحلبططوا الحططرب، أي جمعططوا
لها. وقوله "آينقع صراخ ": آيعني رفع الصوت. وقال الكسائي : قططوله "نقططع ول
لقلقة" النقع: صنعه الطعام؛ آيعني في المأتم. آيقال منه: نقعت أنقع نقعا. قال
أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعة؛ وإنما النقيعة عند غيره من العلمططاء: صططنعة
الطعام عند القدوم من سفر، ل في المأتم. وقال بعضهم: آيرآيططد عمططر بططالنقع:
وضع التراب على الرأس؛ آيططذهب إلطى أن النقطع هطو الغبطار. ول أحسططب عمططر
ذهب إلى هذا، ول خافه منهن، وكيططف آيبلططغ خططوفه ذا وهططو آيكططره لهططن القيططام.
فقال : آيسفكن من دموعهن وهن جلوس. قال بعضهم : النقع : شق الجيوب؛
ي وهو الطذي ل أدري مطا هطو مطن الحطدآيث ول أعرفطه، وليطس النقطع عنطدي ف
الحدآيث إل الصوت الشططدآيد، وأمطا اللقطططة: فشططدة الصططوت، ولططم أسططمع فيططه
اختلفا. وقرأ أبو حيوة"فأثرن" بالتشدآيد؛ أي أرت آثار ذلططك. ومططن خفططف فهططو

].9من أثار: إذا حرك؛ ومنه "وأثاروا الرض"[الروم: 
 {فوسطن به جمعا}5*الآية: 3*

@قوله تعالى: "جمعا"مفعول بط "وسطططن بططه جمعططا"؛ أي فوسطططن بركبططانهن
العدو؛ أي الجمع الذي أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: "فوسطن بططه جمعططا":
آيعني مزدلفة؛ وسميت جمعا لجتماع الناس. وآيقال: وسطططت القططوم أسطططهم
وسطا؛ أي صرت وسطهم. وقرأ علي رضي اللططه عنططه "فوسطططن" بالتشططدآيد،
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وهي قراءة قتادة وابن مسعود وأبي رجاء؛ لغتان بمعنى، آيقال: جعلهططا الجمططع
قسمين. (بالتشدآيد والتخفيف) وتوسطهم:بمعنى واحد. وقيل: معنى التشدآيد:
جعلها الجمع قسمين. والتخفيف: صرن في وسط الجمع؛ وهمططا آيرجعططان إلططى

معنى الجمع.
 {إن النسان لربه لكنود}6*الآية: 3*

@ هذا جواب لنعم القسم؛ أي طبع النسططان علططى كفططران النعمططة. قططال ابططن
عباس: "لكنود" لكفور جحود لنعططم اللططه. وكططذلك قططال الحسططن. وقططال: آيططذكر

المصائب وآينسى النعم. أخذه الشاعر فنظمه: 
آيا أآيها الظالم في فعله        والظلم مردود على من ظلم   
إلى متى انت وحتى متى        تشكو المصيبات وتنسى النعم   

وروى أبططو أمامططة البططاهلي قططال: قططال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم :
(الكنود، هو الذي آيأكل وحده، وآيمنع رفده، وآيضرب عططده). وروى ابططن عبططاس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أل أنبكم بشراركم)؟ قالوا بلى آيا
رسول الله. قال: (من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده). خرجهما الترمذي
الحكيم في نوادر الصول. وقد روي عن عباس أآيضا أنه قططال: الكنططود بلسططان
كندة وحضر موت: العاصي، وبلسططان ربيعططة ومضططر: الكفططور. وبلسططان كنانططة:

البخيل السيئ الملكة؛ وقاله مقاتل: وقال الشاعر: 
كنود لنعماء الرجال ومن آيكن        كنودا لنعماء الرجال آيبعد   

أي كفور. ثم قيل: هو الذي آيكفططر باليسططير، ول آيشططكر الكططثير. وقيططل: الجاحططد
للحق. وقيل: إنما سميت كندة كندة، لنها جحدت أبها. وقال إبراهيم بن هرمة

الشاعر: 
دع البخلء إن شمخوا وصدوا وذكرى بخل غانية كنود      

وقيل: الكنود: من كند إذا قطع؛ كأنه آيقطع ما آينبغي أن آيواصططله مططن الشططكر.
وآيقال: كند الحبل: إذا قطعه. قال العشى: 

أميطي تميطي بصلب الفؤاد        وصول حبال وكنادها   
فهذا آيدل على القطع. وآيقال: كند آيكند كنودا: أي كفططر النعمططة وجحططدها، فهططو

كنود. وامرأة كنود أآيضا، وكند مثله. قال العشى: 
أحدث لها تحدث لوصلك إنها        كند لوصل الزائر المعتاد   

أي كفور للمواصلة. وقال ابن عباس: النسان هنا الكططافر؛ آيقططول إنططه لكفططور؛
ومنه الرض الكنود التي ل تنبت شيئا. وقططال الضططحاك: نزلططت فطي الوليططد بطن

المغيرة. قال المبرد: الكنود: المانع لما عليه. وأنشد لكثير: 
أحدث لها تحدث لوصلك إنها كند لوصل الزائر المعتاد   

وقال أبو بكر الواسطي: الكنود: الذي آينفق نعم الله في معاصطي اللططه. وقطال
أبو بكر الوراق: الكنود: الذي آيرى النعمة من نفسه وأعوانه. وقططال الترمططذي:
الذي آيرى النعمة ول آيرى المنعم. وقال ذو النططون المصططري: الهلططوع والكنططود:
هو الططذي آيططرى النعمططة ول آيططرى النعمططة ول آيططرى المنعططم. وقيططل: هططو الحقططود
الحسود. وقيل: هو الجهول لقدره. وفي الحكمة: من جهل قدرة: هتك ستره.
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قلت: هذه القوال كلها ترجع إلى معنى الكفران والجحود. وقد فسر النبي    
صلى الله عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومططة، وأحططوال غيططر محمططودة؛

فإن صح فهو أعلى ما آيقال، ول آيبقى لحد معه مقال.
 {وإنه على ذلك لشهيد}7*الآية: 3*

@ أي وإن الله عز وجل ثناؤه على ذلك من ابن آدم لشهيد. كذا روى منصططور
عن مجاهد؛ وهو قول أكثر المفسرآين، وهو قططول ابططن عبططاس. وقططال الحسططن
وقتادة ومحمد بن كعب: "وإنه" أي وإن النسان لشاهد على نفسه بما آيصططنع؛

وروي عن مجاهد أآيضا.
 {وإنه لحب الخير لشدآيد}8*الآية: 3*

@قوله تعالى: "وإنه" أي النسان مططن غيططر خلف. "لحططب الخيططر" أي المططال؛
]. وقال عدي: 180ومنه قوله تعالى : "إن ترك خيرا" [البقرة: 

ماذا ترجي النفوس من طلب الخير        وحب الحياة كاربها   
ي حبطه للمطال. وقيطل:"لشطدآيد" لبخيطل. وآيقطال للبخيطل: "لشدآيد" أي لقوي ف

شدآيد ومتشدد. قال طرفة: 
أرى الموت آيعتام الكرام وآيصطفي        عقلية مال الفاحش المتشدد   

آيقال: اعتامه واعتماه؛ أي أختاره. والفاحش: البخيل أآيضا. ومنه قططوله تعططالى:
] أي البخططل. قططال ابططن زآيططد: سططمى اللططه268"وآيأمركم بالفحشططاء" [البقططرة: 

المال خيرا؛ وعسى أن آيكون شرا وحراما؛ ولكن الناس آيعدونه خيرا، فسططماه
الله خيرا لذلك. وسمى الجهاد سواء، فقال: "فانقلبوا بنعمة مططن اللططه وفضططل

] على مططا آيسططميه النططاس. قططال الفططراء:174لم آيمسسهم سوء"[آل عمران: 
نظم الآية أن آيقال: وإنه لشدآيد الحب للخير؛ فلمططا تقططدم الحططب قططال: شططدآيد،
وحذف من آخره ذكر الحب؛ لنه قد جرى ذكره، ولرؤس الي؛ كقوله تعططالى:

] والعصوف: للرآيح ل الآيطام، فلمططا جطرى ذكطر18"في آيوم عاصف" [إبراهيم: 
الرآيح؛ كأنه قال: في آيوم عاصف الرآيح.

-طط 9*الآية: 3*  {أفل آيعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصططدور،11 
إن ربهم بهم آيومئذ لخبير}

@قوله تعالى: "أفل آيعلم" أي ابن آدم "إذا بعثر" أي أثير وقلب وبحث، فأخرج
ما فيها. قال أبو عبيدة: بعثرت المتاع: جعلططت أسططفله أعله. وعططن محمططد بططن
كعب قال: ذلك حين آيبعثون. الفططراء: سططمعت بعططض أعططراب بنططي أسططد آيقططرأ:
"بحثر" بالحاء مكان العين؛ وحكاه الماوردي عن ابططن مسططعود، وهمططا بمعنططى.
"وحصل ما في الصدور" أي ميز ما فيها من خير وشر؛ كذا قططال المفسططرون:
وقال ابن عباس: أبرز. وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جططبير وآيحيططى بططن آيعمططر
ونصر بن عاصم "وحصل" بفتح الحاء وتخفيططف الصططاد وفتحهططا؛ أي ظهططر. "إن
ربهم بهم آيومئذ لخبير" أي عالم ل آيخفى عليه منهم خافية. وهو عالم بهم في
ذلك اليوم وفي غيره، ولكن المعنى أنه آيجازآيهم في ذلك اليططوم. وقططوله : "إذا
بعثر" العامل في "إذا": "بعثر"، ول آيعمل فيه "آيعلم"؛ إذ ل آيراد به العلططم مططن
النسان ذلك الوقت، إنما آيراد في الدنيا. ول آيعمططل فيططه "خططبير"؛ لن مططا بعططد
"إن" ل آيعمل فيما قبلها. والعامططل فططي "آيومئططذ" : "خططبير"، وإن فصططلت اللم
بينهما؛ لن موضع اللم البتططداء. وإنمططا دخلططت فططي الخططبر لططدخول "إن" علططى
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المبتدأ. وآيروى أن الحجاج قرأ هذه السورة على المنبر آيحضططهم علططى الغططزو،
فجرى على لسانه: "أن ربهم" بفتح اللف، ثم استدركها فقططال: "خططبير" بغيططر
لم. ولول اللم لكانت مفتوحة، لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السمال "أن ربهم

بهم آيومئذ خبير". والله سبحانه وتعالى أعلم.
*سورة القارعة2*
 {القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "القارعة، ما القارعططة" أي القيامططة والسططاعة؛ كططذا قططال عامططة
المفسرآين. وذلك أنها تقرع الخلئق بأهوالها وأفزاعهططا. وأهططل اللغططة آيقولططون:
تقول العرب قرعتهم القارعة، وفقرتهم الفاقرة؛ إذا وقع بهم أمر فظيع. قططال

ابن أحمر: 
وقارعة من الآيام لول        سبيلهم لزاحت عنك حينا   

وقال آخر: 
متى تقرع بمروتكم نسؤكم        ولم توقد لنا في القدر نار   

]31وقال تعالى: "ول آيزال الذآين كفروا تصيبهم بما صططنعوا قارعططة" [الرعططد: 
وهي الشدآيدة من شدائد الططدهر. "مططا القارعططة" اسططتفهام؛ أي أي شططيء هططي
القارعة؟ وكذا "وما أدراك مططا القارعططة" كلمططة اسططتفهام علططى جهططة التعظيططم
والتفخيم لشأنها، كما قال: "الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة" [الحاقة:

] على ما تقدم.1
 {آيوم آيكون الناس كالفراش المبثوث}4*الآية: 3*

@قوله تعالى: "آيوم" منصوب على الظرف، تقدآيره: تكون القارعة آيوم آيكون
الناس كالفراش المبثوث. قال قتادة: الفراش الطير الططذي آيتسططاق فططي النططار
والسراج. الواحد فراشة، وقاله أبو عبيدة. وقال الفراء: إنه الهمج الطائر، من

بعوض وغيره؛ ومنه الجراد. وآيقال: هو أطيش من فراشه. وقال: 
طوآيش من نفر أطياش        أطيش من طائرة الفراش   

وقال آخر: 
وقد كان أقوام رددت قلوبهم        إليهم وكانوا كالفراش من الجهل   

وفي صحيح مسلم عن جابر، قال: قال رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم:
(مثلي ومثلكم كمثل رجل أو قد نارا، فجعططل الجنططادب والفططراش آيقعططن فيهططا،
وهو آيذبهن عنها، وأنا أخذ بحجزكم عن النططار، وأنتططم تفلتطون مططن آيططدي). وفطي
الباب عن أبي هرآيرة. والمبثوث المتفرق. وقال في موضع آخر: "كأنهم جططراد

]. فأول حالهم كالفراش ل وجه له، آيتحير في كل وجه، ثططم7منتشر" [القمر: 
آيكونون كالجراد، لن لها وجها تقصده. والمبثططوث: المتفططرق والمنتشططر. وإنمططا

] ولططو قططال20ذكر على اللفظ: كقوله تعالى: "أعجططاز نخططل منقعططر" [القمططر: 
]. وقططال ابططن7المبثوثة [فهو] كقططوله تعطالى: "أعجططاز نخططل خاوآيططة" [الحاقططة: 

عباس والفطراء: "كطالفراش المبثطوث" كغوغطاء الجطراد، آيركطب بعضطها بعضطا.
كذلك الناس، آيجول بعضهم في بعض إذا بعثوا.

 {وتكون الجبال كالعهن المنفوش}5*الآية: 3*
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@ أي الصوف الذي آينفش باليد، أي تصير هباء وتزول؛ كما قال جل ثناؤه في
] وأهططل اللغططة آيقولططون: العهططن الصططوف6موضع آخر: "هباء منبثططا" [الواقعططة: 

المصبوغ. وقد مضى في سورة "سأل سائل".
-طط 6*الآية: 3*  {فأما من ثقلت موازآينه، فهو في عيشة راضية، وأما مططن11 

خفت موازآينه، فأمه هاوآية، وما أدراك ما هيه، نار حامية}
@ قد تقدم القول في الميزان في "العراف والكهف والنبياء". وأن لططه كفططة
ولسانا توزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسططانات والسططيئات. ثططم قيططل: إنططه
ميزان واحد بيد جبرآيل آيزن أعمال بني آدم، فعططبر عنططه بلفططظ الجططوع. وقيططل:

موازآين، كما قال:
فلكل حادثة لها ميزان    

وقد ذكرناه فيما تقدم. وذكرناه أآيضا في كتاب "التذكرة" وقيل: إن المططوازآين
الحجج والدلئل، قاله عبدالعزآيز بن آيحيى، واستشهد بقول الشاعر: 

قد كنت قبل لقائكم ذا مرة        عندي لكل مخاصم ميزانه   
"عيشة راضية" أي عيش مرضي، آيرضاه صاحبه. وقيططل: "عيشططة راضططية" أي
فاعلة للرضا،وهو اللين والنقياد لهلها. فالفعل للعيشة لنها أعطت الرضا من
نفسها، وهو اللين والنقياد. فالعيشة كلمة تجمع النعم التي فططي الجنططة، فهططي
فاعلة للرضا، كالفرش المرفوعة، وارتفاعها مقدار مائططة عططام، فططإذا دنططا منهططا
ولي الله أتضعت حتى آيستوي عليها، ثم ترتفع كهيئتها، ومثل الشجرة فرعهططا،
كذلك أآيضا من الرتفاع، فإذا أشتهى ولي الله ثمرتها تدلت إليه، حتى آيتناولهططا

].23ولي الله قاعدا وقائمططا، وذلططك قططوله تعططالى: "قطوفهططا دانيططة" [الحاقططة: 
وحيثما مشى أو آينتقل من مكان إلى مكان، جرى معه نهططر حيططث شططاء، علططوا

]. فيروى في الخططبر6وسفل، وذلك قوله تعالى: "آيفجرونها تفجيرا" [النسان: 
(إنططه آيشططير بقضططيبه فيجططري مططن غيططر أخططدود حيططث شططاء مططن قصططوره وفططي
مجالسه). فهذه الشياء كلها عيشة قد أعطت الرضا من نفسها، فهططي فاعلططة
للرضا، وهي أنزلت وانقادت بذل وسماحة. "فأمه هاوآية" آيعني جهنم. وسطماها
أما، لنه آيأوي إليها كما آيأوي إلى أمه، قاله ابن زآيد. ومنه قططول أميططة بططن أبططي
الصلت: فالرض معقلنا وكانت أمنططا فيهططا مقابرنططا وفيهططا نولططد وسططميت النططار
هاوآية، لنه آيهوي فيها مع بعد قعرها. وآيططروى أن الهاوآيططة اسططم البططاب السططفل
من النار. وقال قتادة: معنى "فأمه هاوآية" فمصيره إلططى النططار. عكرمططة: لنططه
آيهوي فيها على أم رأسه. الخفش: "أمه": مستقره، والمعنى متقارب. وقططال

الشاعر:
آيا عمرو لو نالتك أرماحنا        كنت كمن تهوي به الهاوآية   

والهاوآية: المهواة. وتقول: هوت أمططه، فهطي هاوآيططة، أي ثاكلططة، قططال كعططب بططن
سعد الغنوي: 

هوت أمه ما آيبعث الصبح غادآيا        وماذا آيؤدي الليل حين آيؤوب   
والمهوي والمهواة: ما بين الجبلين، ونحو ذلك. وتهاوى القوم في المهططواة: إذا
سقط بعضهم في إثر بعض. "وما أدراك مططا هيططه" الصططل "مططا هططي" فططدخلت
الهاء للسكت. وقرأ حمزة والكسائي وآيعقوب وابن محيصن "ما هي نار" بغير
هاء في الوصل، ووقفوا بها. وقد مضى في سورة الحاقة بيططانه. "نططار حاميططة"
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أي شدآيدة الحرارة. وفي صحيح مسلم عن أبي هرآيططرة: أن النططبي صططلى اللططه
عليه وسلم قال: (ناركم هذه التي آيوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر
جهنم) قالوا: والله إن كانت لكافية آيا رسول اللططه. قططال (فإنهططا فضططلت عليهططا
بتسعة وستين جزءا، كلها مثل حرها). وروي عن أبي بكر رضي اللططه عنططه أنططه
قال: إنما ثقل ميزان من ثقل ميزانه، لنه وضع فيه الحق، وحق لميزان آيكون
فيه الحق أن آيكون ثقيل. وإنما خف ميزان مططن خططف ميزانططه، لنططه وضططع فيططه
ي الباطل، وحق لميزان آيكون فيه الباطل أن آيكون خفيفا. وفي الخطبر عطن أب
هرآيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن المططوتى آيسططألون الرجططل آيططأتيهم
عن رجل مات قبله، فيقول ذلك مات قبلططي، أمططا بربكططم؟ فيقولططون ل واللططه،
فيقول إنا لله وإنططا إليططه راجحططون! ذهططب بططه إلططى أمططه الهاوآيططة، فبئسططت الم،

وبئست المربية). وقد ذكرناه بكماله في كتاب "التذكرة"، والحمد لله.
*سورة التكاثر2*
 {ألهاكم التكاثر، حتى زرتم المقابر}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ألهاكم التكاثر" "ألهاكم" شغلكم. قال: 
فألهيتها عن ذي تمائم مغيل   

أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، حتى متم ودفنتم فططي
المقابر. وقيل " ألهاكم": أنساكم. "التكاثر" أي من الموال والولد، قال ابططن
عباس والحسن. وقال قتادة: أي التفاخر بالقبائل والعشططائر. وقططال الضططحاك:
أي ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة. آيقال: لهيت عططن كططذا (بالكسططر) ألهططى
لهيا ولهيانا: إذا سلوت عنه، وتركت ذكره، وأضططربت عنططه. وألهططاه: أي شططغله.
ولهاه به تلهية أي علله. والتكاثر: المكاثرة. قال مقاتل وقتادة وغيرهما: نزلت
في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلن، وبنو فلن أكططثر مططن بنططي فلن،
ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلل. وقال ابن زآيد: نزلت في فخذ من النصار. وقال
ن قرآيطش: بنطي عبطد منطاف، ي حييطن م ابن عباس ومقاتل والكلبي: نزلطت ف
وبني: سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والشراف في السططلم، فقططال كططل حططي
منهم نحن أكثر سيدا، وأعز عزآيزا، وأعظم نفرا، وأكثر عائططذا، فكططثر بنططو عبططد
مناف سهما. ثم تكاثروا بالموات، فكططثرتهم سططهم، فنزلططت "ألهططاكم التكططاثر"
بأحيائكم فلم ترضوا " حتى زرتم المقططابر" مفتخرآيططن بططالموات. وروى سططعيد
ن بنطي عن قتادة قال: كانوا آيقولون نحطن أكطثر مطن بنطي فلن، ونحطن أعطد م
فلن؛ وهم كل آيوم آيتساقطون إلى آخرهم، والله مططازالوا كططذلك حططتى صططاروا
من أهل القبور كلهم. وعن عمرو بن دآينار: حلف أن هذه السططورة نزلططت فططي

التجار. وعن شيبان عن قتادة قال: نزلت في أهل الكتاب.
قلت: الآية تعم جميع ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن    

أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو آيقططرأ "ألهططاكم التكططاثر" قططال:
(آيقول ابططن آدم: مططالي مططالي! وهططل لططك آيططا ابططن آدم مططن مالططك إل مططا أكلططت
فطأفنيت، أو لبسططت فطأبليت، أو تصطدقت فأمضطيت (ومطا سطوى ذلطك فطذاهب
وتاركه للناس). وروى البخاري عن ابططن شططهاب: أخططبرني أنططس بططن مالططك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن لبن آدم وادآيا من ذهب، لحطب
أن آيكون له وادآيان، ولن آيمل فاه إل التراب، وآيتوب الله على من تططاب). قططال
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ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن، حتى نزلت "ألهاكم التكاثر".
قال ابن العربططي: وهططذا نططص صططحيح مليططح، غططاب عططن أهططل التفسططير فجهلططوا
والحمد لله على المعرفة. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليططه وسططلم
"ألهاكم التكاثر" قال: (تكاثر الموال: جمعها من غير حقها، ومنعها من حقهططا،

وشدها في الوعية).
@قططوله تعطالى: "حططتى زرتططم المقططابر" أي حططتى أتطاكم المططوت، فصططرتم فططي
المقابر زوار، ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. آيقال لمن
مات: قد زار قبره. وقيل: أي ألهاكم التكاثر حططتى عططددتم المططوات، علططى مططا
تقدم. وقيل: هذا وعيد. أي أشغلتم بمفاخرة الدنيا، حتى تزوروا القبور، فططتروا
ما آينزل بكم من عذاب الله عز وجل. "المقططابر" جمططع مقططبرة ومقططبرة (بفتططح

الباء وضمها). والقبور: جمع القبر قال: 
أرى أهل القصور إذا أميتوا        بنوا فوق المقابر بالصخور   
أبوا إل مباهاة وفخرا        على الفقراء حتى في القبور   

وقد جاء في الشعر (المقبر) قال: 
لكل أناس مقبر بفنائهم        فهم آينقصون والقبور تزآيد   

وهو المقبري والمقبري: لبي سعيد المقبري؛ وكططان آيسططكن المقططابر. وقططبرت
الميت أقبره وأقبره قبرا، أي دفنته. وأقبرته أي أمرت بططأن آيقططبر. وقططد مضططى

في سورة "عبس " القول فيه. والحمد لله.
@ لم آيأت في التنزآيل ذكر المقابر إل في هذه السورة. وزآيارتهططا مططن أعظططم
الدواء للقلب القاسي؛ لنها تططذكر المططوت والخططرة. وذلططك آيحمططل علطى قصططر
المل، والزهد في الدنيا، وترك الرغبة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسططلم:
(كنت نهيتكم عن زآيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تزهططد فططي الططدنيا، وتططذكر
الخرة) رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن ماجه. وفططي صططحيح مسططلم مططن حططدآيث
أبي هرآيططرة: (فإنهططا تططذكر المططوت). وفططي الترمططذي عططن برآيططدة: (فإنهططا تططذكر
الخرة). قال: هذا حدآيث حسن صحيح. وفيه عن أبي هرآيرة: أن رسططول اللططه
صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال: وفي البططاب عططن ابططن عبططاس
وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حدآيث حسن صططحيح. وقططد رأى بعططض
أهل العلم أن هذا كان قبل أن آيرخص النبي صلى الله عليه وسلم فططي زآيططارة
القبور؛ فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم: إنما كططره

زآيارة القبور للنساء لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن.
قلت: زآيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء، مختلف فيه للنساء. أما    

الشططواب فحططرام عليهططن الخططروج، وأمططا القواعططد فمبططاح لهططن ذلططك. وجططائز
لجميعهن. ذلك إذا انفردن بالخروج عن الرجال؛ ول آيختلططف فططي هططذا إن شططاء
الله. وعلى هذا المعنى آيكون قوله: (زوروا القبور) عاما. وأما موضع أو وقططت
آيخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء، فل آيحل ول آيجوز. فبينا الرجططل
آيخرج ليعتبر، فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبالعكس فيرجع كططل واحططد مططن

الرجال والنساء مأزورا غير مأجور. والله أعلم.
@ قال العلماء: آينبغي لمن أراد علج قلبه وانقياده بسلسل القهر إلى طاعططة
ربه، أن آيكثر من ذكر هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، وموتم البنين والبنططات،
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وآيواظب على مشاهدة المحتضططرآين، وزآيططارة قبططور أمططوات المسططلمين. فهططذه
ثلثة أمور، آينبغي لمن قسا قلبه، ولزمه ذنبه، أن آيستعين بها علططى دواء دائططه،
وآيستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن أنتفع بالكثار من ذكر الموت،
وأنجلت به قساوة قلبه فططذاك، وإن عظططم عليططه ران قلبططه، واسططتحكمت فيططه
دواعي الذنب؛ فإن مشاهدة المحتضرآين، وزآيارة قبور أموات المسلمين، تبلغ
في دفع ذلك ما ل آيبلغه الول؛ لن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليططه المصططير،
وقائم له مقام التخوآيف والتحذآير. وفي مشاهدة من أحتضر، وزآيارة قططبر مططن
مات من المسلمين معاآينة ومشاهدة؛ فلذلك كان أبططل مطن الول؛ قطال صططلى
الله عليه وسلم: (ليس الخبر كالمعاآينة) رواه ابن عباس. فأمططا العتبططار بحططال
المحتضرآين، فغير ممكن في كل الوقات، وقططد ل آيتفططق لمططن أراد علج قلبططه
في ساعة من الساعات. وأما زآيارة القبور فوجودها أسرع، والنتفاع بها أليططق
وأجدر. فينبغي لمن عزم على الزآيططارة، أن آيتططأدب بآدابهططا، وآيحضططر قلبططه فططي
إتيانها، ول آيكون حظه منهططا التطططواف علططى الحططداث فقططط؛ فططإن هططذه حططاله
تشاركه فيها بهيمة. ونعوذ بالله من ذلك. بل آيقصد بزآيططارته وجططه اللططه تعططالى،
وإصلح فساد قلبه، أو نفع الميت بما آيتلو عنده من القرآن والططدعاء، وآيتجنططب
المشي على المقابر، والجلوس عليها وآيسلم إذا دخل المقابر وإذا وصل إلططى
قبر ميته الذي آيعرفه سلم عليه أآيضا، وأتاه من تلقاء وجهططه، لنططه فططي زآيططارته
كمخاطبته حيا، ولو خاطبه حيا لكان الدب استقباله بوجهه؛ فكذلك ها هنا. ثططم
آيعتططبر بمططن صططار تحططت الططتراب، وانقطططع عططن الهططل والحبططاب، بعططد أن قططاد
الجيوش والعسططاكر، ونططافس الصططحاب والعشططائر، وجمططع المططوال والططذخائر؛
فجاءه الموت في وقت لم آيحتسبه، وهول لم آيرتقبه. فليتأمل الزائر حال مططن
مضى من إخوانه، ودرج من أقرانه الذآين بلغوا المال، وجمعوا المططوال؛ كيططف
انقطعت آمالهم، ولم تغطن عنهططم أمططوالهم، ومحططا الططتراب محاسططن وجططوههم،
وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل من بعدهم نسططاؤهم، وشططمل ذل اليتططم
أولدهم، واقتسططم غيرهططم طرآيفهططم وتلدهططم. وليتططذكر ترددهططم فطي المططآرب،
ى وحرصهم علطى نيطل المططالب، وانخطداعهم لمواتطاة السطباب، وركطونهم إل
الصحة والشباب. وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عمططا بيططن
آيدآيه مططن المططوت الفظيططع، والهلك السططرآيع، كغفلتهططم، وأنططه ل بططد صططائر إلططى
مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر مططن كططان مططترددا فططي أغراضططه، وكيططف تهططدمت
رجله. وكان آيتلذذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عيناه، وآيصول ببلغة نطقططه
وقططد أكططل الططدود لسططانه، وآيضططحك لمواتططاة دهططره وقططد أبلططى الططتراب أسططنانه،
وليتحقق أن حاله كحاله، ومآل كمآله. وعند هططذا التططذكر والعتبططار تططزول عنططه
جميع الغيار الدنيوآية، وآيقبل على العمال الخروآية، فيزهد في دنيططاه، وآيقبططل

على طاعة موله، وآيلين قلبه، وتخشع جوارحه.
 {كل سوف تعلمون، ثم كل سوف تعلمون}4 - 3*الآية: 3*

@قوله تعالى: "كل" قال الفراء: أي ليس المر على ما أنتم عليه من التفاخر
والتكاثر والتمام على هذا "كل سوف تعلمون" أي سوف تعلمططون عاقبططة هططذا
"ثم كل سططوف تعلمططون": وعيططد بعططد وعيططد؛ قططاله مجاهططد. وآيحتمططل أن آيكططون
تكراره على وجه التأكيد والتغليظ؛ وهو قططول الفططراء. وقططال ابطن عبطاس: "كل
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سوف تعلمون" ما آينزل بكم من العذاب في القبر. "ثم كل سططوف تعلمططون":
وعيد بعد الخرة إذا حل بكم العذاب. فالول في القططبر، والثططاني فططي الخططرة؛
فالتكرار للحالتين. وقيل "كل سوف تعلمون" عند المعاآينة، أن ما دعوتكم إليه
حق. "ثم كل سوف تعلمون": عند البعث أن ما وعططدتكم بططه صططدق. وروى زر
بن حبيش عن علي رضي الله عنه، قاله: كنططا نشططك فططي عططذاب القططبر، حططتى
نزلت هططذه السططورة، فأشططار إلططى أن قططوله: "كل سططوف تعلمططون" آيعنططي فططي
القبور. وقيل: "كل سوف تعلمون"؛ إذا نزل بكم الموت، وجاءتكم رسل لتنزع
أرواحكم. "ثم كل سوف تعلمططون: إذا دخلتططم قبططوركم، وجططاءكم منكططر ونكيططر،

وحاط بكم هول السؤال، وانقطع منكم الجواب.
قلت: فتضمنت السورة القول في عذاب القطبر. وقطد ذكرنطا فطي كتطاب    

"التذكرة" أن الآيمان به واجب، والتصدآيق به لزم؛ حسبما أخططبر بططه الصططادق،
وأن الله تعالى آيحيي العبد المكلف في قبره، برد الحياة إليه، وآيجعططل لطه مطن
العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه؛ ليعقل ما آيسأل عنه، وما آيجيططب بططه،
وآيفهم ما أتاه من ربه، وما أعد لططه فططي قططبره، مططن كرامططة وهططوان. وهططذا هططو
مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة مططن أهططل الملططة. وقططد ذكرنططاه هنططاك
مستوفى، والحمد لله، وقيل: "كل سوف تعلمون" عند النشور أنكم مبعوثون"
ثم كل سوف تعلمون" في القيامة أنكم معذبون. وعلططى هططذا تضططمنت أحططوال
القيامة من بعث وحشر، وسؤال وعرض، إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهططا؛
حسب ما ذكرناه في كتاب "التذكرة، بططأحوال المططوتى وأمططور الخططرة". وقططال
ال ار، "ثطم كل سطوف تعلمطون": ق الضحاك: "كل سوف تعلمطون" آيعنطي الكف

المؤمنون. وكذلك كان آيقرؤها، الولى بالتاء والثانية بالياء.
 {كل لو تعلمون علم اليقين}5*الآية: 3*

ر وتنطبيه، لنطه @قوله تعالى: "كل لو تعلمون علم اليقين" أعاد "كل" وهطو زج
عقب كل واحد بشيء آخطر؛ كطأنه قطال: ل تفعلططوا، فطإنكم تنطدمون، ل تفعلطوا،
فإنكم تستوجبون العقاب. وإضافة العلم إلى اليقيططن، كقططوله تعططالى: "إن هططذا

]. وقيل: اليقين هططا هنططا:] المططوت؛ قططاله قتططادة.95لهو حق اليقين" [الواقعة: 
وعنه أآيضا: البعث؛ لنه إذا جاء زال الشك، أي لو تعلمون علم البعطث وجطواب
"لو" محذوف؛ أي لو تعلمون اليوم من البعططث مططا تعلمططونه إذا جططاءتكم نفخططة
الصور، وأنشقت اللحود عن جثثكم، كيف آيكون حشططركم؟ لشططغلكم ذاك عططن
التكاثر بالدنيا. وقيل: "كل لو تعلمون علم اليقين" أي لو قد تطاآيرت الصحف،
فشقي وسعيد. وقيل: إن "كل" في هذه المواضع الثلثة بمعنى "أل" قاله ابططن

أبي حاتم، وقال الفراء: هي بمعنى "حقا" وقد تقدم الكلم فيها مستوفى.
 {لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين}7 - 6*الآية: 3*

@قوله تعالى: "لترون الجحيم" هذا وعيد آخر. وهو علططى إضططمار القسططم؛ أي
لترون الجحيم في الخرة. والخطاب للكفار الذآين وجبت لهم النار. وقيل: هططو

] فهيططئ للكفططار دار،71عططام؛ كمططا قططال: "وإن منكططم إل واردهططا" [مرآيططم: 
وللمؤمنين ممر. وفي الصحيح: (فيمر أولهم كالبرق، ثم كالرآيح، ثم كالطير...)
الحدآيث. وقد مضى في سورة "مرآيم". وقرأ الكسططائي وابططن عططامر "لططترون"
بضم التاء، من رأآيته الشيء؛ أي تحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء، هططي
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قراءة الجماعة؛ أي لترون الجحيططم بأبصططاركم علططى البعططد. "ثططم لترونهططا عيططن
اليقين" أي مشاهدة. وقيل: هو إخبار عن دوام مقامهم في النار؛ أي هي رؤآية
دائمة متصلة. والخطططاب علطى هططذا للكفططار. وقيططل: معنططى "لططو تعلمططون علططم
اليقين" أي لو تعلمون اليوم في الدنيا، علم اليقين فيما أمامكم، مما وصفت:
"لترون الجحيم" بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين آيرآيك الجحيططم بعيططن فططؤادك؛
وهو أن تتصور لك تارات القيامة، وقطع مسافاتها. "ثم لترونها عيططن اليقيططن":
أي عند المعاآينة بعين الرأس، فتراها آيقينا، ل تغيب عططن عينططك. " ثططم لتسططألن

آيومئذ عن النعيم": في موقف السؤال والعرض.
 {ثم لتسألن آيومئذ عن النعيم}8*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ثم لتسألن آيومئذ عن النعيططم" روى مسططلم فططي صططحيحه عططن
أبي هرآيرة، قال: خرج رسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم ذات آيططوم أو ليلططة،
فإذا هو بأبي بكر وعمر؛ فقال: ( ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة)؟ قال:
الجوع آيا رسول الله. قال:(وأنا والذي نفسي بيططده لخرجنططي الططذي أخرجكمططا
قوما) فقاما معه؛ فأتى رجل من النصار، فإذا هطو ليطس فطي بيتطه، فلمطا رأتطه
المرأة قالت: مرحبا وأهل. فقال لها رسول الله صلى الله عليططه وسططلم: (أآيططن
فلن)؟ قالت: آيستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء النصاري، فنظر إلى رسول اللططه
صلى الله عليه وسلم صاحبيه، وثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضططافيا
مني. قال: فانطلق، فجاءهم بعذق فيه بسطر وتمطر ورططب، فقطال: كلطوا مطن
هذه. وأخذ المدآية فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إآيططاك والحلططوب)
فذبح لهم، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العذق، وشربوا؛ فلما أن شبعوا ورووا،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي بكطر وعمطر: (والطذي نفسطي بيطده
لتسألن عن نعيم هذا اليوم، آيوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجططوع، ثططم لططم
ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم). خرجه الترمذي، وقططال [فيططه]: (هططذا والططذي
نفسي بيده من النعيم الططذي تسططألون عنططه آيططوم القيامططة: ظططل بططارد، ورطططب
طيب، ومططاء بططارد) وكنططى الرجططل الططذي مطن النصططار، فقطال: أبططو الهيثططم ابطن

التيهان. وذكر قصته.
قلت: اسم هذا الرجل النصاري مالك بن التيهان، وآيكنى أبا الهيثم. وفي    

هذه القصة آيقول عبدالرحمن رواحة، آيمدح بها أبا الهيثم بن التيهان: 
فلم أر كالسلم عزا لمة        ول مثل أضياف الراشي معشرا   
نبي وصدآيق وفاروق أمة        وخير بني حواء فرعا وعنصرا   
فوافوا لميقات وقدر قضية        وكان قضاء الله قدرا مقدرا   
إلى رجل نجد آيباري بجوده        شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا   
وفارس خلق الله في كل غارة        إذا لبس القوم الحدآيد المسمرا   
ففدى وحيا ثم أدنى قراهم        فلم آيقرهم إل سمينا متمرا   

َنعَم الحافظ، عن أبي عسيب مولى رسول الله صططلى اللططه عليططه وقد ذكر أبو 
وسلم؛ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فخرجطت إليطه،
ثم مر بأبي بكر فدعاه، فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه، فخططرج إليططه، فططانطلق
حتى دخل حائطا لبعض النصار، فقال لصاحب الحائط: (أطعمنا بسططرا) فجططاء
بعذق، فوضعه فأكلوا، ثم دعططا بمططاء فشططرب، فقططال: (لتسططألن عططن هططذا آيططوم
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القيامة) قال: وأخذ عمر العذق، فضرب به الرض حتى تناثر البسر نحططو وجططه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آيا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هططذا
آيوم القيامة؟ قال: (نعم إل من ثلث: كسرة آيسد بها جوعته، أو ثوب آيستر بططه
عورته، أو حجر آيأوي فيه من الحر والقر). واختلططف أهططل التأوآيططل فططي النعيططم

المسؤول عنه على عشرة أقوال: 
أحدها: المن والصحة؛ قال ابن مسعود. الثاني: الصططحة والفططراغ؛ قططال سططعيد
بن جبير. وفي البخاري عنططه عليططه السطلم: (نعمتططان مغبططون فيهمططا كططثير مططن
الناس: الصحة والفطراغ). الثططالث:الدراك بحططواس السططمع والبصطر؛ قطال ابطن
عباس. وفي التنزآيل: "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول"

]. وفي الصحيح عن أبي هرآيرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله36[السراء: 
صلى الله عليه وسلم: (آيؤتي بالعبد آيوم القيامططة، فيقططول لططه: ألططم أجعططل لططك

 )، الحدآيث. خرجه الترمذي وقال فيططه: حططدآيث000سمعا وبصرا، ومال وولدا 
حسططن صططحيح. الرابططع: ملذ المططأكول والمشططروب قططاله جططابر بططن عبططدالله
النصاري. وحدآيث أبي هرآيرة آيدل عليه. الخامس: أنططه الغططداء والعشططاء؛ قططال
الحسطططن. السطططادس: قطططول مكحطططول الشطططامي: أنطططه شطططبع البططططون وبطططارد
الشراب،وظلل المساكن، واعتدال الخلق؛ ولذة النوم. ورواه زآيططد بططن أسططلم
عن أبيه قال: قال رسول الله صططلى اللططه عليططه وسططلم: (لتسططألن آيومئططذ عططن

). فطذكره. ذكططره المطاوردي،وقطال: وهططذا000النعيم) آيعني عن شبع البطططون 
السؤال آيعم الكافر والمؤمن، إل أن سؤال المؤمن تبشير بططأن آيجمططع لططه بيططن
الكفر نعيم الدنيا ونعيم الخرة. وسطؤال الكطافر تقرآيطع أن قابطل نعيطم الطدنيا ب
والمعصية. وقال قوم: هذا السؤال عن كل نعمة، إنما آيكون في حططق الكفططار،
فقد روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: آيا رسول الله، أرأآيت أكلة أكلتها
معك في بيت أبي الهيثم بن التيهان، من خططبز شططعير ولحططم وبسططر قططد ذنططب،
وماء عذب، أتخاف علينا أن آيكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال عليه

]. ذكططره17السلم: (ذلك للكفططار؛ثططم قططرأ: "وهططل نجططازي إل الكفططور" [سططبأ: 
القشيري أبو نصر. وقططال الحسططن ل آيسططأل عططن النعيططم إل أهططل النططار. وقططال
القشيري: والجمع بين الخبار: أن الكل آيسألون، ولكطن سطؤال الكفطار توبيطخ،
لنه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤال تشططرآيف، لنططه شططكر. هططذا النعيططم

في كل نعمة.
قلت: هذا القول حسن، لن اللفظ آيعم. وقد ذكر الفرآيططابي قططال: حططدثنا    

ورقاء ابن أبي نجيح عن مجاهططد، فططي قططوله تعططالى: "ثططم لتسططألن آيومئططذ عططن
النعيم" قال: كل شيء من لذة الططدنيا. وروى أبططو الحططوص عططن عبططدالله عططن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله تعططالى ليعططدد نعمططه علططى العبططد
ا، فيسطميها باسطمها، آيوم القيامة، حطتى آيعطد عليطه: سطألتني فلنطة أن أزوجكه
فزوجتكها). وفي الترمذي عن أبططي هرآيططرة قططال: لمططا نزلططت هططذه الآيططة: "ثططم
لتسألن آيومئذ عن النعيم" قال الناس: آيا رسول اللططه، عططن أي النعيططم نسططأل؟
فإنما هما السططودان والعططدو حاضططر، وسططيوفنا علططى عواتقنططا. قططال: (إن ذلططك
سيكون). وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما آيسططأل
عنه آيوم القيامة - آيعني العبد - أن آيقال له: ألم نصح لك جسمك، ونروآيك مططن
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الماء البارد) قال: حدآيث ابن عمر قال: سمعت رسول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم آيقول: (إذا كان آيوم القيامة دعا الله بعبد من عباده، فيوقفه بيططن آيططدآيه،
فيسأله عن جاهه كما آيسأل عن ماله). والجاه من نعيم الدنيا ل محالة. وقططال
مالك رحمه الله: إنه صحة البدن، وطيب النفس. وهو القططول السططابع. وقيططل:
النوم مع المن والعافية. وقططال سططفيان بططن عيينططة: إن مططا سططد الجططوع وسططتر
العورة من خشن الطعام واللباس، ل آيسططأل عنططه المططرء آيططوم القيامططة، وإنمططا
آيسأل عن النعيم. قال: والدليل عليه أن الله تعططالى أسططكن آدم الجنططة. فقططال
له: "إن لك أل تجططوع فيهططا ول تعططرى. وأنططك ل تظمططأ فيهططا ول تضططحى" [طططه:

]. فكانت هذه الشياء الربعة - ما آيسد به الجوع، وما آيدفع بططه العطططش،118
وما آيستكن فيه من الحر، وآيستر بططه عططورته - لدم عليططه السططلم بططالطلق، ل

حساب عليه فيها، لنه لبد له منها.
قلت: ونحو هذا ذكره القشيري أبو نصر، قال: إن مما ل آيسأل عنه العبد    

لباسا آيواري سوأته، وطعاما آيقيم صلبه، ومكانا آيكنه من الحر والبرد.
قلت: وهذا منتزع من قول عليه السلم: (ليس لبن آدم حق في سططوى    

هذه الخصال: بيت آيسكنه، وثوب آيواري عورته، وجلططف الخططبز والمططاء) خرجططه
الترمذي. وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. وقال محمد بن
كعب: النعيم: هو مطا أنعطم اللطه علينطا بمحمطد صطلى اللطه عليطه وسطلم. وفطي
التنزآيل: "لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسططول مططن أنفسططهم" [آل

]. وقال الحسن أآيضططا والمفضططل: هططو تخفيططف الشططرائع، وتيسططير164عمران:
]،78القرآن، قال الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدآين من حططرج" [الحططج: 

].17وقال تعالى: "ولقد آيسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" [القمر:
قلت: وكل هذه نعم، فيسأل العبد عنها: هل شكر ذلك أم كفر. والقوال    

المتقدمة أظهر. والله أعلم.
*سورة العصر2*
 {والعصر}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "والعصر" أي الططدهر؛ قططاله ابططن عبططاس وغيططره. فالعصططر مثططل
الدهر؛ ومنه قول الشاعر:

سبيل الهوى وعر وبحر الهوى غمر        وآيوم الهوى شهر وشططهر الهططوى   
دهر

أي عصر أقسم الله به عز وجل؛ لما فيه من التنبيه بتصرف الحططوال وتبططدلها،
وما فيها من الدللة على الصانع. وقيل: العصر: الليل والنهار. قططال حميططد بططن

ثور: 
ولن آيلبث العصران: آيوم وليلة        إذا طلبا أن آيدركا ما تيمما   

والعصران أآيضا: الغداة والعشي. قال: 
وأمطله العصرآين حتى آيملني        وآيرضى بنصف الدآين والنف راغم   

آيقول: إذا جاءني أول النهار ووعدته آخططره. وقيطل: إنططه العشططي، وهطو مطا بيطن
زوال الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادة. ومنه قول الشاعر: 

تروح بنا آيا عمر قد قصر العصر        وفي الروحة الولى الغنيمة والجر   
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وعن قتادة أآيضا: هو آخر ساعة من سططاعات النهططار. وقيططل: هططو قسططم بصططلة
العصر، وهي الوسطى؛ لنها أفضل الصلوات؛ قال مقاتل. آيقططال: أذن للعصططر،
أي لصططلة العصططر. وصططليت العصططر؛ أي صططلة العصططر. وفططي الخططبر الصططحيح
(الصلة الوسطى صلة العصر). وقد مضى في سورة "البقرة" بيططانه. وقيططل:
هو قسم بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله بتجدآيد النبوة فيه. وقيططل:

معناه ورب العصر. 
@ قال مالك: من حلف أل آيكلم رجل عصرا: لم آيكلمه سنة. قال ابن العربي:
إنما حمل مالك آيمين الحالف أل آيكلم امرأ عصرا علططى السططنة؛ لنططه أكططثر مططا
قيل فيه، وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الآيمان. وقال الشافعي: آيبر
بساعة؛ إل أن تكون له نية، وبه أقول؛ إل أن آيكون الحالف عربيططا، فيقططال لططه:
ما أودت؟ فإذا فسره بما آيحتمله قبل منه، إل أن آيكططون القططل، وآيجيططء علططى

مذهب مالك أن آيحمل على ما آيفسر. والله أعلم.
 {إن النسان لفي خسر}2*الآية: 3*

@ هذا جواب القسم. والمراد به الكافر؛قاله ابن عباس في رواآية أبي صططالح.
وروى الضحاك عنه قال: آيرآيططد جماعططة مططن المشططركين: الوليططد بططن المغيططرة،
والعاص بن وائل، والسود بن عبدالمطلب بن أسد بططن عبططد العططزى، والسططود
بن عبد آيغوث. وقيل: آيعني بالنسان جنس النططاس. "لفططي خسططر" لفططي غبططن.
وقال الخفش: هلكة. الفراء: عقوبة؛ ومنه قوله تعططالى: "وكططان عاقبططة أمرهططا

]. ابن زآيد: لفي شر. وقيل: لفي نقططص؛ المعنططى متقططارب.9خسرا" [الطلق: 
وروي عن سلم "والعصر" بكسر الصاد. وقرأ العرج وطلحة وعيسى الثقفطي
"خسر" بضم السين. وروى ذلططك هطارون عطن أبططي بكططر عططن عاصططم. والططوجه
فيهما التباع. وآيقال: خسططر وخسططر؛ مثططل عسططر وعسططر. وكططان علططي آيقرؤهططا
"والعصر ونوائب الدهر، إن النسان لفي خسطر. وإنططه فيططه إلطى آخططر الطدهر".
وقال إبراهيم: إن النسططان إذا عمططر فططي الططدنيا وهططرم، لفططي نقصططى وضططعف
تراجع؛ إل المؤمنين، فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كططانوا آيعملونهططا فططي حططال
شبابهم؛ نظيره قوله تعالى: "لقد خلقنا النسان في أحسن تقوآيم. ثم رددنططاه

]. قال: وقراءتنا "والعصر إن النسططان لفططي خسططر،5أسفل سافلين". [التين: 
وإنه في آخر الدهر". والصحيح ما عليه المة والمصاحف. وقد مضى الرد فطي
مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان، وأن ذلططك ليططس بقططرآن آيتلططي؛

فتأمله هناك.
 {إل الططذآين آمنططوا وعملططوا الصططالحات وتواصططوا بططالحق وتواصططوا3*الآيططة: 3*

بالصبر}
@قوله تعالى: "إل الذآين آمنوا" اسططتئناء مططن النسططان؛ إذ هططو بمعنططى النططاس
على الصحيح. "وعملوا الصالحات" أي أدوا الفرائض المفترضططة عليهططم؛ وهططم
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قططال أبططي بططن كعططب: قططرأت علططى
رسول الله صلى الله عليه وسلم "والعصر" ما تفسططيرها آيططا نططبي اللططه؟ قططال:
"والعصر" قسم من الله، أقسم ربكم بآخر النهار: "إن النسان لفططي خسططر":
أبو جهل "إل الططذآين آمنططوا": أبططو بكططر، "وعملططوا الصططالحات" عمططر. "وتواصططوا
بالحق" عثمان "وتواصلوا بالصططبر" علططي. رضططي اللططه عنهططم أجمعيططن. وهكططذا
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خطب ابن عباس علططى المنططبر موقوفططا عليططه. "وتواصططوا" أي تحططابوا؛ أوصططى
بعضهم بعضا وحث بعضهم بعضا. "بالحق" أي بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن
ابن عباس. قال قتادة: "بالحق" أي القرآن. وقال السدي: الحق هنططا هططو اللططه
عز وجل. "وتواصوا بالصبر" على طاعة الله عز وجل، والصططبر عططن معاصططيه.

وقد تقدم. والله أعلم.
*سورة الهمزة2*
 {وآيل لكل همزة لمزة}1*الآية: 3*

@ قد تقدم القططول فططي "الوآيططل" فططي غيططر موضططع، ومعنططاه الخططزي والعططذاب
والهلكططة. وقيططل: واد فططي جهنططم. "لكططل همططزة لمططزة" قططال ابططن عبططاس: هططم
المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الحبة، الباغون للبرآء العيب؛ فعلططى هططذا
هما بمعنططى. وقططال النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم: (شططرار عبططاد اللططه تعططالى
المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الحبة، الباغون للبرآء العيب). وعططن ابططن
عباس أن الهمزة: الذي آيغتططاب اللمططزة: العيططاب. وقططال أبططو العاليططة والحسططن
ومجاهد وعطاء بن أبي رباج: الهمزة: الذي آيغتاب وآيطعططن فططي وجططه الرجططل،

واللمزة: الذي آيغتابه من خلفه إذا غاب؛ ومنه قول حسان: 
همزتك فاختضعت بذل نفس        بقافية تأجج كالشواظ   

واختار هذا القول النحاس، قال: ومنه قططوله تعططالى "ومنهططم مططن آيلمططزك فططي
]. وقال مقاتل ضد هذا الكلم: إن الهمزة: الذي آيغتاب58الصدقات" [التوبة: 

بالغيبة، واللمزة: الذي آيغتاب في الوجه. وقال قتادة ومجاهد: الهمزة: الطعان
في الناس، والهمزة: الطعان في أنسابهم. وقال ابن زآيد الهططامز: الططذي آيهمططز
الناس بيده وآيضربهم، واللمزة: الذي آيلمزهم بلسططانه وآيعيبهططم. وقططال سططفيان
الثوري آيهمز بلسانه، وآيلمططز بعينيططه. وقططال ابططن كيسططان: الهمططزة الططذي آيططؤذي
جلساءه بسوء اللفظ، واللمزة: الذي آيكسر عينه علططى جليسططه، وآيشططير بعينططه
ورأسه وبحاجبيه. وقال مرة: هما سواء؛ وهو القتات الطعان للمططرء إذا غططاب.

وقال زآياد العجم: 
تدلي بودي إذا لقيتني كذبا        وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة   

وقال آخر: 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرني        وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة   

الشحط: العبد. والهمزة: اسططم وضططع للمبالغططة فططي هططذا المعنططى؛ كمططا آيقططال:
سخرة وضحكة: للذي آيسخر وآيضحك بالناس. وقرأ أبو جعفر محمد بططن علططي
والعرج "همزة لمزة" بسكون الميم فيهما. فإن صح ذلك عنهما، فهي معنططى
المفعول، وهو الذي آيتعرض للناس حتى آيهمزوه وآيضحكوا منه، وآيحملهم على
الغتياب. وقرأ عبدالله بن مسعود وأبو وائل والنخعي والعمش: "وآيل للهمزة
اللمزة". وأصل الهمز: الكسر، والعض على الشيء بعنف؛ ومنه همز الحرف.
وآيقال: همزت رأسه. وهمزت الجوز آيكفي كسرته. وقيططل لعرابططي: أتهمططزون
(الفارة)؟ فقال: إنما تهمزها الهرة. الذي في الصطحاح: وقيطل لعرابطي أتهمطز
الفارة؟ فقال السنور آيهمزها. والول قططاله الثعلططبي، وهططو آيططدل علططى أن الهططر

آيسمى الهمزة. قال العجاج: 
ومن همزنا رأسه تهشما   
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وقيل: أصل الهمز واللمططز: الططدفع والضططرب. لمططزه آيلمططزا: إذا ضططربه ودفعططه.
وكذلك همزه: أي دفعه وضربه. قال الراجز: 

ومن همزنا عزه تبركعا        على أسته زوبعة أو زوبعا   
البركعة: القيام على أربع. وبركعه فتبركع؛ أي صرعه فوقع علططى أسططته؛ قططاله
في الصحاح. والآية نزلت في الخنس بن شرآيق، فيما روى الضحاك عن ابططن
عباس. وكان آيلمز الناس وآيعيبهم: مقبليططن ومططدبرآين. وقططال ابططن جرآيططج: فططي
الوليد بن المغيرة، وكان آيغتاب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه، وآيقططدح
فيه في وجهه. وقيل: نزلت في أبي بططن خلططف. وقيططل: فططي جميططل بططن عططامر
الثقفي. وقيل: إنها مرسلة على العموم من غير تخصيص؛ وهو قول الكثرآين.
قال مجاهد: ليست بخاصة لحد، بل لكل من كانت هذه صفته. وقططال الفططراء:
بجوز أن آيذكر الشيء العام وآيقصد به الخاص، قصد الواحد إذا قططال: ل أزورك

أبدا. فتقول: من لم آيزرني فلست بزائره؛ آيعني ذلك القائل.
 {الذي جمع مال وعدده}2*الآية: 3*

@ أي أعده - زعم - لنوائب الدهر؛ مثططل كططرم وأكططرم. وقيططل: أحصطى عططدده؛
قال السدي. وقال الضططحاك: أي أعططد مططال لمططن آيرثططه مططن أولده. وقيططل: أي
فاخر بعدده وكثرته. والمقصود الذم على إمساك المططال عططن سططبيل الطاعططة.

].18]، وقططال: "وجمططع فططأوعى" [المعططارج: 25كما قططال: "منططاع للخيططر" [ق: 
وقراءة الجماعة "جمع" مخفف الميم. وشددها ابن عططامر وحمططزة والكسططائي
على التكثير. واختطاره أبطو عبيطد؛ لقططوله: "وعططدده". وقطرأ الحسططن ونصطر بطن
عاصم وأبو العالية "جمع" مخففا، "وعدده" مخففا أآيضا؛ فططأظهروا التضططعيف،
لن أصله عده وهو بعيد؛ لنه وقع في المصطحف بططدالين. وقططد جطاء مثلطه فطي

الشعر؛ لما أبرزوا التضعيف خففوه. قال: 
ِننوا    مهل أمامة قد جرآيت من خلقي        إني أجود لقوام وإن ضَ

أراد: ضططنوا وبخلططوا، فططأظهر التضططعيف؛ لكططن الشططعر موضططع ضططرورة. قططال
المهدوي: من خفف "وعدده" فهو معطوف على المططال؛ أي وجمططع عططدده فل

آيكون فعل على إظهار التضعيف؛ لن ذلك ل آيستعمل إل في الشعر.
 {آيحسب أن ماله أخلده، كل لينبذن في الحطمة، وما أدراك7 - 3*الآية: 3*

ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الفئدة}
@قوله تعالى: "آيحسب" أي آيظن "أن مططاله أخلططده" أي آيبقيططه حيططا ل آيمططوت؛
قاله السدي. وقال عكرمة: أي آيزآيد في عمره. وقيل: أحياه فيما مضى، وهططو
ماض بمعنى المستقبل. آيقال: هلك والله فلن ودخططل النططار؛ أي آيططدخل. "كل"
رد لما توهمه الكافر؛ أي ل آيخلد ول آيبقى له مال. وقد مضى القول في "كل"
مستوفى. وقال عمر بن عبدالله مولى غفرة: إذا سمعت الله عز وجل آيقططول
"كل" فإنه آيقول كذبت. "لينبذن" أي ليطرحن وليلقين. وقططرأ الحسططن ومحمططد
بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابطن محيصططن: لينبططذان بالتثنيططة، أي
هو وماله. وعن الحسن أآيضا "لينبذنه" على معنى لينبططذن مططا لططه. وعنططه أآيضططا
بالنون "لينبذنه" على إخبار الله تعالى عططن نفسططه، وأنططه آينبططذ صططاحب المططال.
وعنه أآيضططا "لينبططذن" بضططم الططذال؛ علططى أن المططراد الهمططزة واللمططزة والمططال

وجامعه. 
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@قوله تعالى: "في الحطمة" وهي نار الله؛ سميت بذلك لنها تكسططر كططل مططا
آيلقي فيها وتحطمه وتهشمه. قال الراجز: 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا        آيوم كسرنا أنفه ليغضبنا   
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم. حكاه الماوردي عن الكلبي. وحكططى
القشيري عنه: "الحطمة" الدركة الثانية من درك النار. وقال الضططحاك: وهططي

الدرك الرابع. ابن زآيد: اسم من أسماء جهنم.
"وما أدراك ما الحطمة" على التعظيم لشأنها، والتفخيم لمرها. ثم فسرها ما
هي فقال: "نار الله الموقدة" أي التي أوقد عليها ألف عام، وألف عام، وألططف
عام؛ فهي غير خامدة؛ أعدها اللططه للعصططاة. "الططتي تطلططع علططى الفئططدة" قططال
محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفططؤاد،
خلقوا خلقا جدآيدا، فرجعت تأكلهم. وكذا روى خالد بن أبي عمران عططن النططبي
صلى الله عليه وسلم: (أن النار تأكل أهلهططا، حططتى إذا اطلعططت علططى أفئططدتهم
انتهت، ثم إذا صدروا تعود، فذلك قوله تعالى: "نار الله الموقططدة. الططتي تطلططع
على الفئدة". وخص الفئدة لن اللم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه. أي إنه
في حال من آيموت وهم ل آيموتون؛ كما قططال اللططه تعططالى: "ل آيمططوت فيهططا ول

ًا أحياء في معنى الموات. وقيل: معنى "تطلططع علططى74آيحيى" [طه:  ] فهم إذ
الفئدة" أي تعلم مقدار ما آيستحقه كل واحططد منهططم مططن العططذاب؛ وذلططك بمططا
استبقاه الله تعالى من المارة الدالة عليه. وآيقططال: أطلططع فلن علططى كططذا: أي

]. وقططال17علمه. وقد قال الله تعالى: "تططدعوا مططن أدبططر وتططولى" [المعططارج: 
].12تعالى: "إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لهططا تغيظططا وزفيططرا" [الفرقططان: 

فوصفها بهذا، فل آيبعد أن توصف بالعلم.
 {إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة}9 - 8*الآية: 3*

@ أي مطبقة؛ قال الحسن والضحاك. وقطد تقطدم فطي سطورة "البلططد" القططول
فيه. وقيل: مغلقة؛ بلغة قرآيش. آيقولون: آصدت الباب إذا أغلقته؛ قال مجاهد.

ومنه قول عبيدالله بن قيس الرقيات: 
إن في القصر لو دخلنا غزال        مصفقا موصدا عليه الحجاب   

ن اله اب "في عمد ممددة" الفاء بمعنى الباء؛ أي موصدة بعمد بعمد ممددة؛ ق
مسعود. وهي في قراءته "بعمد ممططددة" فطي حططدآيث أبططي هرآيططرة عططن النططبي
صططلى اللططه عليططه وسططلم (ثططم إن اللططه آيبعططث إليهططم ملئكططة بأطبططاق مططن نططار،
ومسامير من نار وعمد من نار، فتطبططق عليهططم بتلططك الطبططاق، وتشططد عليهططم
بتلك المسامير، وتمد بتلك العبد، فل آيبقى فيها خلل آيدخل فيه روح، ول آيخرج
منه غم، وآينساهم الرحمن علططى عرشططه، وآيتشططاغل أهططل الجنططة بنعيمهططم، ول
آيستغيثون بعدها أبدا، وآينقطططع الكلم، فيكططون كلمهططم زفيططرا وشططهيقا؛ فططذلك
قوله تعالى: "إنها عليهططم مؤصططدة. فططي عمططد ممططددة". وقططال قتططادة: "عمططد"
آيعذبون بها. واختاره الطبري. وقال ابن عباس: إن العمططد الممططددة أغلل فططي
أعناقهم. وقيل: قيود في أرجلهم؛ قاله أبو صالح. وقططال القشططيري: والمعظططم
على أن العمد أوتاد الطباق التي تطبق على أهل النططار. وتشططد تلططك الطبططاق
بالوتاد، حتى آيرجع عليهم غمها وحرها، فل آيططدخل عليهططم روح. وقيططل: أبططواب
النار مطبقة عليهم وهم في عمد؛ أي في سلسل وأغلل مطولة، وهي أحكططم
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وأرسخ من القصططيرة. وقيططل: هططم فططي عمططد ممططددة؛ أي فططي عططذابها وآلمهططا
آيضربون بها. وقيل: المعنى في دهططر ممططدود؛ أي ل انقطططاع لططه. وقططرأ حمططزة
والكسائي وأبو بكر عن عاصم "في عمد" بضططم العيططن والميططم: جمططع عمططود.
وكذلك "عمد" أآيضا. قال الفراء: والعمد: جمعان صحيحان لعمططود؛ مثططل أدآيططم
أدم وأدم، وأفيق وأفق وأفق. أبو عبيدة: عمد: جمع عماد؛ مثل إهططاب. واختططار
أبططو عبيططد "عمططد" بفتحططتين. وكططذلك أبططو حططاتم؛ أعتبططارا بقططوله تعططالى: "رفططع

]. وأجمعوا على فتحها. قال الجططوهري:2السموات بغير عمد ترونها" [الرعد: 
العمود: عمود البيت، وجمع القلة: أعمدة، وجمع الكططثرة عمططد، وعمططد؛ وقططرئ
بهما قوله تعالى: "في عمود ممددة". وقال أبو عبيدة: العمود، كططل مسططتطيل
من خشب أو حدآيد، وهو أصل للبناء مثل العماد. عمططدت الشططيء فانعمططد؛ أي

أقمته بعماد آيعتمد عليه. وأعمدته جعلت تحته عمدا. والله أعلم.
*سورة الفيل2*
 {ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ألم تر" أي ألم تخبر. وقيل: ألم تخبر. وقيل ألططم تعلططم. وقططال
ابن عباس: ألم تسمع؟ واللفططظ اسططتفهام، والمعنططى تقرآيططر. والخطططاب للنطبي
صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام؛ أي ألم تروا ما فعلططت بأصططحاب الفيططل؛ أي
ِتي عليكم، فما لكم ل تؤمنون؟ و"كيف" فططي َن قد رأآيتم ذلك، وعرفتم موضع مِ
موضع نصب بط "فعل ربك" ل "بألم تر كيف" في معنى الستفهام. "بأصططحاب
ن السطكيت: ول الفيل" الفيل معروف، والجمع أفيال: وفيطول، وفيلطة. قطال اب
تقل أفيلة. والنثى فيلة وصاحبه فيال. قال سيبوبه: آيجوز أن آيكون أصطل فيطل
ُفعلً، فكسر من أجل الياء؛ كما قططالوا: أبيططض وبيططض. وقططال الخفططش: هططذا ل
آيكون في الواحد، إنما آيكون في الجمع. ورجل فيل الرأي، أي ضططعيف الططرأي.
والجمع أفيال. ورجل فال؛ أي ضعيف الرأي، مخطئ الفراسة. وقد فال الرأي

آيفيل فيولة، وفيل رأآيه تفييل: أي ضعفه، فهو فيل الرأي. 
@ في قصة أصطحاب الفيطل؛ وذلطك أن (أبرهطة) بنطى القليطس بصطنعاء، وهطي
كنيسة لم آير مثلها في زمانها بشيء من الرض، وكان نصرانيا، ثم كتططب إلططى
النجاشي: إني قد بنيت لك أآيها الملك كنيسة لم آيبن مثلهططا لملططك كططان قبلططك،
ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فلمططا تحططدث العططرب بكتططاب أبرهططة
ذلك إلى النجاشي، غضب رجل من النسأة، فخرج حتى أتططى الكنيسططة، فقعططد
فيها - أي أحدث - ثم خرج فلحق بأرضه؛ فأخبر بذلك أبرهة، فقال: مططن صططنع
ا هذا؟ فقيل: صنعه رجل من أهل هذا البيت، الذي تحج إليه العطرب بمكطة، لم
سمع قولك: (أصرف إليها حج العرب) غضب، فجاء فقعد فيها. أي أنها ليسططت
لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسيرن إلططى الططبيت حططتى آيهططدمه،
وبعث رجل كان عنده إلى بني كنانة آيدعوهم إلى حج تلك الكنيسة؛ فقتلت بنو
كنانة ذلك الرجطل؛ فطزاد أبرهطة ذلطك غضطبا وحنقطا، ثطم أمطر الحبشطة فتهيطأت
وتجهططزت، ثططم سططار وخططرج معططه بالفيططل؛ وسططمعت بططذلك العططرب، فططأعظموه
وفظعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم، حين سمعوا أنططه آيرآيططد هططدم الكعبططة بيططت
الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشراف أهططل اليمططن وملططوكهم، آيقططال لططه ذو
نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلططى حططرب أبرهططة، وجهططاده عططن
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بيت الله الحرام، وما آيرآيد من هدمه وإخرابه؛ فأجابه من أجابه إلطى ذلطك، ثطم
عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا؛ فلمططا
أراد قتله قال له ذو نفر: أآيها الملططك ل تقتلنططي، فططإنه عسططى أن آيكططون بقططائي
ان ي وثطاق، وك معك خيرا لك من قتلي؛ فطتركه مطن القتطل، وحبسطه عنطده ف
أبرهة رجل حليما. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك، آيرآيد ما خرج لططه، حططتى إذا
كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم: شططهران
وناهس، ومن تبعه من قبائططل العططرب؛ فقططاتله فهزمططه أبرهططة، وأخططذ لططه نفيططل
أسيرا؛ فأتي به، فلما هم بقتله قال له نفيل: أآيها الملك ل تقتلني فإني دليلططك
بأرض العرب، وهاتان آيداي لك على قبيلتي خثعططم: شططهران ونططاهس، بالسططمع
والطاعة؛ فخلى سبيله. وخرج به معه آيدله، حتى إذا مططر بالطططائف خططرج إليططه
مسعود بن معتب فطي رجطال مطن ثقيطف، فقطالوا لططه: أآيهطا الملطك، إنمطا نحطن
عبيدك؛ سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلف، وليططس بيتنططا هططذا الططبيت
الذي ترآيد - آيعنون اللت - إنما ترآيد البيت الذي بمكة، نحططن نبعططث معططك مططن
آيدلك عليه؛ فتجاوز عنهم. وبعثوا معه أبا رغال، حتى أنزله المغمس فلما أنزله
به مات أبو رغال هناك، فرجمت قبره العرب؛ فهو القططبر الططذي آيرجططم النططاس

بالمغمس، وفيه آيقول الشاعر: 
وارجم قبره في كل عام        كرجم الناس قبر أبي رغال   

ن مقصطود فلما نزل أبرهة بالمغمس، بعث رجل من الحبشة آيقال له السود ب
على خيل له، حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهططل تهامططة مططن قرآيططش
وغيرهم، وأصاب فيها ماتتي بعيططر لعبططدالمطلب بططن هاشططم، وهططو آيومئططذ كططبير
قرآيش وسيدها؛ فهمت قرآيش وكنانة وهذآيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله؛ ثططم
عرفوا أنهم ل طاقة لهم به، فتركوا ذلك. وبعث أبرهططة حناطططة الحميططري إلططى
مكة، وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشرآيفهم، ثم قل له: إن الملك آيقططول:
إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لي بحرب، فل
حاجة لي بدمائكم؛ فإن هو لم آيرد حربي فأتني بططه. فلمططا دخططل حناطططة مكططة،
سأل عن سيد قرآيش وشرآيفها؛ فقيل له: عبدالمطلب بن هاشم؛ فجاءه فقال
له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبدالمطلب: والله ما نرآيد حربه، وما لنططا بططذلك
منه طاقة، هذا بيت الله الحرام، وبيططت خليلططه إبراهيططم عليططه السططلم، أو كمططا
قال، فإن آيمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن آيحل بينه وبينه، فوالله ما عندنا دفع
عنه. فقال له حناطة: فانطلق إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بططك؛ فططانطلق معططه
عبدالمطلب، ومعه بعض بنيه، حتى أتى العسكر؛ فسططأل عططن ذي نفططر، وكططان
صدآيقا له، حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: آيا ذا نفر، هل عندك من
غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر؛ وما غناء رجل أسير بيدي ملك، آينتظططر أن
آيقتله غدوا وعشيا ما عندي غناء في شيء مما نزل بططك، إل أن أنيسططا سططائس
الفيل صدآيق لي، فسأرسل إليه، وأوصيه بك، وأعظم عليه حقططك، وأسططأله أن
آيستأذن لك على الملك، فتكلمه بما بدا لك، وآيشططفع لططك عنططده بخيططر إن قططدر
على ذلك؛ فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقططال لططه: إن عبططدالمطلب
سيد قرآيططش، وصططاحب عيططن مكططة، وآيطعططم النططاس بالسططهل، والوحططوش فططي
رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعيططر، فاسططتأذن لططه عليططه، وانفعططه
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عنده بما استطعت؛ فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة، فقال له: أآيها الملك، هذا
سيد قرآيططش ببابططك، آيسططتأذن عليططك، وهططو صططاحب عيططن مكططة، آيطعططم النططاس
بالسهل، والوحوش في رؤوس الجبال؛ فأذن له عليططك، فيكلمططك فططي حططاجته.

قال: فأذن له أبرهة.
وكان عبدالمطلب أوسم الناس، وأعظمهم وأجملهم، فلما رآه أبرهة أجله،    

وأعظمه عن أن آيجلسه تحته؛ فنزل أبرهة عن سرآيره، فجلططس علططى بسططاطه
وأجلسه معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلططك
الترجمان، فقال: حاجتي أن آيرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلمططا قططال
له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنططت أعجبتنططي حيططن رأآيتططك، ثططم قططد
زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتططترك بيتططا هططو
دآينك ودبن آبائك، قد جئت لهدمه؟ ل تكلمني فيه. قال له عبدالمطلب: إني أنا
رب البل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنططع منططي قططال أنططت وذاك.
فرد عليه إبله. وانصرف عبدالمطلب إلططى قرآيططش، فططأخبرهم الخططبر، وأمرهططم
بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبططال والشططعاب، تخوفططا عليهططم معططرة
الجيش. ثم قام عبدالمطلب فأخططذ بحلقططة بططاب الكعبططة، وقططام معططه نفططر مططن
قرآيش، آيدعون الله وآيستنصرونه على أبرهة وجنده، فقططال عبططدالمطلب وهططو

أخذ بحلقة باب الكعبة: 
ل هم إن العبد آيمط    طنع رحله فامنع حللك   
ل آيغلبن صليبهم        ومحالهم عدوا محالك   
إن آيدخلوا البلد الحرا      م فأمر ما بدا لك   

آيقول: أي: شيء ما بدا لك، لم تكن تفعله بنا. والحلل: جمططع حططل. والمحططال:
القوة وقيل: إن عبدالمطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 

آيا رب ل أرجو لهم سواكا        آيا رب فامنع منهم حماكا   
إن عدو البيت من عاداكا        إنهم لن آيقهروا قواكا   

وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي: 
ل هم أخز السودآين مقصود        الخذ الهجمة فيها التقليد   
بين حراء وثبير فالبيد        آيحبسها وهي أولت التطرآيد   
فضمها إلى طماطم سود        قد أجمعوا أل آيكون معبود   
وآيهدموا البيت الحرام المعمود        والمروتين والمشاعر السود   

أخفره آيا رب وأنت محمود        
قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبدالمطلب حلقة باب الكعبة، ثم انطلق هو ومططن
معه من قرآيش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيهططا، آينتظططرون مططا أبرهططة فاعططل
بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لطدخول مكطة، وهيطأ فيلطه، وعبطأ جيشطه،
وكان اسم الفيططل محمططودا، وأبرهططة مجمططع لهططدم الططبيت، ثططم النصططراف إلططى
اليمن، فلما وجهوا الفيل إلى مكة، أقبل نفيل بن حبيب، حتى قططام إلططى جنططب
الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال له: ابرك محمططود، وارجططع راشططدا مططن حيططث جئططت،
فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه، فبرك الفيل. وخرج نفيل بططن حططبيب
آيشتد، حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فططأبى، فضططربوا فططي رأسططه
بالطبرزآين ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجن لهم في مراقططه، فططبزغوه بهططا ليقططوم،
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فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن، فقام آيهرول ووجهوه إلى الشام، ففعل مثططل
ذلك، ووجهوه إلى المشرق، ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل
الله عليهم طيرا من البحر، أمثال الخطاطيف والبلسططان، مططع كططل طططائر منهططا
ثلثة أحجار: حجر في منقاره، وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعططدس، ل
تصيب منهم أحططدا إل هلططك؛ وليططس كلهططم أصططابت. وخرجططوا هططاربين آيبتططدرون
الطرآيق التي جاؤوا منها، وآيسألون عن نفيل بن حبيب، ليدلهم علططى الطرآيططق

إلى اليمن. فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمه: 
أآين المفر والله الطالب        والشرم المغلوب ليس الغالب   

وقال أآيضا: 
حمدت الله إذ أبصرت طيرا        وخفت حجارة تلقى علينا   
فكل القوم آيسأل عن نفيل        كأن علي للحبشان دآينا   

فخرجوا آيتساقطون بكل طرآيق، وآيهلكون بكل مهلك على كل سهل، وأصططيب
أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم آيسططقط أنملططة أنملططة، كلمططا سططقطت منططه
أنملة أتبعتها منه مدة تمث قيحا ودما؛ حتى قدموا بططه صططنعاء وهططو مثططل فططرخ

الطائر، فما مات حتى أنصدع صدره عن قلبه؛ فيما آيزعمون.
وقال الكلبي ومقاتل بن سليمان - آيزآيد أحدهما وآينقص - : سبب الفيل ما   

روي أن فتية من قرآيش خرجوا تجارا إلى أرض النجاشي، فنزلوا على ساحل
البحر إلى بيعة للنصططارى، تسططميها النصططاري الهيكططل، فأوقططدوا نططارا لطعططامهم
وتركوهططا وارتحلططوا؛ فهبططت رآيططح عاصططف علططى النططار فأضططرمت البيعططة نططارا،
فاحترقت، فأتى الصرآيخ إلى النجاشي فأخبره، فاستشاط غضبا. فأتططاه أبرهططة
منوا لطه إحطراق ن شطرحبيل وأبطو آيكسطوم الكنطدآيون؛ وض بن الصباح وحجطر ب
الكعبة وسبي مكة. وكان النجاشي هو الملططك، وأبرهططة صططاحب الجيططش، وأبططو
آيكسوم ندآيم الملك، وقيل وزآير، وحجر بن شرحبيل من قواده، وقال مجاهططد:
أبو آيكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال الكثرون: هو فيل
واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فيلططة. ونزلططوا بططذي المجططاز، واسططتاقوا سططرح
مكططة، وفيهططا إبططل عبططدالمطلب. وأتططى الراعططي نططذآيرا، فصططعد الصططفا، فصططاح:
واصباحاه ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخطرج عبطدالمطلب، وتطوجه
إلى أبرهة، وسأله في إبله. واختلف في النجاشي، هل كان معهم؛ فقال قططوم
كان معهم. وقال الكثرون: لم آيكن معهم. ونظر أهل مكة بططالطير قططد أقبلططت
من ناحية البحر؛ فقال عبدالمطلب: (إن هذه الطيططر غرآيبططة بأرضططنا، ومططا هططي
بنجدآية ول تهاميططة ول حجازآيططة) وإنهططا أشططباه اليعاسططيب. وكططان فططي مناقيرهططا
وأرجلها حجارة؛ فلما أطلت على القوم ألقتها عليهم، حتى هلكوا. قططال عطططاء
بن أبي رباج: جاءت الطير عشية؛ فباتت ثم صبحتهم بالغططداة فرمتهططم. وقططال
الكلبي: في مناقيرها حصى كحصى الخططذف، أمططام كططل فرقططة طططائر آيقودهططا،
أحمر المنقار، أسود الرأس، طوآيل العنق. فلما جاءت عسكر القوم وتططوافت،
أهالت ما في مناقيرها على من تحتها، مكتطوب علطى كطل حجطر اسطم صطاحبه
المقتول به. وقيل: كان كل حجر مكتططوب: مططن أطططاع اللططه نجططا، ومططن عصططاه
غوى. ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت. وقال العوفي: سألت عنها أبا سعيد
الخدري، فقال: حمام مكة منها. وقيل: كططان آيقططع الحجططر علططى بيضططة أحططدهم
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فيخرقها، وآيقع في دماغه، وآيخرق الفيل والدابة. وآيغيب الحجر في الرض من
شدة وقعه. وكان أصحاب الفيل ستين ألفا، لم آيرجطع منهططم أل أميرهططم، رجططع
ومعه شرذمة لطيفة. فلما أخبروا بما رأوا هلكوا. وقططال الواقططدي: أبرهططة جططد
النجاشي الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليطه وسطلم، وأبرهطة هطو
الشرم، سمي بذلك لنه تفاتن مططع أرآيططاط، حططتى تزاحفططا، ثططم اتفقططا علططى أن
آيلتقيا بشخصيهما، فمن غلب فله المر. فتبارزا - وكان أرآياط جسيما عظيمططا،
في آيده حربة، وأبرهة قصيرا حادرا ذا دآين في النصرانية، ومع أبرهة وزآيططر لططه
ى آيقال له عتودة - فلما دنطوا ضطرب أرآيطاط بحربتطه رأس أبرهطة، فطوقعت عل
جبينه، فشرمت عينططه وأنفططه وجططبينه وشططفته؛ فلططذلك سططمي الشططرم. وحمططل
عتودة على أرآياط فقتله. فاجتمعت الحبشة لبرهة؛ فغضب النجاشي، وحلططف
ليحزن ناصية أبرهة، وآيطأن بلده. فجز أبرهططة ناصططيته ومل مططزودا مططن تططراب
أرضه، وبعث بهما إلى النجاشي، وقال: إنما كان عبدك، وأنا عبدك، وأنا أقططوم
ي بأمر الحبشة، وقد جززت ناصيتي، وبعثت إليك بتراب أرضي، لتطأه وتطبر ف
آيمينك؛ فرضي عنه النجاشي. ثم بنى أبرهة كنيسة بصنعاء، ليصرف إليهططا حططج

العرب؛ على ما تقدم. 
@ قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه بططأربعين سططنة.
وقال الكلبي وعبيد بن عمير: كان قبططل مولططد النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم
بثلث وعشرآين سنة. والصحيح ما روي عن النبي صلى اللططه عليططه وسططلم أنططه
قال (ولدت عام الفيل). وروي عنه أنه قال: (آيوم الفيل). حكاه الماوردي في
التفسير له. وقال في كتاب أعلم النبططوة: ولططد رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم آيوم الثنين الثاني عشر من ربيع الول، وكان بعد الفيل بخمسين آيومططا.
ووافق من شهور الروم العشرآين من أسباط، في السططنة الثانيططة عشططرة مططن
ملك هرمز بن أنوشروان. قال: وحكى أبو جعفر الطبري أن مولد النبي صططلى
الله عليه وسلم كان لثنتين وأربعين سنة من ملك أنوشروان. وقططد قيططل: إنططه
عليه السلم حملت به أمه آمنة فططي آيططوم عاشططوراء مططن المحططرم، وولططد آيططوم
الثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضططان؛ فكططانت مططدة حملططه ثمانيططة
أشهر كمل وآيومين من التاسع. وقيل: إنه ولد آيوم عاشوراء من شهر المحرم؛
حكاه ابن شاهين أبو حفص، في فضائل آيوم عاشوراء لططه. ابططن العربططي: قططال
ال ام الفيطل، وق ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ع
قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم عططام الفيططل.
وقد روى الناس عن مالك أنه قال: من مروءة الرجل أل آيخبر بسططنه؛ لنططه إن
كان صغيرا استحقروه وإن كان كبيرا استهرموه. وهذا قول ضعيف؛ لن مالكا
ل آيخبر بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيكتم سططنه؛ وهططو مططن أعظططم
العلماء قدوة به. فل بأس بأن آيخبر الرجل بسنه كططان كططبيرا أو صططغيرا. وقططال
عبدالملك بن مروان لعتططاب بططن أسططيد: أنططت أكططبر أم النططبي صططلى اللططه عليططه
وسلم؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه، وأنا أسن منه؛ ولد النططبي
صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين مقعططدآين
آيستطعمان الناس، وقيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال: سن عتاب بن أسططيد
حين وله النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان سنه آيومئذ دون العشرآين. 

111



@ قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي صلى الله عليه
وسلم وإن كانت قبله وقبل التحدي؛ لنها كانت توكيدا لمره، وتمهيططدا لشططأنه.
ولما تل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، كان بمكة عططدد
كثير ممن شهد تلك الوقعة؛ ولهذا قال: "ألم تر" ولم آيكن بمكططة أحططد إل وقططد
رأى قائد الفيل وسائقه أعميين آيتكففططان النططاس. وقططالت عائشططة رضططي اللططه
عنها مع حداثة سنها: لقد رأآيت قائد الفيل وسائقه أعميين آيستطعمان الناس.
وقال أبو صالح: رأآيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحوا من قفيزآيططن مططن

تلك الحجارة، سودا مخططة بحمرة.
 {ألم آيجعل كيدهم في تضليل}2*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ألم آيجعل كيدهم في تضطليل" أي فطي إبططال وتضطييع؛ لنهطم
أرادوا أن آيكيدوا قرآيشا بالقتل والسبي، والبيت بالتخرآيب والهدم. فحكي عططن
عبدالمطلب أنه بعث ابنه عبدالله على فرس له، آينظر ما لقوا من تلك الطير،
فإذا القوم مشدخين جميعا، فرجع آيركض فرسه، كاشفا عن فخذه، فلمططا رأى
ذلك أبوه قال: إن ابني هذا أفرس العرب. وما كشف عن فخططذه إل بشططيرا أو
نذآيرا. فلما دنا من نادآيهم بحيططث آيسططمعهم الصططوت، قططالوا: مططا وراءك؟ قططال:
هلكوا جميعا. فخرج عبدالمطلب وأصحابه، فأخذوا أموالهم. وكانت أموال بني
عبدالمطلب منها، وبها تكاملت رآياسة عبدالمطلب؛ لنه احتمططل مططا شططاء مططن
صفراء وبيضاء، ثم خرج أهل مكة بعططده ونهبططوا. وقيططل: إن عبططدالمطلب حفططر
حفرتين فملهما من الذهب والجوهر، ثم قال لبي مسعود الثقفي وكان خليل
لعبدالمطلب - : اختر أآيهما شئت. ثم أصاب الناس من أمططوالهم حططتى ضططاقوا

ذرعا، فقال عبدالمطلب عند ذلك: 
أنت منعت الحبش والفيال        وقد رعوا بمكة الجبال   
وقد خشينا منهم القتال        وكل أمر لهم معضال   
شكرا وحمدا لك ذا الجلل   

قال ابطن إسططحاق: ولمططا رد اللططه الحبشططة عططن مكططة عظمططت العططرب قرآيشططا،
وقالوا: هم: أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونططة عططدوهم. وقططال عبططدالله

بن عمرو بن مخزوم، في قصة أصحاب الفيل: 
أنت الجليل ربنا لم تدنس        أنت حبست الفيل بالمغمس   
من بعد ما هم بشر مبلس        حبسته في هيئة المكركس   
وما لهم من فرج ومنفس   

والمكركس: المنكوس المطروح.
 {وأرسل عليهم طيرا أبابيل}3*الآية: 3*

@ قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم آير قبلهططا، ول بعططدها مثلهططا.
وروى جوآيبر عن الضحاك عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى اللططه
عليه وسلم آيقول: (إنها طير بين السماء والرض تعشش وتفططرخ). وعططن ابططن
عبططاس: كططانت لهططا خراطيططم كخراطيططم الطيططر، وأكططف كططأكف الكلب وقططال
عكرمة: كانت طيرا خضرا، خرجت مططن البحططر، لهططا رؤوس كططرؤوس السططباع.
ولم تر قبل ذلك ول بعده. وقالت عائشة رضططي اللططه عنهططا: هططي أشططبه شططيء
بالخطاطيف. وقيل: بل كانت أشباه الوطاوآيط، حمراء وسططوداء. وعططن سططعيد
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بن جبير أآيضا: هي طير خضر لها مناقير صفر. وقيل: كانت بيضا. وقال محمد
بن كعب: هي طير سود بحرآية، في مناقيرها وأظفارها الحجططارة. وقيططل: إنهططا
العنقاء المُغرِب التي تضرب بها المثال؛؛ قال عكرمططة: "أبابيططل" أي مجتمعططة.
وقيل: متتابعة، بعضها في إثر بعض؛ قال ابن عبططاس ومجاهططد. وقيططل مختلفططة
متفرقة، تجيء من كل ناحية من ها هنا وها هنا؛ قططال ابططن مسططعود وابططن زآيططد
والخفش. قال النحاس: وهذه القوال متفقة، وحقيقة المعنى: أنهططا جماعططات
عظام. آيقال: فلن آيؤبل على فلن؛ أي آيعظطم عليطه وآيكطثر؛ وهطو مشطتق مطن
البل. واختلف في واحد (أبابيل)؛ فقال الجوهري: قال الخفش آيقططال: جططاءت
إبلك أبابيل؛ أي فرقا، وطيرا أبابيل. قال: وهذا آيجيء في معنطى التكطثير، وهطو
من الجمع الذي ل واحد له. وقال بعضططهم: واحططده أبططول. مثططل عجططول. وقططال
بعضهم - وهو المبرد - : إبيل مثل سططكين. فططال: ولططم أجططد العططرب تعططرف لططه
ي ن العجطاج ف ي واحطده إبطال. وقطال رؤبطة ب واحدا في غير الصحاح. وقيل ف

الجمع: 
ولعبتْ طيرٌ بهم أبابيلْ        فصيروا مثل كعصف مأكول   

وقال العشى: 
طرآيق وجبار رواء أصوله        عليه أبابيل من الطير تنعب   

وقال آخر: 
كادت تهد من الصوات راحلتي        إذ سالت الرض بالجرد البابيل   

وقال آخر:
تراهم إلى الداعي سراعا كأنهم        أبابيل طير تحت دجن مسخن   

قال الفراء: ل واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسي - وكان ثقة - أنه سمع فططي
واحدها "إبالة" مشطددة. وحكطى الفططراء "إبالطة" مخففططا. قطال: سططمعت بعطض
العرب آيقول: ضغث على إبالة. آيرآيد: خصبا على خصب. قال: ولططو قططال قائططل
إآيبال كان صوابا؛ مثل دآينار ودنانير. وقال إسحاق بن عبدالله بططن الحططارث بططن

نوفل: البابيل: مأخوذ من البل المؤبلة؛ وهي القاطيع.
 {ترميهم بحجارة من سجيل}4*الآية: 3*

@ في الصحاح: "حجارة من سجيل" قططالوا: حجططارة مططن طيططن، طبخططت بنططار
ن جهنم، مكتوب فيها أسماء القوم؛ لقطوله تعطالى: "لنرسطل عليهطم حجطارة م

]. وقال عبدالرحمن بططن أبططزى: "مططن سططجيل":33طين. مسومة" [الذارآيات: 
من السماء، وهي الحجارة التي نزلططت علططى قططوم لططوط. وقيططل مططن الجحيططم.
وهي "سجين" ثم أبدلت اللم نونا؛ كما قالوا فططي أصططيلن أصططيلل. قططال ابططن

مقبل: 
ضربا تواصت به البطال سجينا   

وإنما هو سجيل. وقال الزجاج: "من سجيل" أي مما كتب عليهم أن آيعذبوا به؛
مشتق من السجل. وقد مضى القول في سجيل فططي "هططود" مسططتوفى. قططال
عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معها، فإذا أصططاب أحططدهم حجططر منهططا خططرج بططه
الجدري لم آير قبل ذلك اليوم. وكان الحجر كالحمصططة وفططوق العدسططة. وقططال
ع علطى أحطدهم نفطط جلطده، فكطان ذلطك أول ان الحجطر إذا وق اس: ك ابن عب
الجدري. وقراءة العامة "ترميهم" بالتاء، لتأنيث جماعططة الطيططر. وقططرأ العططرج
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وطلحة "آيرميهم" بالياء؛ أي آيرميهم الله؛ دليله قوله تعالى: "ولكن الله رمططى"
] وآيجوز أن آيكون راجعا إلى الطير، لخلوها من علمططات التططأنيث،17[النفال: 

ولن تأنيثها غير حقيقي.
 {فجعلهم كعصف مأكول}5*الآية: 3*

@ أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع إذا أكلته الدواب، فرمططت بططه مططن
أسفل. شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه. روى معنططاه عططن ابططن زآيططد وغيططره.
وقد مضى القول في العصف في سورة "الرحمن". ومما آيدل علططى أنططه ورق

الزرع قول علقمة: 
تسقي مذانب قد مالت عصيفتها        حدورها من أتى الماء مطموم   

وقال رؤبة بن العجاج: 
ومسهم ما مس أصحاب الفيل        ترميهم حجارة من سجيل   
ولعبت طير بهم أبابيل        فصيروا مثل كعصف مأكول   

العصف: جمع، واحدته عصفة وعصافة، وعصيفة. وأدخل الكاف في "كعصف"
].11للتشبيه مططع مثططل، نحططو قططوله تعططالى: "ليططس كمثلططه شططيء" [الشططورى: 

ومعنى "مأكول" حبططه. كمططا آيقططال: فلن حسططن؛ أي حسططن وجهططه. وقططال ابططن
عباس: "فجعلهم كعصف مأكول" أن المراد به قشر البر؛ آيعنططي الغلف الططذي
تكون فيه حبة القمح. وآيروى أن الحجر كان آيقع على أحططدهم فيخططرج كططل مططا
ا في جوفه، فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. وقال ابن مسعود: لم
رمت الطير بالحجارة، بعث الله رآيحا فضربت الحجارة فزادتها شططدة، فكططانت

ل تقع على أحد إل هلك، ولم آيسلم منهم إل رجل من كندة؛ فقال: 
فإنك لو رأآيت ولم ترآيه        لدى جنب المغمس ما لقينا   
خشيت الله إذ قد بث طيرا        وظل سحابة مرت علينا   
وباتت كلها تدعو بحق        كأن لها على الحبشان دآينا   

وآيروى أنها لم تصبهم كلهم، لكنها أصابت من شاء اللططه منهططم. وقططد تقططدم أن
أميرهم رجع وشرذمة لطيفة معه، فلما أخططبروا بمططا رأوا هلكططوا. فططالله أعلططم.
وقال ابططن إسططحاق: لمططا رد اللططه الحبشططة عططن مكططة، عظمططت العططرب قرآيشطا
وقالوا: أهل الله، قاتل عنهم، وكفاهم مؤونة عدوهم، فكان ذلك نعمة من الله

عليهم.
*سورة قرآيش2*
 {لآيلف قرآيش}1*الآية: 3*

@ قيططل: إن هطذه السططورة متصططلة بططالتي قبلهطا فطي المعنطى. آيقططول: أهلكططت
أصططحاب الفيططل لآيلف قرآيططش؛ أي لتططأتلف، أو لتتفططق قرآيططش، أو لكططي تططأمن
قرآيش فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبططي بططن كعططب، ول فصططل
بينهما في مصحفه. وقال سفيان بططن عيينططة: كططان لنططا إمططام ل آيفصططل بينهمططا،
وآيقرؤهما معا. وقال عمرو بن ميمون الودي: صلينا المغططرب خلططف عمططر بططن

] وفططي1الخطاب رضي الله عنه؛ فقرأ في الولى: "والتين والزآيتون" [التين: 
]. وقال الفططراء:1] و"لآيلف قرآيش" [قرآيش: 1الثانية "ألم تر كيف" [الفيل: 

هذه السورة متصلة بالسورة الولى؛ لنه ذكر أهل مكة عظيططم نعمتططه عليهططم
فيما فعل بالحبشة، ثم قال: "لآيلف قرآيططش" أي فعلنططا ذلططك بأصططحاب الفيططل
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ُآيغار عليها نعمة منا على قرآيش. وذلك أن قرآيشا كانت تخرج في تجارتها، فل 
ُتقرب في الجاهلية. آيقولون هم أهل بيت الله جل وعز؛ حتى جططاء صططاحب ول 
الفيل ليهدم الكعبة، وآيأخذ حجارتها، فيبني بها بيتا في اليمن آيحج الناس إليططه،
فأهلكهم الله عز وجل، فذكرهم نعمته. أي فجعل الله ذلك لآيلف قرآيططش، أي
ليألفوا الخروج ول آيجتزأ عليهم؛ وهو معنى قول مجاهد وابن عباس في رواآيططة
سعيد بن جبير عنه. ذكره النحاس: حدثنا أحمد بن شعيب قال أخططبرني عمططرو
بن علي قال: حدثني عامر بن إبراهيططم - وكططان ثقططة مططن خيططار النططاس - قططال
حدثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة، قال: حدثني أبي عن سعيد بن جططبير
عن ابن عباس، في قوله تعالى: "لآيلف قرآيططش" قططال: نعمططتي علططى قرآيططش
إآيلفهم رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا آيشتون بمكططة، وآيصططيفون بالطططائف.
وعلى هذا القول آيجوز الوقف على رءوس الي وإن لم آيكن الكلم تاما؛ علططى
ما نبينه أثناء السورة. وقيل: ليسططت بمتصططلة؛ لن بططن السططورتين "بسططم اللططه
الرحمن الرحيم" وذلك دليل على انقضاء السورة وافتتططاح الخططرى، وأن اللم
متعلقة بقوله تعالى: "فليعبدوا" أي فليعبططدوا هططؤلء رب هططذا الططبيت، لآيلفهططم
رحلة الشتاء والصيف للمتيار. وكذا قال الخليططل: ليسططت متصططلة؛ كططأنه قططال:
ّلف الله قرآيشا إآيلفا فليعبدوا رب هذا البيت. وعمل ما بعد الفاء فيمططا قبلهططا َأ

لنها زائدة غير عاطفة؛ كقولك: زآيدا فاضرب. وقيططل: اللم فططي قططوله تعططالى:
"لآيلف قرآيططش" لم التعجططب؛ أي اعجبططوا لآيلف قرآيططش؛ قططاله الكسططائي
والخفططش. وقيططل: بمعنططى إلططى. وقططرأ ابططن عططامر: "لئلف قرآيططش" مهمططوزا
مختلسا بل آياء. وقرأ أبو جعفر والعرج "ليلف" بل همز طلبا للخفططة. البططاقون

"لآيلف" بالياء مهموزا مشبعا؛ من آلفت أولف إآيلفا. قال الشاعر: 
المنعمين إذا النجوم تغيرت      والظاعنين لرحلة الآيلف       

وآيقال: ألفته إلفا وإلفا. وقرأ أبو جعفر أآيضا: "للف قرآيش" وقد جمعهما مططن
قال: 

زعمتم أن إخوتكم قرآيش      لهم إلف وليس لكم إلف       
قال الجوهري: وفلن قد ألف هذا الموضطع (بالكسططر) آيططألف إلفطا، وآلفططه إآيططاه
غيره. وآيقال أآيضا: آلفت الموضع أولفه إآيلفا. وكططذلك: آلفططت الموضططع أولفططه
مؤالفة وإلفا؛ فصار صورة أفعل وفاعل فططي الماضططي واحططدة. وقططرأ عكرمططة
"ليألف" بفتح اللم على المر وكذلك هو في مصحف ابططن مسططعود. وفتططح لم
المططر لغططة حكاهططا ابططن مجاهططد وغيططره. وكططان عكرمططة آيعيططب علططى مططن آيقططرأ
"لآيلف". وقرأ بعططض أهططل مكططة "إلف قرآيططش" استشططهد بقططول أبططي طططالب

آيوصي أخاه أبا لهب برسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فل تتركنه ما حييت لمعظم      وكن رجل ذا نجدة وعفاف       
تذود العدا عن عصبة هاشمية      إلفهم في الناس خير إلف       

وأما قرآيش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزآيمة بن مدركة بن إلياس بن مضططر.
فكل من كان من ولد النضر فهو قرشططي دون بنططي كنانططة ومططن فططوقه. وربمططا

قالوا: قرآيشي، وهو القياس؛ قال الشاعر: 
بكل قرآيشي عليه مهابة   
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فططإن أردت بقرآيططش الحططي صططرفته، وإن أردت بططه القبيلططة لططم تصططرفه؛ قططال
الشاعر: 

وكفى قرآيش المعضلت وسادها   
والتقرآيش: الكتسططاب، وتقرشططوا أي تجمعططوا. وقططد كططانوا متفرقيططن فططي غيططر
الحططرم، فجمعهططم قصططي ابططن كلب فططي الحططرم، حططتى اتخططذوه مسططكنا. قططال

الشاعر: 
أبونا قصي كان آيدعي مجمعا      به جمع الله القبائل من فهر       

وقد قيل:إن قرآيشا بنو فهر بن مالك بن النضر. فكل من لم آيلده فهططر فليططس
بقرشي. والول أصح وأثبت. وقد روي عن النبي صططلى اللططه عليططه وسططلم أنططه
ُأمنا، ول ننتفي من أبينا). وقال وائلة بططن قال: (إنا ولد النضر بن كنانة ل نقفوا 
السقع: قال النبي صلى الله عليططه وسططلم (إن اللططه اصطططفى كنانططة مططن ولططد
إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قرآيشا، واصطفى من قرآيش بنططي هاشططم،
واصطفاني من بني هاشم). صحيح ثابت، خرجططه البخططاري ومسططلم وغيرهمططا.
ى أقطوال: أحطدهما: لتجمعهطم بعطد التفطرق، واختلف في تسطميتهم قرآيشطا عل

والتقرش: التجمع واللتئام. قال أبو جلدة اليشكري: 
إخوة قرشوا الذنوب علينا     في حدآيث من دهرهم وقدآيم   

الثاني: لنهم كططانوا تجططارا آيططأكلون مططن مكاسططبهم. والتقططرش: التكسططب. وقططد
قرش آيقرش قرشا: إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت قرآيش. الثالث:
لنهم كانوا آيفتشون الحاج من ذي الخلة، فيسدون خلته. والقططرش: التفططتيش.

قال الشاعر: 
أآيها الشامت المقرش عنا      عند عمرو فهل له إبقاء   

الرابع: ما روي أن معاوآية سأل ابن عباس لم سميت قرآيططش قرآيشططا؟ فقططال:
لدابة في البحر من أقوى دوابه آيقال لهططا القططرش؛ تأكططل ول تؤكططل، وتعلططو ول

ُتعلى. وأنشد قول تبع:
قرآيش هي التي تسكن البحط   طر بها سميت قرآيش قرآيشا    

تأكل الرث والسمين ول تتط   طرك فيها لذي جناحين رآيشا       
هكذا في البلد حي قرآيش    آيأكلون البلد أكل كميشا    

ولهم آخر الزمان نبي    آيكثر القتل فيهم والخموشا       
 {إآيلفهم رحلة الشتاء والصيف}2*الآية: 3*

@ قرأ مجاهد وحميد "إلفهم" ساكنة اللم بغير آياء. وروي نحوه عن ابن كثير.
وكذلك روت أسططماء أنهطا سطمعت رسططول اللطه صططلى اللطه عليطه وسططلم آيقطرأ
"إلفهم". وروي عن ابن عباس وغيره. وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشططام
وأبو حيوة "إلفهم" مهموزا مختلسا بل آياء. وقرأ أبو بكر عن عاصم "إئلفهططم"
بهمزتي، الولى مكسورة والثانية ساكنة. والجمع بين الهمزتين فططي الكلمططتين
شاذ. الباقون "إآيلفهم" بالمد والهمز؛ وهو الختيار، وهو بدل من الآيلف الول
للبيان. وهو مصدر آلف: إذا جعلته آيألف. وألف هو إلفا؛ علططى مططا تقططدم ذكططره
من القراءة؛ أي وما قد ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. روى ابططن أبططي نجيططح
عن مجاهد في قوله تعالى: "إآيلفهططم رحلططة الشططتاء والصططيف" قططال: ل آيشططق
عليهم رحلة شتاء ول صيف، مِنةً منهُ على قرآيش. وقال الهروي وغيره: وكان
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أصحاب الآيلف أربعة إخوة: هاشم، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل؛ بنو عبططد
مناف. فأما هاشم فإنه كان آيؤلف ملك الشام؛ أي أخذ منططه حبل وعهططدا آيططأمن
بططه فططي تجططارته إلططى الشططام. وأخططوه عبططد شططمس كططان آيؤلططف إلططى الحبشططة.
والمطلب إلى اليمن. ونوفل إلططى فططارس. ومعنططى آيؤلططف آيجيططر. فكططان هططؤلء
الخوة آيسمون المجيرآيطن. فكطان تجطار قرآيطش آيختلفطون إلطى المصطار بحبطل
هؤلء الخوة، فل آيتعرض لهم. قال الزهري: الآيلف: شططبه الجططارة بالخفططارة؛
آيقال: آلف آيؤلف: إذا أجار الحمائل بالخفططارة. والحمائططل: جمططع حمولططة. قططال:
والتأوآيل: أن قرآيشا كانوا سكان الحرم، ولم آيكططن لهططم زرع ول ضططرع، وكططانوا
َتخطفون من حططولهم، فكططانوا إذا ُآي آيميرون في الشتاء والصيف آمنين، والناس 
عرض لهم عارض قالوا: نحن أهل حرم الله، فل آيتعرض الناس لهم. وذكر أبو
الحسين أحمد بن فارس بن زكرآيا في تفسيره: حدثنا سططعيد بططن محمططد، عططن
ل: ي قطول اللطه عطز وج اس، ف ن عب بكر بن سهل الدمياطي، بإسناده إلى اب
"لآيلف قرآيططش" إلفهططم رحلططة الشططتاء والصططيف. وذلططك أن قرآيشططا كططانوا إذا
أصابت واحدا منهم مخمصة، جرى هو وعيططاله إلططى موضططع معططروف، فضططربوا
على أنفسهم خباء فماتوا؛ حتى كان عمرو بن عبد منططاف، وكطان سططيد زمطانه،
وله ابن آيقال له أسد، وكان له ترب من بني مخزوم، آيحبه وآيلعب معه. فقططال
له: نحن غدا نعتفد، قال ابن فارس: هذه لفظة في هذا الخبر ل أدري: بالططدال
هي أم بالراء؛ فططإن كططانت بططالراء فلعلهططا مططن العفططر، وهططو الططتراب، وإن كططان
بالدال، فما أدري معناها، وتططأوآيله علططى مططا أظنططه: ذهططابهم إلططى ذلططك الخبططاء،
وموتهم واحدا بعد واحد. قال: فدخل أسد على أمه آيبكي، وذكر ما قاله تربططه.
قال: فأرسلت أم أسد إلى أولئك بشحم ودقيق، فعاشوا به أآياما. ثططم إن تربططه
أتاه أآيضا فقال: نحن غدا نعتفد، فدخل أسد على أبيه آيبكي، وخبره خبر تربططه،
فاشتد ذلك على عمرو بن عبد مناف، فقام خطيبا في قرآيش وكانوا آيطيعططون
أمره، فقال: إنكم أحدثتم حدثا تقلون فيه وتكثر العرب، وتذلون وتعز العططرب،
وأنتم أهل حرم الله وجل وعز، وأشرف ولد آدم، والناس لكم تبع، وآيكططاد هططذا
العتفاد آيأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تبع. قال: ابتدئوا بهذا الرجل - آيعنططي أبططا
ترب أسد - فأغنوه عن العتفاد، ففعلططوا. ثططم إنططه نحططر البططدن، وذبططح الكبططاش

والمعز، ثم هشم الثرآيد، وأطعم الناس؛ فسمي هاشما. وفيه قال الشاعر: 
عمرو الذي هشم الثرآيد لقومه        ورجال مكة مسنتون عجاف   

ى ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلطى اليمطن، وفطي الصطيف إل
الشام للتجارات، فما ربح الغني قسمه بينه وبين الفقير، حططتى صططار فقيرهططم
كغنيهم؛ فجاء السلم وهم على هذا، فلم آيكن في العرب بنو أب أكثر مال ول

أعز من قرآيش، وهو قول شاعرهم: 
والخالطون فقيرهم بغنيهم        حتى آيصير فقيرهم كالكافي   

فلم آيزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسططلم، فقططال:
"فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع" بصططنيع هاشططم"وآمنهططم مططن

خوف" أن تكثر العرب وآيقلوا. 
@قوله تعالى: "رحلة الشتاء والصيف" "رحلة" نصب بالمصططدر؛ أي ارتحططالهم
رحلة؛ أو بوقوع "إآيلفهم" عليه، أو على الظرف. ولو جعلتها في محل الرفططع،
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على معنى هما رحلة الشتاء والصيف، لجاز. والول أولى. والرحلططة الرتحططال.
وكططانت إحططدى الرحلططتين إلطى اليمططن فطي الشططتاء، لنهططا بلد حاميططة، والرحلططة
الخرى في الصيف إلى الشام، لنها بلد باردة. وعططن ابططن عبططاس أآيضططا قططال:
كانوا آيشتون بمكة لدفئها، وآيصيفون بالطائف لهوائها. وهذه من أجل النعم أن
آيكون للقوم ناحية حر تطدفع عنهطم بطرد الشطتاء، وناحيطة بططرد تطدفع عنهطم حطر

الصيف؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تشتي بمكة نعمة        ومصيفها بالطائف   

@ اختار القاضي أبو بكططر بططن العربططي وغيططره مططن العلمططاء: أن قططوله تعططالى:
"لآيلف" متعلق بمططا قبلططه. ول آيجططوز أن آيكططون متعلقططا بمططا بعططده، وهططو قططوله
تعالى: "فليعبدوا رب هذا البيت" قال: وإذا ثبت أنه متعلق بالسورة الخططرى -
وقططد قطططع عنططه بكلم مبتططدأ، واسططتئناف بيططان وسطططر "بسططم اللططه الرحمططن
الرحيم"،فقد تبين جواز الوقف في القراءة للقراء قبططل تمططام الكلم، وليسططت
المواقف التي آينتزع بها القراء شرعا عن النبي صلى الله عليه وسططلم مروآيططا،
وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني، فإذا علموهططا وقفططوا حيططث شططاءوا. فأمططا
الوقف عند انقطاع النفس فل خلف فيه، ول تعططد مططا قبلططه إذا اعططتراك ذلططك،
ولكن ابدأ من حيث وقف بك نفسك. هذا رأآيي فيه، ول دليل علططى مططا قططالوه،

بحال، ولكني أعتمد الوقف على التمام، كراهية الخروج عنهم. 
قلططت: ومططن الططدليل علططى صططحة هططذا، قططراءة النططبي صططلى اللططه عليططه    

وسلم"الحمد لله رب العالمين" ثم آيقططف. "الرحمططن الرحيططم" ثططم آيقططف. وقططد
مضى في مقدمة الكتاب. وأجمع المسلمون أن الوقططف عنططد قططوله: "كعصططف

] ليس بقبيح. وكيف آيقال إنه قبيح وهذه السططورة تقططرأ فططي5مأكول" [الفيل: 
الركعة الولى والتي بعططدها فططي الركعططة الثانيططة، فيتخللهططا مططن قطططع القططراءة
أركان؟ وليس أحد من العلماء آيكره ذلططك، ومططا كططانت العلططة فيططه إل أن قططوله

] انتهاء آآية. فالقياس على ذلك: أل5تعالى: "فجعلهم كعصف مأكول" [الفيل: 
آيمتنع الوقف عند أعجاز الآيات سططواء كططان الكلم آيتططم، والغططرض آينتهططي، أو ل
آيتم، ول آينتهي. وأآيضا فإن الفواصل حلية وزآينططة للكلم المنظططوم، ولولهططا لططم
آيتبين المنظوم من المنثور. ول خفاء أن الكلم المنظوم أحسططن؛ فثبططت بططذلك
أن الفواصل من محاسن المنظوم، فمن أظهر فواصططله بططالوقوف عليهططا فقططد
أبدى محاسنه، وترك الوقوف آيخفي تلك المحاسن، وآيشبه المنثور بططالمنظوم,

وذلك إخلل بحق المقروء.
@ قال مالك: الشتاء نصف السنة، والصيف نصططفها، ولططم أزل أرى ربيعططة بططن
أبي عبدالرحمن ومن معه، ل آيخلعون عمطائمهم حططتى تطلطع الثرآيططا، وهطو آيططوم
التاسططع عشططر مططن بشططنس، وهططو آيططوم خمسططة وعشططرآين مططن عططدد الططروم أو
الفرس. وأراد بطلوع الثرآيا أن آيخرج السطعاة، وآيسططير النططاس بمواشططيهم إلطى
مياههم، وأن طلوع الثرآيا أول الصيف ودبر الشتاء. وهذا مما ل خلف فيه بين
أصحابه عنه. وقال عنه أشهب وحده: إذا سقطت الهقعططة نقطص الليططل،، فلمططا
جعل طلوع الثرآيا أول الصططيف، وجططب أن آيكططون لططه فططي مطلططق السططنة سططتة
أشهر، ثم آيستقبل الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر. وقد سططئل محمططد
بن عبدالحكم عمن حلف أل آيكلم أمرأ حططتى آيططدخل الشططتاء؟ فقططال: ل آيكلمططه
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حتى آيمضى سبعة عشر من هاتور. ولو قال آيططدخل الصططيف، لططم آيكلمططه حططتى
آيمضى سبعة عشر من بشنس. قال القرظي: أمططا ذكططر هططذا عططن محمططد فططي
بشنس، فهو سهو، إنما هو تسعة عشر من بشنس، لنططك إذ حسططبت المنططازل
على ما هي عليه، من ثلث عشرة ليلة كططل منزلططة، علمططت أن مططا بيططن تسططع
عشرة من هاتور ل تنقضي منازل إل بدخول تسع عشططرة مططن بشططنس. واللططه

أعلم. 
@ قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء، وربيع، وصيف، وخرآيف. وقال قططوم:
هو شتاء، وصيف، وقيططظ، وخرآيططف. والططذي قططاله مالططك أصططح؛ لن اللططه قسططم

الزمان قسمين ولم آيجعل لهما ثالثا. 
الثالثة: لما امتن الله تعالى على قرآيش برحلتين، شتاء وصيفا، على ما تقططدم،
كان فيه دليل علططى جططواز تصططرف الرجططل فططي الزمططانين بيططن محليططن، آيكططون
حالهما في كل زمان أنعم مططن الخططر؛ كططالجلوس فططي المجلططس البحططري فططي
الصيف، وفي القبلي فطي الشطتاء، وفطي اتخطاذ البادهنجطات والخيطش للتبرآيطد،

واللبد واليانوسة للدفء.
 {فليعبدوا رب هذا البيت}3*الآية: 3*

@ أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده، لجططل إآيلفهططم رحلططتين. ودخلططت الفططاء
لجل ما في الكلم من معنى الشرط، لن المعنى: إمططا ل فليعبططدوه لآيلفهططم؛
على معنى أن نعم الله تعالى عليهم ل تحصى، فإن لططم آيعبططدوه لسططائر نعمططه،
فليعبدوه لشأن هذه الواحدة، التي هي نعمططة ظططاهرة. والططبيت: الكعبططة. وفططي
تعرآيف نفسه لهم بأنه رب هذا البيت وجهان: أحططدهما لنططه كططانت لهططم أوثططان
فيميز نفسه عنها. الثاني: لنهم بالبيت شرفوا على سائر العططرب، فططذكر لهططم
ذلك، تذكيرا لنعمته. وقيل: "فليعبططدوا رب هططذا الططبيت" أي ليططألفوا عبططادة رب
الكعبة، كما كانوا آيألفون الرحلتين. قال عكرمة: كانت قرآيش قد ألفططوا رحلططة
إلى بصرى ورحلة إلى اليمن، فقيل لهم:" فليعبدا رب هذا الططبيت" أي آيقيمططوا

بمكة. رحلة الشتاء، إلى اليمن، والصيف: إلى الشام.
 {الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}4*الآية: 3*

@قوله تعالى: "الذي أطعمهم من جوع" أي بعد جططوع. "وآمنهططم مططن خططوف"
قال ابن عباس: وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلم حيث قال: "رب اجعل هططذا

]. وقططال ابططن زآيططد: كططانت126بلدا آمنا وارزق أهلططه مططن الثمططرات" [البقططرة: 
العرب آيغير بعضها على بعض، وآيسبي بعضها من بعططض، فططأمنت قرآيططش مططن
ذلك المكان الحرم - وقرأ - "أولم نمكن لهم حرما آمنا آيجبى إليه ثمطرات كطل

]. وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف، فططألقى57شيء" [القصص: 
الله في قلوب الحبشة أن آيحملوا إليهم طعاما في السفن، فحملططوه؛ فخططافت
قرآيش منهم، وظنوا أنهم قدموا لحربهم، فخرجوا إليهم متحرزآين، فإذا هم قد
جلبوا إليهم الطعام، وأغاثوهم بالقوات؛ فكان أهططل مكططة آيخرجططون إلططى جططدة
بالبل والحمر، فيشترون الطعام، على مسيرة ليلتين. وقيل: هذا الطعام هططو
أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهططم، فقططال: (اللهططم اجعلهططا
عليهم سنين كسني آيوسف) فاشتد القحط، فقالوا: آيا محمد ادع الله لنططا فإنططا
مؤمنون. فدعا فأخصبت تبالة وجرش مططن بلد اليميططن؛ فحملططوا الطعططام إلططى
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مكة، وأخصب أهلها. وقال الضحاك والربيططع وشططرآيك وسططفيان: "وآمنهططم مططن
خططوف" أي مططن خططوف الجططذام، ل آيصططيبهم ببلططدهم الجططذام. وقططال العمططش:
"وآمنهم من خوف" أي من خوف الحبشة مع الفيططل. وقططال علططي رضططي اللططه
عنه: "وآمنهم من خوف" أن تكططون الخلفططة إلّ فيهططم. وقيططل: أي كفططاهم أخططذ

الآيلف من الملوك. فالله أعلم، واللفظ آيعم.
*سورة الماعون2*
 {أرأآيت الذي آيكذب بالدآين، فذلك الذي آيدع اليتيم}2 - 1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "أرأآيت الذي آيكذب بالدآين" أي بالجزاء والحساب في الخططرة؛
وقد تقططدم فطي "الفاتحططة". و"أرأآيططت" بإثبطات الهمططزة الثانيطة؛ إذ ل آيقطال فطي
أرأآيت: رآيت، ولكن ألف الستفهام سهلت الهمططزة ألفططا؛ ذكططره الزجططاج. وفططي
الكلم حذف؛ والمعنى: أرأآيت الططذي آيكططذب بالططدآين: أمصططيب هططو أم مخطططئ.
واختلف فيمن نزل هذا فيه؛ فذكر أبو صالح عن ابن عبططاس قططال: نزلططت فططي
العاص بن وائل السهمي؛ وقططاله الكلططبي ومقاتططل. وروى الضططحاك عنططه قططال:
نزلت في رجل من المنافقين. وقال السدي: نزلططت فططي الوليططد بططن المغيططرة.
وقيل في أبي جهل. الضحاك: في عمرو بن عائذ. قال ابن جرآيططج: نزلططت فططي
أبي سفيان، وكان آينحر في كل أسبوع جزورا، فطلب منه آيتيم شططيئا، فقرعططه
بعصاه؛ فأنزل الله هذه السورة. و"آيدع" أي آيدفع، كما قال: "آيدعون إلططى نططار

] وقد تقدم. وقال الضططحاك عططن ابططن عبططاس: "فططذلك13جهنم دعا" [الطور: 
الذي آيدع اليتيم" أي آيدفعه عن حقه. قتادة: آيقهره وآيظلمه. والمعنى متقارب.
وقططد تقططدم فططي سططورة "النسططاء" أنهططم كططانوا ل آيورثططون النسططاء ول الصططغار،
وآيقولون: إنما آيحوز المال من آيطعن بالسنان، وآيضططرب بالحسططام. وروي عططن
النبي صلى الله عليه وسلم أنططه قططال: (مططن ضططم آيتيمططا مططن المسططلمين حططتى

آيستعني فقد وجبت له الجنة). وقد مضى هذا المعنى في غير موضع.
 {ول آيحض على طعام المسكين}3*الآية: 3*

@قوله تعالى: "ول آيحض على طعام المسكين" أي ل آيأمر به، من أجل بخلططه
وتكذآيبه بالجزاء. وهو مثل قططوله تعطالى فططي سططورة الحاقططة: "ول آيحططض علططى

] وقد تقدم. وليس الذم عاما حططتى آيتنططاول مططن34طعام المسكين" [الحاقة: 
تركه عجزا، ولكنهم كانوا آيبخلون وآيعتذرون لنفسهم، وآيقولططون: "أنطعططم مططن

]، فنزلت هذه الآية فيهم، وتوجه الططذم إليهططم.47لو آيشاء الله أطعمه" [آيس: 
فيكون معنى الكلم: ل آيفعلونه إن قدروا، ول آيحثون عليه إن عسروا.

- 4*الآية: 3*  {فوآيل للمصلين، الذآين هم عن صلتهم ساهون، الطذآين هطم7 
آيراؤون، وآيمنعون الماعون}

@قوله تعالى: "فوآيل للمصلين" أي عذاب لهم. وقططد تقططدم فططي غيططر موضططع.
"الذآين هم عن صططلتهم سططاهون" فططروى الضططحاك عططن ابططن عبططاس قططال هططو
المصلي الذي إن صلى لم آيرج لهطا ثوابططا، وإن تركهطا لططم آيخططش عليهطا عقابطا.
وعنه أآيضا: الذآين آيؤخرونها عن أوقاتها. وكذا روى المغيرة عن إبراهيم، قططال:
ساهون بإضاعة الوقت. وعططن أبططي العاليططة: ل آيصططلونها لمواقيتهططا، ول آيتمططون

ركوعها ول سجودها.
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قلت: وآيدل على هذا قططوله تعطالى: "فخلطف مطن بعطدهم خلططف أضطاعوا    
] حسب ما تقدم بيانه في سططورة "مرآيططم" عليهططا السططلم.59الصلة" [مرآيم: 

وروي عن إبراهيم أآيضا: أنه الططذي إذا سططجد قططام برأسططه هكططذا ملتفتططا. وقططال
قطرب: هو أل آيقرأ ول آيذكر الله. وفي قراءة عبدالله "الذآين هم عن صططلتهم
لهون". وقال سعد بن أبي وقططاص: قططال النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم فططي
قوله: "فوآيططل للمصططلين الططذآين هططم عططن صططلتهم سططاهون" - قططال - : (الططذآين
آيؤخرون الصلة عن وقتها، تهاونا بها). وعن ابن عبطاس أآيضططا: هطم المنططافقون
آيتركون الصلة سرا، آيصلونها علنية "وإذا قطاموا إلطى الصطلة قطاموا كسطالى"

] .. الآيطة. وآيطدل علطى أنهطا فطي المنطافقين قططوله: "الططذآين هططم142[النسطاء: 
آيراؤون"، وقال ابن وهب عن مالك. قال ابن عباس: ولططو قططال فططي صططل:الططم
وقال عطاء: الحمد لله الذي قال "عن صلتهم" ولططم آيقططل فططي صططلتهم. قطال
الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله: "عن صططلتهم"، وبيططن قولططك: فططي
صلتهم؟ قلت: معنى "عن" أنهم ساهون عنهططا سططهو تططرك لهططا، وقلططة التفططات
إليها، وذلك فعل المنافقين، أو الفسقة الشطار من المسلمين. ومعنى "فططي"
أن السهو آيعترآيهم فيها، بوسوسة شيطان، أو حدآيث نفس، وذلك ل آيكاد آيخلططو
منه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقع له السهو في صططلته،
فضل عن غيره؛ ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. قططال ابططن
العربي: لن السلمة من السهو محال، وقد سها رسول الله صططلى اللططه عليططه
وسلم في صططلته والصططحابة: وكططل مططن ل آيسططهو فططي صططلته، فططذلك رجططل ل
آيتدبرها، ول آيعقل قراءتها، وإنما همه في أعدادها؛ وهذا رجططل آيأكططل القشططور،
وآيرمي اللب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم آيسهو في صلته إل لفكرته
في أعظم منها؛ اللهم إل أنه قد آيسططهو فططي صططلته مططن آيقبططل علططى وسططواس
الشيطان إذا قال له: اذكر كذا، اذكر كذا؛ لما لم آيكن آيذكر، حتى آيضل الرجططل

أن آيدري كم صلى.
@قوله تعالى: "الذآين هم آيراؤون" أي آيري الناس أنه آيصلي طاعة وهو آيصلي
تقية؛ كالفاسق، آيرى أنه آيصلي عبادة وهو آيصلي ليقططال: إنططه آيصططلي. وحقيقططة
الرآياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصططله طلططب المنزلططة فططي قلططوب النططاس.
وأولها تحسين السططمت؛ وهطو مطن أجططزاء النبطوة، وآيرآيطد بططذلك الجططاه والثنطاء.
وثانيها: الرآياء بالثياب القصار والخشنة؛ ليأخططذ بططذلك هيئططة الزهططد فططي الططدنيا.
وثالثهططا: الرآيطاء بطالقول، بإظهطار التسططخط علطى أهططل الطدنيا؛ وإظهطار الطوعظ
والتأسف على ما آيفوت من الخيطر والطاعطة. ورابعهطا: الرآيطاء بإظهططار الصططلة
والصدقة، أو بتحسين الصلة لجل رؤآية الناس؛ وذلك آيطول، وهذا دليله؛ قاله

ابن العربي.
قلت: قد تقدم في سورة "النساء وهود وآخر الكهف" القول في الرآيططاء    

وأحكامه وحقيقته بما فيه كفاآية. والحمد لله. 
@ ول آيكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصططالح إن كططان فرآيضططة؛ فمططن حططق
الفرائض العلن بها وتشططهيرها، لقططوله عليططه السططلم: (ول غمططة فططي فرائططض
الله) لنها أعلم السلم، وشعائر الدآين، ولن تاركهططا آيسططتحق الططذم والمقططت؛
فوجب إماطة التهمة بالظهار، وإن كان تطوعططا فحقططه أن آيخفططي؛ لنططه ل آيلم
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تركه ول تهمة فيه، فإن أظهره قاصدا للقتداء به كططان جميل. وإنمططا الرآيططاء أن
آيقصد بالظهار أن تراه العين، فتثنططي عليططه بالصططلح. وعططن بعضططهم أنططه رأى
رجل في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها؛ فقططال: مططا أحسططن هططذا لططو
كان في بيتك. وإنما قال هذا لنه توسم فيه الرآياء والسمعة. وقططد مضططى هططذا
المعنى في سورة "البقرة" عند قوله تعططالى: "إن تبططدوا الصططدقات" [البقططرة:

]، وفي غير موضع. والحمد لله على ذلك.271
@قططوله تعطالى: "وآيمنعططون المططاعون" فيططه اثنططا عشططر قططول: الول: أنططه زكططاة
أموالهم. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وروى عططن علططي رضططي اللططه عنططه
مثل ذلك، وقاله مالططك. والمططراد بططه المنططافق آيمنعهططا. وقططد روى أبططو بكططر بططن
عبدالعزآيز عن مالك قال: بلغني أن قوله الله تعالى: "فوآيل للمصططلين. الططذآين
هم على صلتهم سططاهون. الططذآين هططم آيططراؤون. وآيمنعططون المططاعون" قططال: إن
ًء، وإن فاتته لم آينططدم عليهططا، "وآيمنعططون المططاعون" المنافق إذا صلى صلى رآيا
الزكاة التي فرض الله عليهم. قال زآيد بن أسلم: لو خفيططت لهططم الصططلة كمططا
خفيططت لهططم الزكطاة مطا صططلوا. القطول الثطاني: أن "المططاعون" المطال، بلسططان
قرآيش؛ قاله ابن شهاب وسطعيد بطن المسططيب. وقططول ثطالث: أنططه اسططم جطامع
لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلططك؛ قططاله ابططن مسططعود، وروي

عن ابن عباس أآيضا. قال العشى: 
بأجود منه بما عونه        إذا ما سماؤهم لم تغم   

الرابع: ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن المططاعون فططي الجاهليططة كططل مططا فيططه
ل مطا فيطه منفعطة مطن قليطل منفعة، حتى الفأس والقدر والدلو والقداحطة، وك
وكثير؛ وأنشدوا بيت العشى. قالوا: والماعون في السلم: الطاعططة والزكططاة؛

وأنشدوا قول الراعي: 
أخليفة الرحمن إنا معشر        حنفاء نسجد بكرة وأصيل   
عرب نرى لله من أموالنا        حق الزكاة منزل تنزآيل   
قوم على السلم لما آيمنعوا        ما عونهم وآيضيعوا التهليل   

آيعني الزكاة. الخامس: أنه العارآية؛ وروي عن ابن عباس أآيضا. السططادس: أنططه
المعروف كله الذي آيتعاطاه الناس فيما بينهم؛ قاله محمد بن كعططب والكلططبي.
السابع: أنططه المططاء والكل. الثططامن: المططاء وحططده. قططال الفططراء: سططمعت بعططض

العرب آيقول: الماعون: الماء؛ وأنشدني فيه: 
آيمج صبيره الماعون صبا   

الصبير: السحاب. التاسع: أنه منع الحق؛ قاله عبدالله بططن عمططر. العاشططر: أنططه
المستغل من منافع الموال؛ مأخوذ من المعن وهو القليل؛ حكاه الطبري ابطن
عباس. قال قطرب: أصل الماعون من القلة. والمعن: الشيء القليططل؛ تقططول
العططرب: مططاله سططعنة ول معنططة؛ أي شططيء قليططل. فسططمى اللططه تعططالى الزكططاة
والصدقة ونحوهما من المعروف، ماعونا؛ لنه قليل من كثير. ومن الناس مططن
قال: الماعون: أصله معونة، واللف عططوض مططن الهططاء؛ حكططاه الجططوهري. ابططن
العربي: الماعون: مفعول من أعان آيعين، والعون: هو المططداد بططالقوة واللت
والسباب الميسرة للمر. الحادي عشر: أنه الطاعة والنقياد. حكططى الخفططش
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عن أم أعرابي فصيح: لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيططك المططاعون؛ أي
تنقاد لك وتعطيك. قال الراجز: 

متى تصادفهن في البرآين        آيخضعن أو آيعطين بالماعون   
وقيل: هو ما ل آيحل منعه، كالماء والملح والنار؛ لن عائشة رضوان الله عليهططا
قالت: قلت آيا رسول الله، ما الشيء الذي ل آيحل منعه؟ قططال: (المططاء والنططار
والملح) قلت: آيا رسول اللططه هططذا المططاء، فمططا بططال النططار والملططح؟ فقططال: (آيططا
عائشة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلططك النططار، ومططن أعطططى
ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح، ومن سقى شربة من المططاء
حيث آيوجد الماء، فكأنما أعتق ستين نسمة. ومن سقى شربة من الماء حيططث
ل آيوجد، فكأنما أحيططا نفسططا، ومطن أحياهططا فكأنمططا أحيططا النططاس جميعططا). ذكططره
الثعلبي في تفسيره، وخرجه ابطن مطاجه فطي سططننه. وفططي إسططناده ليطن؛ وهططو
القول الثاني عشر. الماوردي: وآيحتمل أنه المعونة بمطا خطف فعلطه وقططد ثقلطه
الله. والله أعلم. وقيل لعكرمة مولى ابن عبططاس: مططن منططع شططيئا مططن المتططاع
كان له الوآيل؟ فقال: ل، ولكن من جمع ثلثهن فله الوآيل؛ آيعني: ترك الصططلة،

والرآياء، والبخل بالماعون.
قلت: كونها في المنافقين أشبه، وبهططم أخلططق؛ لنهططم جمعططوا الوصططاف    

الثلثة: ترك الصلة، والرآياء، والبخل بالمال؛ قال الله تعالى: "وإذا قططاموا إلططى
]،142الصلة قاموا كسالى آيراؤون الناس ول آيذكرون الله إل قليل" [النساء: 

]. وهططذه أحططوالهم وآيبعططد أن54وقال: "ول آينفقون إل وهم كارهون". [التوبة: 
توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيططخ، وذلططك فططي
منع الماعون إذا تعين؛ كالصلة إذا تركها. والله أعلم. إنمططا آيكططون منعططا قبيحططا

في المروءة في غير حال الضرورة. والله أعلم.
*سورة الكوثر2*
 {إنا أعطيناك الكوثر}1*الآية: 3*

@قوله تعالى: "إنا أعطيناك الكططوثر" قططراءة العامططة. "إنططا أعطينططاك" بططالعين.
وقرأ الحسن وطلحة بططن مصططرف: "أنطينططاك" بططالنون؛ وروتططه أم سططلمة عططن
النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم؛ وهططي لغططة فططي العطططاء؛ أنطيتططه: أعطيتططه.
و"الكوثر": فوعل من الكثرة؛ مثل النوفططل مططن النفططل، والجططوهر مططن الجهططر.
والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا. قططال سططفيان:
ال كطثير. الت بكطوثر؛ أي بم قيل لعجوز رجع ابنها من السفر: بم آب ابنطك؟ ق

والكوثر من الرجال: السيد الكثير الخير. قال الكميت: 
وأنت كثير آيا ابن مروان طيب        وكان أبوك ابن العقائل كوثرا   

والكوثر: العدد الكثير من الصحاب والشياع. والكوثر من الغبار: الكططثير. وقططد
تكوثر إذا كثر؛ قال الشاعر: 

وقد ثار الموت حتى تكوثرا   
@ واختلف أهل التأوآيل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى اللططه عليططه وسططلم
على سططتة عشططر قططول: الول: أنططه نهططر فططي الجنططة؛ رواه البخططاري عططن أنططس
والترمذي أآيضا وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وروى الترمططذي أآيضططا عططن ابططن
عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليططه وسططلم: (الكططوثر: نهططر فططي الجنططة،
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حافتاه من ذهب، ومجططراه علططى الططدر واليططاقوت، تربتططه أطيططب مططن المسططك،
وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج). هذا حدآيث حسططن صططحيح. الثططاني:
أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف؛ قاله عطاء. وفططي صططحيح
مسلم عن أنس قال: بينما نحن عنططد رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم إذ
أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك آيططا رسططول اللططه؟ قططال:
نزلت على آنفططا سططورة - فقططرأ - بسططم اللططه الرحمطن الرحيططم: "إنططا أعطينططاك
الكططوثر. فصططل لربططك وأنحططر. إن شططانئك هططو البططتر" - ثططم قططال - أتططدرون مططا
الكوثر؟. قلنا الله ورسول أعلم. قال: فإنه نهر وعطدنيه ربطي عطز وجطل، عليطه
خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي آيوم القيامة أنيته عدد النجوم، فيختلج العبد

منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال إنك ل تدري ما أحدث بعدك.
والخبار في حوضه في الموقف كثيرة، ذكرناها في كتاب "التذكرة". وأن    

على أركانه الربعة خلفاءه الربعة؛ رضوان الله عليهم. وأن من أبغططض واحططدا
ُآيطططرد عنططه. فمططن أراد الوقططوف علططى منهم لم آيسقه الخر، وذكرنا هناك من 
ذلك تأمله هنططاك. ثططم آيجططوز أن آيسططمى ذلططك النهططر أو الحططوض كططوثرا، لكططثرة
الواردة والشاربة من أمة محمد عليه السلم هناك. وآيسمى بططه لمططا فيططه مططن
الخير الكثير والماء الكثير. الثالث: أن الكططوثر النبططوة والكتططاب؛ قططاله عكرمططة.
الرابع: القرآن؛ قاله الحسططن. الخططامس: السططلم؛ حكططاه المغيططرة. السططادس:
تيسير القرآن وتخفيف الشرائع؛ قاله الحسين بن الفضططل. السططابع: هططو كططثرة
الصحاب والمة والشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش وآيمططان ابططن رئططاب. الثططامن:
أنه الآيثار؛ قال ابن كيسان. التاسع: أنه رفعة الذكر. حكاه الماوردي. العاشططر:
أنه نور في قلبك دلك علي، وقطعك عمططا سططواي. وعنططه: هططو الشططفاعة؛ وهططو
الحادي عشر. وقيل: معجزات الططرب هططدي بهططا أهططل الجابططة لططدعوتك؛ حكططاه
الثعلبي، وهو الثاني عشر. الثالث عشر: قططال هلل بططن آيسططاف: هططو ل إلططه إل
الله محمد رسول الله. وقيطل: الفقططه فطي الططدآين. وقيطل: الصطلوات الخمطس؛
وهما الرابع عشر والخامس عشر. وقال ابن إسحاق: هو العظيططم مططن المططر؛

وذكر بيت لبيد: 
وصاحب ملحوب فجعنا بفقده        وعند الرداع بيت آخر كوثر   

أي عظيم.
قلت: أصح هذه القوال الول والثاني؛ لنه ثابت عن النبي صلى الله عليه    

وسلم نص في الكوثر. وسمع أنس قومططا آيتططذاكرون الحططوض فقطال: مطا كنططت
ي الحطوض، لقطد تركطت عجطائز أرى أن أعيش حطتى أرى أمثطالكم آيتمطارون ف
خلفي، ما تصلي امرأة منهن إل سألت الله أن آيسقيها من حوض النبي صططلى

الله عليه وسلم. وفي حوضه آيقول الشاعر: 
آيا صاحب الحوض من آيدانيكا        وأنت حقا حبيب بارآيكا   

وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيططه رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم زآيادة على حوضه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.

 {فصل لربك وانحر}2*الآية: 3*
@قوله تعالى: "فصل" أي أقم الصططلة المفروضطة عليططك؛ كططذا رواه الضطحاك
عن ابن عباس. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: "فصل لربك" صلة العيططد وآيططوم
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النحر. "وانحر" نسكك. وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم آينحططر ثططم
آيصلي، فأمر أن آيصلي ثم آينحر. وقال سعيد بن جبير أآيضططا: صططل لربططك صططلة
الصبح المفروضة بجمع، وانحر البدن بمني، وقال سعيد بن جبير أآيضططا: نزلططت
في الحدآيبية حين حصر النبي صلى الله عليه وسططلم عططن الططبيت، فططأمره اللططه
تعالى أن آيصلي وآينحر البدن وآينصرف؛ ففعل ذلك. قال ابن العربي: أمططا مططن
قال: إن المراد بقوله تعالى: "فصل": الصلوات الخمس؛ فإنها ركن العبادات،
وقاعططدة السططلم، وأعظططم دعططائم الططدآين. وأمططا مططن قططال: إنهططا صططلة الصططبح
بالمزدلفة؛ فلنها مقرونة بالنحر، وهو في ذلك اليوم، ول صلة فيه قبل النحططر

غيرها؛ فخصها بالذكر من جملة الصلوات لقترانها بالنحر".
قلت: وأما من قال إنها صله العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلة    

عيد بإجماع، فيما حكاه ابططن عمططر. قططال ابططن العربططي: فأمططا مالططك فقططال: مططا
سمعت فيه شيئا، والذي آيقع فطي نفسططي أن المطراد بططذلك صطلة آيططوم النحطر،
والنحر بعدها. وقال علي رضي الله عنه ومحمد بن كعب: المعنى ضع اليمنططي
على اليسرى حذاء النحر في الصلة. وروي عن ابن عبططاس أآيضططا. وروي عططن
علي أآيضا: أن آيرفع آيدآيه في التكبير إلططى نحططوه. وكططذا قططال جعفططر بططن علططي:
"فصل لربك وانحر" قال: آيرفع آيدآيه أول مططا آيكططبر للحططرام إلططى النحططر. وعططن
علي رضي الله عنه قال: لما نزلت "فصل لربك وانحر" قال النبي صلى اللططه
عليه وسلم لجبرآيل: (ما هذه النحيطرة الطتي أمرنطي اللطه بهطا)؟ قطال: (ليسطت
بنحيرة، ولكنه آيأمرك إذا تحرمت للصلة، أن ترفع آيدآيك إذا كبرت، وإذا رفعت
رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلتنا وصلة الملئكططة الططذآين هططم فططي
السموات السبع، وإن لكل شيء زآينة، وإن زآينة الصلة رفطع اليططدآين عنططد كطل
تكبيره). وعن أبي صالح عن ابن عباس قططال: اسططتقبل القبلططة بنحططرك؛ وقططاله

الفراء والكلبي وأبو الحوص. ومنه قول الشاعر: 
أبا حكم ما أنت عم مجالد        وسيد أهل البطح المتناحر   

أي المتقابططل. قطال الفططراء: سططمعت بعطض العطرب آيقطول: منازلنططا تتنططاحر؛ أي
نتقابل، نحر هذا بنحر هذا؛ أي قبالته. وقال ابن العرابي: هططو انتصططاب الرجططل
ن في الصلة بإزاء المحراب؛ من قولهم: منازلهم تتناحر؛ أي تتقابطل. وروي ع
عطاء قال: أمره أن آيستوي بيططن السططجدتين جالسططا حططتى آيبططدو نحططره. وقططال
سليمان التيمي: آيعني وارفع آيدك بالدعاء إلى نحططرك. وقيططل: "فصططل" معنططاه:
واعبد. وقال محمطد بطن كعطب القرظططي: "إنطا أعطينططاك الكططوثر. فصطل لربطك
وأنحر" آيقول: إن ناسا آيصلون لغير الله، وآينحططرون لغيططر اللططه؛ وقططد أعطينططاك
الكوثر، فل تكن صلتك ول نحرك إل لله. قاله ابن العربططي: والططذي عنططدي أنططه
أراد: أعبد ربك، وانحر له، فل آيكن عملك إل لمن خصك بالكوثر، وبططالحري أن
آيكون جميع العمل آيوازي هذه الخصوصية من الكوثر، وهو الخير الكثير، الططذي
أعطاكه الله، أو النهر الذي طينططه مسططك، وعططدد آنيتططه نجططوم السططماء؛ أمططا أن
آيوازي هذا صطلة آيططوم النحطر، وذبطح كبطش أو بقططرة أو بدنطة، فطذلك آيبعططد فطي

التقدآير والتدبير، وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 
@ قد مضى القول في سورة "الصافات" في الضحية وفضلها، ووقت ذبحها؛
فل معنى لعادة ذلك. وذكرنا أآيضا في سورة "الحج" جملة من أحكامها. قططال
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ابن العربي: ومن عجيب المر: أن الشافعي قال: إن من ضططحى قبططل الصططلة
أجزأه، والله تعالى آيقول في كتابه: "فصل لربططك وأنحططر"، فبططدأ بالصططلة قبططل
النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، عن البراء بن
عازب، قال: (أول ما نبدأ به في آيومنا هذا: نصلي، ثم نرجع فننحططر، مططن فعططل
فقد أصاب نسكنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لهله، ليس من النسططك

في شيء). وأصحابه آينكرونه، وحبذا الموافقة. 
@ وأما ما روي عن علي عليه السلم" فصل لربك وانحر" قال: وضع اليميططن
على الشمال في الصلة خرجه الدار قطنططي، فقططد اختلططف علماؤنططا فططي ذلططك
على ثلثة أقوال: الول: ل توضع فرآيضة ول نافلة؛ لن ذلك من باب العتمططاد.
ول آيجوز في الفرض، ول آيستحب في النفل. الثاني: ل آيفعلهططا فططي الفرآيضططة،
وآيفعلها في النافلة استعانة؛ لنه موضع ترخص. الثالث: آيفعلهططا فططي الفرآيضططة
والنافلة. وهو الصحيح؛ لنه ثبت أن رسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم وضططع
آيده اليمني على اليسرى من حدآيث وائل بن حجططر وغيططره. قططال ابططن المنططذر:
وبه قال مالك وأحمد وإسططحاق، وحكططي ذلططك عططن الشططافعي. واسططتحب ذلططك
أصحاب الرأي. ورأت جماعة إرسال اليد. وممن روآينططا ذلططك عنططه ابططن المنططذر

والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
قلت: وهو مروي أآيضا عن مالك. قال ابن عبدالبر: إرسال اليدآين، ووضع     

اليمني على الشمال، كل ذلك من سنة الصلة. 
واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليططد؛ فططروى عططن علطي بطن أبطي    

طالب: أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بططن حنبططل: فططوق
السرة. وقال: ل بططأس إن كططانت تحططت السططرة. وقططالت طائفططة: توضططع تحططت
السرة. وروي ذلك عططن علططي وأبططي هرآيططرة والنخعططي وأبططي مجلططز. وبططه قططال

سفيان الثوري وإسحاق. 
@ وأما رفع اليططدآين فططي التكططبير عنططد الفتتططاح والركططوع والرفططع مططن الركططوع
والرفع من الركوع والسجود، فاختلف في ذلك؛ فروى الدار قطني من حدآيث
حميد عن أنس قال: كان رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم آيرفططع آيططدآيه إذا
دخل في الصلة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركططوع، وإذا سططجد. لططم آيططروه
عن حميد مرفوعا إل عبططدالوهاب الثقفططي. والصططواب: مططن فعططل أنططس. وفططي
الصحيحين من حدآيث ابن عمر، قال: رأآيت رسول الله صلى الله عليه وسططلم
ان آيفعطل إذا قام إلى الصلة رفع آيدآيه، حتى تكونا حطذو منكطبيه، ثطم آيكطبر، وك
ذلك حين آيكبر للركوع، وآيفعل ذلك حين آيرفع رأسه من الركوع، وآيقول سططمع
الله لمن حمده. ول آيفعل ذلك حين آيرفع رأسه من السجود. قال ابن المنططذر:
وهذا قول الليث بن سعد، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبططي ثططور. وحكططى ابططن
وهب عن مالك هذا القول. وبه أقوال؛ لنه الثابت عن رسول الله صططلى اللططه
عليه وسلم. وقالت طائفة: آيرفع المصلي آيططدآيه حيطن آيفتتططح الصططلة، ول آيرفطع

فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحدآيث ابن مسعود؛ خرجه الططدار    

قطني من حدآيث إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حططدثنا محمططد بططن جططابر عططن
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قططال: صططليت مططع النططبي صططلى اللططه
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عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهمططا؛ فلططم آيرفعططوا أآيططدآيهم إل أول
عند التكبيرة الولى في أفتتاح الصلة. قال إسحاق: به نأخذ في الصلة كلهططا.
قال الدار قطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عططن إبراهيططم.
وغير حماد آيروآيه عن إبراهيم مرسل عن عبدالله، من فعله، غيطر مرفطوع إلطى
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو الصواب. وقد روى آيزآيططد بططن أبططي زآيططاد عططن
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين
أفتتح الصلة رفع آيدآيه حتى آيحاذي بهما أذنيه، ثم لم آيعد إلى شططيء مططن ذلططك
حتى فرغ من الصلة. قال الدار قطني: وإنما لقن آيزآيد في آخر عمره: ثم لططم
آيعد؛ فتلقنه وكان قد أختلط. وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالططك: ل
آيرفع اليدآين في شيء من الصلة. قال ابن القاسم: ولم أر مالكططا برفططع آيططدآيه

عند الحرام، قال: وأحب إلي ترك رفع اليدآين عند الحرام.
 {إن شانئك هو البتر}3*الآية: 3*

@ أي مبغضك؛ وهو العاص بن وائل. وكانت العرب تسمي من كططان لططه بنططون
وبنات، ثم مات البنون وبقي البنات: أبتر. فيقال: إن العططاص وقططف مططع النططبي
صلى الله عليه وسلم آيكلمه، فقال له جمع من صنادآيد قرآيش: مططع مططن كنططت
واقفا؟ فقال: مع ذلك البتر. وكان قد توفي قبل ذلك عبدالله بن رسططول اللططه
صلى الله عليه وسلم، وكان من خدآيجة؛ فأنزل الله جل شأنه: "إن شانئك هو

 أي المقطوع ذكره، من خير الططدنيا والخططرة. وذكططر عكرمططة عططن ابطن0البتر"
عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا: بتر فلن. فلمطا مطات
إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو جهل إلى أصحابه، فقال: بتر
محمد؛ فأنزل الله جل ثناؤه: "إن شانئك هو البتر" آيعني بذلك أبا جهل. وقططال
شمر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط. وقيل: إن قرآيشا كطانوا آيقولططون لمطن
مات ذكور ولده: قد بتر فلن. فلما مات لرسول الله صطلى اللطه عليطه وسطلم
ابنه القاسم: بمكة، وإبراهيم بالمدآينة، قالوا: بتر محمد، فليططس لططه مططن آيقططوم
بأمره من بعده؛ فنزلت هذه الآية؛ قال السدي وابططن زآيططد. وقيططل: إنططه جططواب
لقرآيش حين قالوا لكعب بن الشرف لما قططدم مكططة: نحططن أصططحاب السططقاآية
والسدانة والحجابة واللواء، وأنت سيد أهل المدآينة، فنحن خير أم هذا الصنيبر
البيتر من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيططر؛ فنزلططت فططي كعططب: "ألططم تططر إلططى

] الآيططة.51الذآين أوتوا نصيبا من الكتاب آيؤمنون بالجبت والطاغوت" [النساء: 
ونزلت في قرآيش: "إن شانئك هو البططتر"؛ قططاله ابططن عبططاس أآيضططا وعكرمططة.
وقيل: إن الله عز وجل لما أوحى إلى رسوله، ودعا قرآيشا إلى الآيمان، قالوا:
انبتر منا محمد؛ أي خالفنا وانقطع عنا. فأخبر اللططه تعططالى رسططوله صططلى اللططه
عليه وسلم أنهم هم المبتورون؛ قاله أآيضططا عكرمططة وشططهر بططن حوشططب. قططال
أهل اللغة: البتر من الرجال: الذي ل ولد له، ومن الططدواب الططذي ل ذنططب لططه.
وكل أمر انقطع من الخير أثره، فهو أبتر. والبتر: القطع. بططترت الشططيء بططترا:
قطعتططه قبططل التمططام. والنبتططار: النقططاع. والبططاتر: السططيف القططاطع. والبططتر:
المقطوع الذنب. تقول منه: بتر (بالكسر) آيبطتر بطترا. وفطي الحطدآيث (مطا هطذه
البتيراء). وخطب زآياد خطبته البتراء؛ لنه لم آيمجد الله فيها، ولططم آيصططل علططى
النبي صلى الله عليه وسلم. ابن السكيت: البتران: العير والعبططد؛ قططال سططميا
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أبترآين لقلة خيرهما. وقد أبتره الله: أي صيره أبططتر. وآيقطال: رجططل أبططاتر بضططم
الهمزة: الذي آيقطع رحمه قال الشاعر: 

ُأباتر    ّذ  لئيم نزت في أنفه خنزوانة        على قطع ذي القربى أح
والبترآية: فرقة من الزآيدآية؛ نسبوا إلى المغيرة بططن سططعد، ولقبططه البططتر. وأمططا
الصنبور فلفظ مشترك. قيل: هو النخلة تبقى منفردة، وآيدق أسفلها وآيتقشططر؛
آيقال: صنبرا أسفل النخلة. وقيططل: هططو الرجططل الفططرد الططذي ل ولططد لططه ول أخ.

وقيل: هو مثعب الحوض خاصة؛ حكاه أبو عبيد. وأنشد: 
ما بين صنبور إلى الزاء   

والصنبور: قصبة تكون في الداوة مططن حدآيططد أو رصططاص آيشططرب منهططا. حكططى
جميعه الجوهري رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم.

*سورة الكافرون2*
@ وفي الترمذي من حدآيث أنس: أنها تعدل ثلث القططرآن. وفططي كتططاب (الططرد
لبي بكر النباري): أخبرنا عبدالله بططن ناجيططة قططال: حططدثنا آيوسططف قططال حططدثنا
القعنبي وأبو نعيم عن موسى بططن وردان عططن أنططس، قططال: قططال رسططول اللططه
صلى الله عليه وسططلم: ("قططل آيططا أآيهططا الكططافرون" تعططدل ربطع القططرآن). ورواه
ن ابطن عمطر موقوفا عن أنس. وخرج الحافظ أبو محمد عبدالغني بن سعيد ع
قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلة الفجر في سططفر، فقططرأ
"قل آيأآيها الكافرون". و"قل هو الله أحد"، ثم قال: (قططرأت بكططم ثلططث القططرآن
وربعه). وروى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتحططب آيططا
جبير إذا خرجت سفرا أن تكون من أمثل أصحابك هيئة وأكثرهم زادا)؟ قلططت:
نعططم. قططال: (فططاقرأ هططذه السططور الخمططس مططن أول "قططل آيططا أآيهططا الكططافرون"

] وأفتتططح قراءتططك1] إلططى - "قططل أعططوذ بططرب النططاس" [النططاس: 1[الكافرون: 
ببسم الله الرحمن الرحيم).قال: فوالله لقد كنت غير كثير المال، إذا سافرت
أكون أبذهم هيئة، وأقلهم زادا، فمذ قرأتهن صرت من أحسنهم هيئة، وأكثرهم
زادا، حتى أرجع من سفري ذلك. وقال فروة بن نوفططل الشططجعي: قططال رجططل
للنبي صلى الله عليططه وسططلم: أوصطني قططال: (أقطرأ عنططد منامطك "قطل آيطا أآيهطا
الكافرون" فإنها براءة من الشرك). خرجه أبو بكر النباري وغيره. وقططال ابططن
عباس: ليس في القططرآن أشططد غيظططا لبليططس منهططا؛ لنهططا توحيططد وبططراءة مططن
الشرك. وقال الصمعي: كان آيقال "لقل آيأآيها الكافرون"، و"قل هو الله أحد"
المقشقشتان؛ أي أنهما تبرئان مطن النفططاق. وقططال أبططو عبيططدة: كمطا آيقشططقش
الهناء الجرب فيططبرئه. وقططال ابططن السططكيت: آيقططال للقططرح والجططدري إذا آيبططس
وتقططرف، وللجططرب فططي البططل إذا قفططل: قططد توسططف جلططده، وتوسططف جلططده،

وتقشقش جلده. 
 {قل آيا أآيها الكطافرون، ل أعبططد مطا تعبططدون، ول أنتططم عابطدون مطا1*الآية: 3*

أعبد، ول أنا عابد ما عبدتم، ول أنتم عابدون ما أعبد}
@ ذكر ابن إسحاق وغيططره عططن ابططن عبططاس: أن سططبب نزولهططا أن الوليططد بططن
المغيرة، والعاص بن وائل، والسود بططن عبططدالمطلب، وأميططة بططن خلططف؛ لقططوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: آيا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبططد
ما نعبد، ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت بطه خيطرا ممطا
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بأآيدآينا، كنا قد شاركناك فيه، وأخذنا بحظنا منه. وإن كان الذي بأآيدآينا خيرا مما
بيدك، كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منططه؛ فططأنزل اللططه عططز وجططل

"قل آيا أآيها الكافرون".
وقال أبو صالح عن ابن عباس: أنهم قالوا لرسول الله صلى اللططه عليططه    

وسلم: لو استلمت بعض هذه اللهة لصدقناك؛ فنزل جبرآيل على النبي صططلى
الله عليططه وسططلم بهططذه السططورة فيئسططوا منططه، وآذوه، وآذوا أصططحابه. واللططف
واللم ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها كانت للجنططس
من حيث إنها كانت صفة لي؛ لنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه
سيموت على كفره، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العمططوم. ونحططوه عططن
الماوردي: نزلت جوابا، وعني بالكافرآين قوما معينين. ل جميططع الكططافرآين؛ لن
منهططم مططن آمططن، فعبططد اللططه، ومنهططم مططن مططات أو قتططل علططى كفططره.، وهططم
المخاطبون بهذا القول، وهم المذكورون. قال أبو بكر بن النبططاري: وقططرأ مطن
طعن في القرآن: قل للذآين كفروا "ل أعبططد مططا تعبططدون" وزعططم أن ذلططك هططو
الصواب، وذلططك افطتراء علطى رب العطالمين، وتضطعيف لمعنطى هطذه السطورة،
وإبطال ما قصده الله من أن آيذل نبيه للمشركين بخطابه إآياهم بهذا الخطاب
الزري، وإلزامهم ما آيأنف منه كل ذي لب وحجططا. وذلططك أن الططذي آيططدعيه مططن
اللفظ الباطل، قراءتنا تشتمل عليه في المعنى، وتزآيد تأوآيل ليس عندهم فططي
باطلهم وتحرآيفهم. فمعنى قراءتنا: قططل للططذآين كفطروا: آيأآيهطا الكططافرون؛ دليططل
صحة هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه قل لزآيد أقبل إلينا، فمعناه قل لزآيد آيططا
زآيد أقبل إلينا. فقد وقعت قراءتنا على كططل مططا عنططدهم، وسططقط مططن بططاطلهم
أحسن لفظ وأبلغ معنى؛ إذ كان الرسول عليه السططلم آيعتمططدهم فططي نططادآيهم،
فيقول لهم: "آيأآيها الكافرون". وهطو آيعلطم أنهطم آيغضطبون مطن أن آينسطبوا إلطى
الكفر، وآيدخلوا في جملة أهله إل وهو محروس ممنططوع مططن أن تنبسططط عليططه
منهم آيد، أو تقع به من جهتهم أذآية. فمن لم آيقططرأ "قططل آيأآيهططا الكططافرون" كمططا
أنزلها الله، أسقط آآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبيل أهل السلم
أل آيسارعوا إلى مثلها، ول آيعتمدوا نبيهم بططاختزال الفضططائل عنططه، الططتي منحططه

الله إآياها، وشرفه بها. 
وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم؛ كما تقول: والله    

ل أفعل كذا، ثم والله ل أفعله. قال أكططثر أهططل المعططاني: نططزل القططرآن بلسططان
العرب، ومن مذاهبهم التكططرار إرادة التأكيططد والفهططام، كمططا أن مططن مططذاهبهم
الختصار إرادة التخفيف والآيجاز؛ لن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى
شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد؛ قال الله تعططالى: "فبططأي

].10]. "وآيل آيومئذ للمكذبين" [المطففيططن: 13آلء ربكما تكذبان" [الرحمن: 
-طط 4"كل سيعلمون، ثم كل سيعلمون" [النبأ:  ]. و"فإن مع العسر آيسططرا. إن5 

]. كل هذا على التأكيد. وقد آيقول القائل: إرم6 - 5مع العسر آيسرا" [الشرح:
إرم، اعجل اعجل؛ ومنه قوله عليه السلم في الحدآيث الصحيح: (فل آذن، ثططم

ل آذن، إنما فاطمة بضعة مني). خرجه مسلم. وقال الشاعر: 
هل سألت جموع كندة      آيوم ولوا أآين أآينا       

وقال آخر: 
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آيا لبكر انشروا لي كليبا      آيا لبكر أآين أآين الفرار       
وقال آخر: 

آيا علقمة آيا علقمة آيا علقمة      خير تميم كلها وأكرمه       
وقال آخر: 

آيا أقرع بن حابس آيا أقرع      إنك إن آيصرع أخوك تصرع       
وقال آخر: 

أل آيا اسلمي ثم اسلمي      ثلث تحيات وإن لم تكلم       
ومثله كثير. وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبططد إلهططك، ثططم نعبططد
آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسططنة.
فأجيبوا عن كل ما قالوه بضططده؛ أي إن هططذا ل آيكططون أبططدا. قططال ابططن عبططاس:
قالت قرآيش للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيك من المال ما تكون بططه
أغنى رجل بمكة، ونزوجك من شئت، ونطأ عقبططك؛ أي نمشططي خلفططك، وتكططف
عن شتم آلهتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحططدة هططي لنططا ولططك
صلح، تعبد آلهتنا اللت والعزى سنة، ونحن نعبد إلهك سنة؛ فنزلططت السططورة.
فكان التكرار في "ل أعبد ما تعبدون"؛ لن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد
مرة. والله أعلم. وقيل: إنما كرر بمعنى التغليظ. وقيل: أي "ل أعبد" السططاعة
"ما تعبدون. ول أنتم عابدون" الساعة "ما أعبد". ثم قال: "ول أنططا عابططد" فططي
المسططتقبل "مططا عبططدتم. ول أنتططم" فططي المسططتقبل "عابططدون مططا أعبططد". قططاله
الخفش والمبرد. وقيل: إنهم كانوا آيعبدون الوثططان، فططإذا ملططوا وثنططا، وسططئموا
هوة نفوسطهم، فطإذا مطروا بحجطارة العبادة له، رفضوه، ثم أخذوا وثنا غيره بش
تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك، فعظموها ونصبوها آلهططة آيعبططدونها؛ فططأمر عليططه
السلم أن آيقول لهم: "ل أعبد ما تعبططدون" اليططوم مططن هططذه اللهططة الططتي بيططن
أآيدكم. ثم قال: "ول أنتم عابدون ما أعبد" أي وإنما أنتم تعبططدون الططوثن الططذي
اتخذتموه، وهو عندكم الن. "ول أنا عابططد مططا عبططدتم" أي بططالمس مططن اللهططة
التي رفضتموها، وأقبلتم على هططذه. "ول أنتططم عابططدون مططا أعبططد" فططإني أعبططد
إلهي. وقيل: إن قوله تعالى: "ل أعبد ما تعبططدون. ول أنتططم عابططدون مططا أعبططد"
في الستقبال. وقوله: "ول أنا عابد ما عبدتم" على نفي العبادة منه لما عبدوا
في الماضي. ثم قال: "ول أنتم عابدون ما أعبد" على التكرآير في اللفظ دون
المعنى، من قبططل أن التقابططل آيططوجب أن آيكططون: ول أنتططم عابططدون مططا عبططدت،
فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد، إشعارا بأن ما عبد في الماضي هو الذي آيعبد
في المستقبل، مع أن الماضي والمستقبل قد آيقع أحدهما موقع الخر. وأكططثر
ما آيأتي ذلك في أخبار الله عز وجل. وقال: "ما أعبد"، ولططم آيقططل: مططن أعبططد؛
ليقابل به "ول أنا عابد ما عبدتم" وهي أصنام وأوثان، ول آيصططلح فيهططا إل "مططا"
دون "من" فحمل الول علطى الثططاني، ليتقابطل الكلم ول آيتنططافى. وقطد جطاءت
"ما" لمن آيعقل. ومنه قولهم: سبحان ما سخركن لنا. وقيل: إن معنططى الآيططات
وتقدآيرها: قل آيا أآيها الكافرون ل أعبد الصنام التي تعبدونها، ول أنتم عابططدون
الله عز وجل الذي أعبده؛ لشراككم به، واتخاذكم الصنام، فإن زعمتططم أنكططم
تعبدونه، فأنتم كاذبون؛ لنكم تعبدونه مشركين. فأنا ل أعبد ما عبدتم، أي مثل
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عبادتكم؛ "فما" مصدرآية. وكذلك "ول أنتم عابططدون مططا أعبططد" مصططدرآية أآيضططا؛
معناه ول أنتم عابدون مثل عبادتي، التي هي توحيد.

 {لكم دآينكم ولي دآين}6*الآية: 3*
@ فيه معنى التهدآيد؛ وهو كقوله تعالى:"لنا أعمالنا ولكم أعمالكم" [القصص:

] أي إن رضيتم بدآينكم، فقد رضينا بططدآيننا. وكططان هططذا قبططل المططر بالقتططال،55
فنسخ بآآية السيف. وقيل: السورة كلها منسوخة. وقيل: ما نسططخ منهططا شططيء
لنها خبر. ومعنى "لكم دآينكم" أي جزاء دآينكم، ولي جزاء دآيني. وسمى دآينهم
ي؛ لن دآينا، لنهم اعتقطدوه وتولطوه. وقيطل: المعنطى لكطم جزاؤكطم ولطي جزائ
الدآين الجزاء. وفتح الياء من "ولي دآين" نافع، والبزي عن ابططن كططثير بططاختلف
عنه، وهشام عن ابن عامر، وحفص عن عاصم. وأثبططت اليطاء فطي"دآينطي" فطي
الحالين نصر بن عاصم وسلم وآيعقططوب؛ قططالوا: لنهططا اسططم مثططل الكططاف فططي

]"فطاتقوا78قمت. الباقون بغير آياء، مثل قوله تعالى: "فهو آيهدآين" [الشعراء: 
] ونحططوه، اكتفططاء بالكسططرة، واتباعططا لخططط50اللططه وأطيعططون" [آل عمططران: 

المصحف، فإنه وقع فيه بغير آياء.
*سورة النصر2*
 {إذا جاء نصر الله والفتح}1*الآية: 3*

@ النصر: العون مأخوذ من قططولهم: قططد نصططر الغيططث الرض: إذا أعططان علططى
نباتها، من قحطها. قال الشاعر: 

إذا انسلخ الشهر الحرام فودعي        بلد تميم وأنصري أرض عامر   
وآيروى: 

إذا دخل الشهر الحرام فجاوزي        بلد تميم وأنصري أرض عامر   
آيقال: نصره على عدوه آينصره نصرا؛ أي أعانه. والسططم النصططرة، واستنصططره
على عدوه: أي سأله أن آينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضا. ثططم قيططل:
المراد بهذا النصر نصر الرسول على قرآيش؛ الطبري. وقيل: نصره على مططن
قاتله من الكفار؛ فإن عاقبة النصر كانت له. وأما الفتططح فهططو فتططح مكططة؛ عططن
الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: هطو فتطح المطدائن
والقصور. وقيل: فتح سططائر البلد. وقيططل: مططا فتحططه عليططه مططن العلططوم. و"إذا"
بمعنى قد؛ أي قد جاء نصر الله؛ لن نزولها بعد الفتح. وآيمكن أن آيكون معناه:

إذا آيجيئك.
 {ورأآيت الناس آيدخلون في دآين الله أفواجا}2*الآية: 3*

ي دآيطن اللطه @قوله تعالى: "ورأآيت الناس" أي العطرب وغيرهطم. "آيطدخلون ف
أفواجا" أي جماعات: فوجا بعد فوج. وذلك لما فتحت مكة قالت العططرب: أمططا
إذا ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيططل، فليططس
لكم به آيدان. فكانوا آيسلمون أفواجا: أمة أمة. قال الضحاك: والمططة: أربعططون
رجل. وقال عكرمة ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن. وذلك أنه ورد مططن اليمططن
سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم آيؤذنططون، وبعضططهم آيقططرؤون القططرآن،
وبعضهم آيهللون؛ فسر النبي صططلى اللططه عليططه وسططلم لططك، وبكططى عمططر وابططن
عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: "إذا
جاء نصر الله والفتح" وجاء أهل اليمن رقيقة أفئططدتهم، لينططة طبططاعهم، سططخية
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قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دآين الله أفواجا. وفي صحيح مسلم عن
أبي هرآيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتططاكم أهططل اليميططن،
هم أضعف قلوبا، وأرق أفئدة الفقه آيمان، والحكمة آيمانيططة). وروى أنططه صططلى
الله عليه وسلم قال: (إني لجد نفس ربكم مططن قبططل اليميططن) وفيططه تططأوآيلن:
أحدهما: أنه الفرج؛ لتتابع إسلمهم أفواجا. والثاني: معناه أن الله تعالى نفططس
الكرب عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن، وهططم النصططار. وروى جططابر
بن عبدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيقططول: (إن النططاس
دخلوا في دآين الله أفواجا، وسيخرجون منه أفواجططا) ذكططره المططاوردي، ولفططظ
الثعلبي: وقال أبو عمار حدثني جابر لجابر، قال: سألني جابر عن حال الناس،
فأخبرته عن حال اختلفهم وفرقتهم؛ فجعل آيبكي وآيقول: سمعت رسول اللططه
صططلى اللططه عليططه وسططلم آيقططول: (إن النططاس دخلططوا فططي دآيططن اللططه أفواجططا،

وسيخرجون من دآين الله أفواجا).
 {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا}3*الآية: 3*

@قوله تعالى: "فسبح بحمد ربك واستغفره" أي إذا صططليت فططأكثر مططن ذلططك.
وقيل: معنى سبح: صل؛ عن ابن عباس: "بحمد ربك" أي حامططدا لططه علططى مططا
آتاك من الظفر والفتح. "واستغفره" أي سل اللططه الغفططران. وقيططل: "فسططبح"
المراد به: التنزآيه؛ أي نزهه عما ل آيجوز عليه مع شكرك لططه. "واسططتغفره" أي
سططل اللططه الغفططران مططع مداومططة الططذكر. والول أظهططر. روى الئمططة واللفططظ
للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: مططا صططلى رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم صلة بعد أن نزلططت عليططه سططورة "إذا جططاء نصططر اللططه والفتططح" إل
آيقول: ( سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي) وعنها قالت: كان رسول اللططه
صلى الله عليه وسلم آيكثر أن آيقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا
وبحمدك، اللهم اغفر لي). آيتأول القرآن. وفي غير الصحيح: وقالت أم سلمة:
كان النبي صلى الله عليططه وسططلم آخططر أمططره ل آيقططوم ول آيقعططد ول آيجيططء ول
آيذهب إل قال: (سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتططوب إليططه - قططال - فططإني
أمرت بها - ثم قرأ - "إذا جاء نصر الله والفتح" إلى آخرها). وقال أبو هرآيططرة:
اجتهد النبي بعد نزولها، حتى تورمت قدماه. ونحل جسمه، وقل تبسمه، وكططثر
بكاؤه. وقال عكرمة: لم آيكن النبي صلى الله عليططه وسططلم قططط أشططد اجتهططادا
في أمور الخرة ما كان منه عند نزولها. وقال مقاتل: لما نزلططت قرأهططا النططبي
ن أبطي صلى الله عليه وسلم علطى أصطحابه، ومنهطم أبطو بكطر وعمطر وسطعد ب
وقاص، ففرحوا واستبشروا، وبكى العباس؛ فقال لططه النططبي صططلى اللططه عليططه
وسلم: (ما آيبكيك آيا عم؟) قال: نعيت إليططك نفسططك. قططال: (إنططه لكمططا تقططول)؛
فعاش بعدها ستين آيوما، ما رئي فيها ضاحكا مستبشرا. وقيل: نزلت في منى
بعد أآيام التشرآيق، حجة الوداع، فبكى عمر والعباس، فقيل لهما: إن هططذا آيططوم
فرح، فقال: بل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقطال النططبي صططلى اللططه
عليه وسلم: ( صدقتما، نعيططت إلططيّ نفسططي). وفططي البخططاري وغيططره عططن ابططن
عباس قال: كان عمر بن الخطاب آيططأذن لهططل بططدر، وآيططأذن لططي معهططم. قططال:
فوجد بعضهم من ذلك، فقالوا: آيأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هططو مثلططه
فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم. قال: فأذن لهم ذات آيوم، وأذن لي معهططم،

132



فسألهم عن هذه السورة: "إذا جاء نصر اللطه والفتطح" فقطالوا: أمطر اللطه جطل
وعز نبيه صلى الله عليه وسططلم إذا فتططح عليطه أن آيسططتغفره، وأن آيتططوب إليططه.
فقال: ما تقول آيا ابن عباس؟ قلت: ليس كذلك، ولكن أخططبر اللططه نططبيه صططلى
الله عليه وسلم حضور أجله، فقال: "إذا جاء نصر الله والفتح"، فططذلك علمططة
موتك. "فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا". فقال عمر رضي الله عنه:
تلومونني عليه؟ وفي البخاري فقال عمر: مططا أعلططم منهططا إل مططا تقططول. ورواه
الترمذي، قال: كان عمر آيسألني مع أصطحاب النططبي صطلى اللططه عليططه وسطلم،
فقال له عبدالرحمن بن عوف: أتسأله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه مططن
حيث نعلم. فسأله عن هذه الآية: "إذا جاء نصر الله والفتح". فقلطت: إنمطا هطو
أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه إآياه؛ وقرأ السورة إلططى آخرهططا.
فقال له عمر: والله ما أعلم منها إل ما تعلم. قال: هذا حدآيث حسططن صططحيح.
فإن قيل: فماذا آيغفر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى آيؤمر بالستغفار؟ قيططل
له: كان النبي صلى الله عليه وسلم آيقول في دعائه: (رب اغفر في خطيئططتي
وجهلي، وإسرافي في أمري كله، ومططا أنططت أعلططم بططه منططي. اللهططم اغفططر لططي
خطئي وعمدي، وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي. اللهططم اغفططر لططي مططا قططدمت
وما أخرت، وما أعلنت وما أسططررت، أنططت المقططدم وأنطت المطؤخر، إنططك علطى
شيء قدآير). فكان صلى الله عليه وسلم آيستقصر نفسه لعظم ما أنعططم اللططه
به عليه، وآيرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا. وآيحتمططل أن آيكططون بمعنططى:
كن متعلقا به، سائل راغبا، متضرعا على رؤآية التقصير فططي أداء الحقططوق؛ لئل
ٌد آيجططب إتيططانه، ل للمغفططرة، بططل ُب َع َت آينقطع إلى رؤآية العمال. وقيل: الستغفار 
تعبططدا. وقيططل: ذلططك تنططبيه لمتططه، لكيل آيططأمنوا وآيططتركوا السططتغفار. وقيططل:

"واستغفره" أي استغفر لمتك.
@قوله تعالى: "إنه كان توابا" أي على المسبحين والمستغفرآين، آيتوب عليهم
وآيرحمهم، وآيقبل توبتهم. وإذا كان عليه السلم وهو معصوم آيؤمر بالسططتغفار،
فما الظن بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم آيكثر من قوله: (سبحان الله وبحمده، أستغفر اللططه وأتططوب إليططه).
ّبرني ربي أني سأرى علمة في أمتي، فإذا رأآيتهططا أكططثرت مططن قططول فقال: (خَ
سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأآيتها: "إذا جاء نصططر اللططه
والفتح" - فتح مكة - "ورأآيت الناس آيدخلون في دآين الله أفواجا. فسبح بحمد
ربك واستغفره إنه كان توابا"). وقال ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنططى فططي
حجة الوداع؛ ثم نزلططت "اليططوم أكملططت لكططم دآينكططم وأتممططت عليكططم نعمططتي"

] فعاش بعدهما النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين آيوما. ثم نزلت3[المائدة: 
آآية الكللة، فعطاش بعطدها خمسططين آيومطا. ثططم نطزل "لقططد جطاءكم رسطول مطن

] فعاش بعدها خمسة وثلثيططن آيومططا. ثططم نططزل "واتقططوا128أنفسكم" [التوبة: 
آيوما ترجعون فيه إلى الله" فعاش بعدها أحططدا وعشططرآين آيومططا. وقططال مقاتططل

سبعة أآيام. وقيل غير هذا مما تقدم في "البقرة" بيانه، والحمد الله.
*سورة المسد2*
 {تبت آيدا أبي لهب وتب}1*الآية: 3*
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@قوله تعالى: "تبت آيدا أبي لهب" في الصحيحين وغيرهما (واللفظ لمسططلم)
]214عن ابن عباس قال: لما نزلطت "وأنططذر عشطيرتك القربيطن" [الشطعراء: 

ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حططتى صططعد
الصفا، فهتف: آيا صباحاه! فقالوا: من هذا الذي آيهتف؟ قالوا محمد. فططاجتمعوا
إليه. فقال: (آيا بني فلن، آيا بني فلن، آيا بني فلن، آيا بني عبد منططاف، آيططا بنططي
عبدالمطلب) فاجتمعوا إليه. فقال: (أرأآيتكم لو أخبرتكم أن خيل تخططرج بسططفح
هذا الجبل أكنتم مصدقي)؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: (فإني نططذآير لكططم
بين آيدي عذاب شدآيد). فقال أبو لهب: تبا لك، وأما جمعتنا إل لهططذا! ثططم قططام،
فنزلت هذه السورة: "تبت آيدا أبي لهب وقد تب" كذا قرأ العمططش إلططى آخططر
السورة. زاد الحميدي وغيره: فلما سمعت امرأته مططا نططزل فططي زوجهططا وفيهططا
من القرآن، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جططالس فططي المسططجد
عند الكعبة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وفططي آيططدها فهططر مططن حجططارة، فلمططا
وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فل ترى إل
أبا بكر. فقالت: آيا أبا بكر، إن صاحبك قد بلغني أنه بهجوني، واللططه لططو وجططدته

لضربت بهذا الفهر فاه، والله إني لشاعرة: 
مذمما عصينا        وأمره أبينا        ودآينه قلينا   

ثم انصرفت. فقال أبو بكر: آيا رسول الله، أما تراها رأتططك؟ قططال: (مططا رأتنططي،
لقد أخذ الله بصرها عني). وكانت قرآيش إنما تسمي رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم مذمما؛ آيسبونه، وكان آيقول: (أل تعجبون لما صرف الله عني مططن
أذى قرآيش، آيسبون وآيهجون مذمما وأنا محمططد). وقيططل: إن سططبب نزولهططا مططا
حكاه عبدالرحمن بن زآيد أن أبا لهب أتى النبي صلى الله عليططه وسططلم فقططال:
ُآيعطى المسلمون) قال ما لططي ُأعطى إن آمنت بك آيا محمد؟ فقال: (كما  ماذا 
عليهم فضل؟. قال: (وأي شيء تبغي)؟ قال: تبا لهذا مططن دآيططن، أن أكططون أنططا
وهؤلء سواء؛ فأنزل الله تعالى فيه. "تبت آيدا أبططي لهططب وتططب". وقططول ثططالث
حكاه عبدالرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفططد علططى النططبي صططلى اللططه عليططه
وسلم وقد انطلق إليهم أبو لهب فيسألونه عن رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم وآيقولون له: أنت أعلم به منا. فيقول لهم أبو لهب: إنططه كططذاب سططاحر.
فيرجعون عنه ول آيلقونه. فأتى وفد، ففعل معهم مثل ذلك، فقالوا: ل ننصرف
حتى نراه، ونسمع كلمه. فقططال لهططم أبططو لهططب: إنططا لططم نططزل نعطالجه فتبططا لططه
وتعسا. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسططلم فاكتططأب لططذلك؛ فططأنزل
الله تعالى: "تبت آيدا أبي لهب"... السورة. وقيل: إن أبططا لهططب أراد أن آيرمططي
النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فمنعه الله مططن ذلططك، وأنططزل اللططه تعططالى:
"تبت آيدا أبي لهب وتب" للمنع الذي وقع بططه. ومعنططى "تبططت": خسططرت؛ قططال
قتادة. وقيل: خابت؛ قال ابن عباس. وقيل ضلت؛ قال عطططاء. وقيططل: هلكططت؛
قاله ابن جبير. وقال آيمان بن رئاب: صفرت من كل خبر. حكى الصمعي عططن

أبي عمرو بن العلء أنه لما قتل عثمان رحمه الله سمع الناس هاتفا آيقول: 
لقد خلوك وانصرفوا        فما آبوا ول رجعوا   
ولم آيوفوا بنذرهم        فيا تبا لما صنعوا   
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وخص اليدآين بالتباب، لن العمل أكثر ما آيكون بهمططا؛ أي خسططرتا وخسططر هططو.
وقيل: المراد باليدآين نفسه. وقد آيعبر عن النفس باليد، كما قططال اللططه تعططالى:

َيع كلم العرب؛ تعبر ببعض10"بما قدمت آيداك" [الحج: ]. أي نفسك. وهذا مَه
الشيء عن كله؛ تقول: أصابته آيد الدهر، وآيططد الرزاآيططا والمناآيططا؛ أي أصططابه كططل

ذلك. قال الشاعر: 
لما أكبت آيد الرزاآيا        عليه نادى أل مجير   

"وتب" قال الفراء: التب الول: دعاء والثاني خبر؛ كما آيقال: أهلكه اللططه وقططد
ُأبي "وقد تب" وأبو لهب اسططمه عبططد العططزى، وهططو هلك. وفي قراءة عبدالله و
ابن عبدالمطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأتططه العططوراء أم جميططل،
أخت أبي سفيان بن حرب، وكلهما، كان شدآيد العداوة للنبي صلى الله عليططه
وسلم. قال طارق بن عبدالله المحاربي: إني بسوق ذي المجاز، إذ أنا بإنسان
آيقول: (آيا أآيها الناس، قولوا ل إله إل الله تفلحوا)، وإذا رجل خلفه آيرميططه، قططد
أدمى ساقيه وعرقوبيه وآيقول: آيا أآيها الناس، إنططه كططذاب فل تصططدقوه. فقلططت
من هذا؟ فقالوا: محمد، زعم أنه نبي. وهذا عمه أبططو لهططب آيزعططم أنططه كططذاب.
وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سحركم محمد إن أحدنا ليأكل
الجذعة، وآيشرب العس من اللبن فل آيشبع، وإن محمدا قد أشبعكم من فخططذ

شاة، وأرواكم من عس لبن. 
@قوله تعالى: "أبي لهب" قيل: سمي باللهب لحسططنه، وإشططراق وجهططه. وقططد
ظن قوم أن في هذا دليل على تكنية المشططرك؛ وهططو باطططل، وإنمططا كنططاه اللططه
بأبي لهب - عند العلماء - لمعططان أربعططة: الول: أنططه كططان اسططمه عبططد العططزى،
والعزى: صنم، ولم آيضف الله في كتابه العبودآية إلى صططنم. الثططاني: أنططه كططان
ن الكنيطة، ا. الثطالث: أن السطم أشطرف م بكنيته أشهر منه باسمه؛ فصطرح به
فحطه الله عز وجل عن الشرف إلى النقص؛ إذا لم آيكن بد من الخبار عنه،
ولذلك دعا الله تعالى النبياء بأسمائهم، ولم آيكن عن أحد منهم. وآيططدلك علططى
ُآيكنططى، وإن كططان ذلططك ُآيسططمى ول  شرف السططم علطى الكنيططة: أن اللططه تعططالى 
لظهوره وبيانه؛ واستحالة نسبة الكنيططة إليططه، لتقدسططه عنهططا. الرابططع - أن اللططه
تعالى أراد أن آيحقق نسبته، بأن آيدخله النار، فيكون أبططا لهططا، تحقيقططا للنسططب،
وإمضاء للفأل والطيرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل: اسمه كنيته. فكان أهله
آيسمونه أبا لهب، لتلهب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن آيقولوا: أبو النور،
وأبططو الضططياء، الططذي هططو المشططترك بيططن المحبططوب والمكططروه، وأجططرى علططى
ألسنتهم أن آيضيفوه إلى اللهب الذي هو مخصططوص بطالمكروه المططذموم، وهططو
النار. ثم حقق ذلك بأن آيجعلها مقره. وقططرأ مجاهططد وحميططد وابططن كططثير وابططن.
محيصن. "أبي لهب" بإسكان الهاء. ولم آيختلفوا في "ذات لهب" إنها مفتوحة؛

لنهم راعوا فيها رؤوس الي. 
@ قال ابن عباس: لما خلق الله عز وجل القلم قال له: اكتططب مططا هططو كططائن،
وكان فيما كتب "تبت آيدا أبي لهب". وقال منصططور: سططئل الحسططن عططن قططوله
تعالى: "تبت آيدا أبي لهططب". هططل كططان فططي أم الكتططاب؟ وهططل كططان أبططو لهططب
آيستطيع أل آيصلى النار؟ فقال: والله ما كططان آيسططتطيع أل آيصططلها، وإنهططا لفططي
كتاب الله من قبل أن آيخلق أبو لهب وأبواه. وآيؤآيده قول موسططى لدم: (أنططت
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الذي خلقك اللططه بيططده، ونفططخ فيططك مططن روحططه، وأسططكنك جنتططه، وأسططجد لططك
ملئكته، خيبت الناس، وأخرجتهططم مططن الجنططة. قططال آدم: وأنططت موسططى الططذي
اصطفاك بكلمه، وأعطاك التوراة، تلومني على أمر كتبططه اللططه علططي قبططل أن
آيخلق الله السموات والرض. قططال النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم: فحططج آدم
موسطى). وقطد تقططدم هططذا. وفططي حططدآيث همططام عطن أبطي هرآيططرة أن آدم قطال
لموسى: (بكم وجدت الله كتب التططوراة قبططل أن آيخلقنططي؟ قططال: بططألفي عططام
قال: فهل وجدت فيها: "وعصططى آدم ربططه فغطوى" قطال: نعططم قطال: أفتلطومني
على أمر وكتب الله على أن أفعله من قبططل أن أخلططق بططألفي عططام. فحططج آدم
موسى). وفي حدآيث طاووس وابن هرمز والعرج عن أبي هرآيططرة: (بططأربعين

عاما).
 {ما أغنى عنه ماله وما كسب}2*الآية: 3*

@ أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال، ول ما كسب من جاه. وقططال
مجاهد: من الولد؛ وولد الرجل من كسبه. وقرأ العمش "وما اكتسططب" ورواه
عن ابن مسعود. وقال أبو الطفيططل: جططاء بنططو أبططي لهططب آيختصططمون عنططد ابططن
عباس، فاقتتلوا، فقططام ليحجططز بينهططم، فططدفعه بعضططهم، فوقططع علططى الفططراش،
فغضب ابن عباس وقال: أخرجططوا عنططي الكسططب الخططبيث؛ آيعنططي ولططده. وعططن
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قططال: [إن أطيططب
ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده مططن كسططبه). خرجططه أبططو داود. وقططال ابططن
عباس: لما أنذر رسول الله صلى الله عليططه وسططلم عشططيرته بالنططار، قططال أبططو
لهب: إن كان ما آيقول ابن أخي حقا فإني أفدي نفسي بمالي وولططدي؛ فنططزل:
"ما أغنى عنه ماله وما كسب". و"ما" في قوله: "ما أغنططى": آيجططوز أن تكططون
نفيا، وآيجوز أن تكون استفهاما؛ أي أي شيء أغنى عنه؟ و"مططا" الثانيططة: آيجططوز
ا أغنطى عنطه ع الفعطل مصطدرا؛ أي م أن تكون بمعنى الذي، وآيجوز أن تكون م

ماله وكسبه.
 {سيصلى نارا ذات لهب}3*الآية: 3*

@ أي ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى فطي سططورة "المرسطلت" القطول فيطه.

وقراءة العامة: "سيصلى" بفتح الياء. وقرأ أبططو رجططاء والعمططش: بضططم اليططاء.
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير، وحسين عن أبي بكر عططن عاصططم،
ن هب العقيلطي وأبطو سطمال العطدوي ومحمطد ب وروآيت عن الحسن. وقطرأ أش
ُيصلى" بضم الياء، وفتح الصاد، وتشططدآيد اللم؛ ومعناهططا سيصططليه السميقع "س

]. والثانية من الصلء؛ أي آيصليه94الله؛ من قوله: "وتصلية جحيم" [الواقعة: 
]. والولططى هططي الختيططار؛30الله؛ من قوله: "فسططوف نصططليه نططارا" [النسططاء: 

لجماع الناس عليها؛ وهي من قوله: "إل مططن هططو صططال الجحيططم" [الصططافات:
163.[

 {وامرأته حمالة الحطب}4*الآية: 3*
@قططوله تعططالى: "وامرأتططه" أم جميططل. وقططال ابططن العربططي: العططوراء أم قبيططح،
وكانت عوراء. "حمالة الحطططب" قطال ابطن عبططاس ومجاهططد وقتططادة والسططدي:
كانت تمشي بالنميمة بين الناس؛ تقول العططرب: فلن آيحطططب علططى فلن: إذا

ورش عليه. قال الشاعر: 
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إن بني الدرم حمالو الحطب        هم الوشاة في الرضا وفي الغضب   
عليهم اللعنة تترى والحرب   

وقال آخر: 
من البيض لم تصطد على ظهر لمة        ولم تمش بين الحطي بطالحطب   

الرطب
آيعني: لم تمش بالنمائم، وجعل الحطب رطبا ليطدل علطى التطدخين، الطذي هطو
زآيادة في الشر. وقال أكثم بن صيفي لبنيه: إآياكم والنميمة فإنها نططار محرقططة،
وإن النمام ليعمل في ساعة مال آيعمل الساحر في شهر. أخذه بعض الشعراء

فقال: 
إن النميمة نار وآيك محرقة        ففر عنها وجانب من تعاطاها   

ولذلك قيل: نار الحقد ل تخبو. وثبططت عططن النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم: (ل
آيدخل الجنة نمام). وقال: (ذو الوجهين ل آيكون عند اللططه وجيهططا). وقططال عليططه
الصلة والسلم: (من شر الناس ذو الوجهين الذي آيأتي هططؤلء بططوجه، وهططؤلء
بوجه). وقال كعب الحبار: أصاب بني إسرائيل قحط، فخرج بهم موسى عليه
السلم ثلث مرات فلم آيستسقوا. فقال موسى: (إلهي عبططادك) فططأوحى اللططه
إليه: (إني ل أستجيب لك ول لمن معك لن فيهططم رجل نمامططا، قططد أصططر علططى
النميمة). فقال موسى: (آيا رب من هططو حططتى نخرجططه مططن بيننططا)؟ فقططال: (آيططا
موسططى أنهططاك عططن النميمططة وأكططون نمامططا) قططال: فتططابوا بططأجمعهم، فسططقوا.
والنميمة من الكبائر، ل خلف في ذلك؛ حيت قططال الفضططيل بططن عيططاض: ثلث
تهد العمططل الصطالح وآيفطططرون الصططائم، وآينقضططن الوضططوء: الغيبطة، والنميمطة،
والكذب. وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبي صلى اللططه عليططه
وسلم: (ل آيدخل الجنة سافك دم، ول مشاء بنميمة، ول تاجر آيربي) فقلت: آيططا
أبا عمرو، قرن النمام بالقاتل وآكل الربا؟ فقال: وهل تسفك الططدماء، وتنتهططب

الموال، وتهيج المور العظام، إل من أجل النميمة.
وقال قتادة وغيره: كانت تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر. ثم    

كانت مع كططثرة مططا لهططا تحمططل الحطططب علططى ظهرهططا؛ لشططدة بخلهططا، فعيططرت
بالبخل. وقال ابططن زآيططد والضططحاك: كططانت تحمططل العضططاه والشططوك، فتطرحططه
بالليل على طرآيق النبي صلى الله عليه وسلم وأصططحابه؛ وقططاله ابططن عبططاس.
قال الربيع: فكان النبي صلى الله عليه وسلم آيططوه كمطا آيطططأ الحرآيطر. وقطال
مرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل آيوم بإباله من الحسك، فتطرحها على
طرآيق المسلمين، فبينما هي حاملة ذات آيوم حزمة أعيت، فقعدت على حجطر
لتسترآيح، فجذبها الملك مططن خلفهططا فأهلكهططا. وقططال سططعيد بططن جططبير: حمالططة
الخطاآيا والذنوب؛ من قولهم: فلن آيحتطب علطى ظهططره؛ دليلططه قطوله تعططالى:

]. وقيططل: المعنطى حمالطة31"وهم آيحملون أوزارهم على ظهورهم" [النعطام: 
الحطب في النار؛ وفيه بعد. وقراءة العامططة "حمالططة" بططالرفع، علططى أن آيكططون
خبرا "وامرأته" مبتدأ. وآيكون "في جيدها حبل مططن مسططد" جملططة فططي موضططع
الحال من المضمر في "حمالة". أو خبرا ثانيا. أو آيكون "حمالة الحطططب" نعتططا
لمرأته. والخبر "في جيدها حبل من مسد"؛ فيوقف - على هططذا - علططى "ذات
لهب". وآيجوز أن آيكون "وامرأته" معطوفة على المضططمر فططي "سيصططلى" فل
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آيوقف على "ذات لهب" وآيوقف على "وامرأته" وتكون "حمالة الحطب" خططبر
ابتططداء محططذوف. وقططرأ عاصططم "حمالططة الحطططب" بالنصططب علططى الططذم، كأنهططا
اشطتهرت بطذلك، فجططاءت الصططفة للطذم ل للتخصططيص، كقطوله تعطالى: "حمالطة

الحطب" بالنصب على الذم، وقرأ أبو قلبة "حاملة الحطب".
 {في جيدها حبل من مسد}5*الآية: 3*

@قوله تعالى: "في جيدها" أي عنقها. وقال امرؤ القيس: 
وجيد كجيد الرآيم ليس بفاحش        إذا هي نصته ول بمعطل   

"حبل من مسد" أي من ليف؛ قال النابغة: 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها        له صرآيف صرآيف القعو بالمسد   

وقال آخر: 
آيا مسد الحوص تعوذ مني        إن كنت لدنا لينا فإني   
ما شئت من أشمط مقسئن   

وقد آيكون من جلود البل، أو من أوبارها؛ قال الشاعر: 
ومسد أمر من أآيانق        لسن بأنياب ول حقائق   

وجمع الجيد أجياد، والمسد أمساد. أبو عبيدة: هو حبل آيكون من صططوف. قططال
الحسن: هي حبال من شجر تنبت باليمن تسمى المسططد، وكططانت تفتططل. قططال
الضحاك وغيره: هذا فطي الطدنيا؛ فكطانت تعيطر النطبي صططلى اللطه عليطه وسططلم
بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف، فخنقها الله جل وعز
به فأهلكها؛ وهو في الخرة حبل مطن نطار. وقطال ابططن عبططاس فططي رواآيططة أبططي
صالح: "في جيدها حبل من مسد" قال: سلسلة ذرعها سبعون ذراعططا - وقططاله
مجاهد وعروة بن الزبير: تدخل من فيها، وتحرج من أسططفلها، وآيلططوى سططائرها
على عنقها. وقال قتادة. "حبل من مسد" قططال: قلدة مططن ودع. الططودع: خططرز

بيض تخرج من البحر، تتفاوت في الصغر والكبر. قال الشاعر: 
والحلم حلم صبي آيمرث الودعة   

والجمع: ودعات. الحسن: إنما كان خرزا في عنقها. سعيد بن المسيب: كططانت
لها قلدة فاخرة من جوهر، فقالت: واللت والعزى لنفقتها في عداوة محمطد.
وآيكون ذلك عذابا في جيدها آيوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارة إلططى الخططذلن؛
آيعني أنها مربوطة عن الآيمان بما سبق لها من الشقاء، كالمربوط فططي جيططده
بحبل من مسد. والمسد: الفتل. آيقططال: مسططد حبلططة آيمسططده مسططدا؛ أي أجططاد

فتله. قال: 
آيمسد أعلى لحمه وآيأرمه   

آيقول: إن البقل آيقوي ظهر هطذا الحمطار وآيشطده. ودابطة ممسطودة الخلطق: إذا
كانت شدآيدة السر. قال الشاعر: 

ُأمِرّ من أآيانق        صهب عتاق ذات مخ زاهق    ٍد  ومس
لسن بأنياب ول حقائق   

وآيروى: 
ول ضعاف مخهن زاهق   

قال الفراء: هو مرفوع والشعر مكفططأ. آيقططول: بطل مخهططن مكتنططز؛ رفعطه علطى
البتداء. قال: ول آيجوز أن آيرآيد ول ضعاف زاهق مخهن. كما ل آيجوز أن تقول:
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مررت برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقططال غيططره: الزاهططق هنططا: بمعنططى الططذاهب
كأنه قال: ول ضعاف مخهن، ثم رد الزاهق على الضعاف. ورجل ممسططود: أي
مجدول الخلق. وجارآية حسنة المسد والعصب والجدل والرم؛ وهي ممسطودة
ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد، على فعال: لغططة فططي المسططاب، وهططي
نحى السمن، وميقاء العسل. قال جميعه الجططوهري. وقططد أعططترض فقيططل: إن
كان ذلك حبلها الذي تحتطب به، فكيف آيبقى في النار؟ وأجيب عنطه بطأن اللطه
عز وجل قادر على تجدآيده كلما احترق. والحكم ببقاء أبي لهططب وأمراتططه فططي
النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة؛ فلما ماتا علططى الكفططر صططدق
الخبار عنهما. ففيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فططامرأته خنقهططا اللططه
بحبلها، وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليططال، بعططد أن شططجته
أم الفضل. وذلك أنه لما قدم الحيسمان مكة آيخبر خبر بدر؛ قال له أبو لهططب:
أخبرني خبر النطاس. قطال: نعطم، واللطه مطا هطو إل أن لقينطا القطوم، فمنحنطاهم
اس. لقينطا ع ذلطك مطا لمسطت الن أكتافنا، آيضعون السلح منا حيث شطاؤوا، وم
رجال بيضا على خيل بلق، ل والله ما تبقي منا؛ آيقول: ما تبقي شيئا. قططال أبططو
رافع: وكنت غلما للعباس أنحت القداح في صفة زمططزم، وعنططدي أم الفضططل
جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخططبر، فرفعططت طنططب الحجططرة، فقلططت: تلططك
والله الملئكة. قال: فرفع أبو لهب آيده، فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته،
وكنت رجل ضعيفا، فاحتملني، فضرب بي الرض، وبرك على صدري آيضربني.
َته وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجططرة، فتأخططذه وتقططول: استضططعف
أن غاب عنه سيده! وتضربه بالعمود على رأسه فتفلقططه شططجة منكططرة. فقططام
آيجر رجليه ذليل، ورماه الله بالعدسة، فمات، وأقام ثلثة أآيام آيدفن حتى أنتن؛
ثم إن ولده غسلوه بالمططاء، قططذفا مططن بعيططد، مخافططة عططدوى العدسططة. وكططانت
قرآيش تتقيها كما آيتقي الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكططة، فأسططندوه إلططى

جدار، ثم رضموا عليه الحجارة.
*سورة الخلص2*
 {قل هو الله أحد، الله الصمد، لم آيلد ولم آيولد، ولم آيكن له4 - 1*الآية: 3*

كفوا أحد}
@قوله تعالى: "قل هو الله أحد" أي الواحد الوتر، الذي ل شبيه له، ول نظيططر
ول صاحبة، ول ولد ول شرآيك. وأصل"أحططد": وحططد؛ قلبططت الططواو همططزة. ومنططه

قول النابغة: 
بذي الجليل على مستأنس وحد   

وقد تقدم في سورة "البقرة" الفرق بين واحططد وأحططد، وفططي كتططاب "السططنى،
في شرح أسماء الله الحسي" أآيضا مستوفى. والحمططد للططه. و"أحططد" مرفططوع،
على معنى: هو أحد. وقيططل: المعنططى: قططل: المططر والشططأن: اللططه أحططد. وقيططل:
"أحد" بدل من قوله: "الله". وقرأ جماعة "أحد الله" بل تنططوآين، طلبططا للخفططة،

وفرارا من التقاء الساكنين؛ ومنه قول الشاعر: 
ول ذاكر الله إل قليل   

"الله الصمد" أي الذي آيصمد إليه في الحاجططات. كططذا روى الضططحاك عططن ابططن
عباس، قال: الذي آيصمد إليه في الحاجات؛ كما قال عز وجل: "ثم إذا مسكم
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]. قال أهل اللغة: الصمد: السيد الذي آيصططمد53الضر فإليه تجأرون" [النحل: 
إليه في النوازل والحوائج. قال: 

أل بكر الناعي بخير بني أسد        بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد   
وقال قوم: الصمد: الدائم الباقي، الذي لم آيزل ول آيططزال. وقيططل: تفسططيره مطا
بعده "لم آيلد ولم آيولد". قال أبي بن كعب: الصمد: الذي ل آيلد ول آيولططد؛ لنططه
ليس شيء إل سيموت، وليس شيء آيموت إل آيورث. وقال علي وابن عبططاس
أآيضا وأبو وائل شقيق بن سلمة وسفيان: الصمد: هو السططيد الططذي قططد أنتهططى

سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد؛ ومنه قول الشاعر: 
علوته بحسام ثم قلت له        خذها حذآيف فأنت السيد الصمد   

وقال أبو هرآيرة: إنه المستغني عن كل أحدا، والمحتططاج إليططه كططل أحططد. وقططال
السدي: إنططه: المقصططود فطي الرغططائب، والمسططتعان بططه فططي المصططائب. وقطال
الحسين بن الفضل: إنه: الذي آيفعل ما آيشاء وآيحكططم مططا آيرآيططد. وقطال مقاتططل:

إنه: الكامل الذي ل عيب فيه؛ ومنه قول الزبرقان: 
سيروا جميعا بنصف الليل واعتمدوا        ول رهينة إل سيد صمد   

وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير: الصمد: المصمت الططذي ل جططوف
له؛ قال الشاعر: 

شهاب حروب ل تزال جياده        عوابس آيعلكن الشكيم المصمدا     
قلت: قد أتينا على هذه القوال مبينة في الصمد، في (كتاب السنى) وأن    

الصحيح منها. ما شهد له الشتقاق؛ وهططو القططول الول، ذكططره الخطططابي. وقططد
أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخططزاه، وجعططل النططار مقامططة ومثططواه،
وقرأ "الله الواحد الصمد" في الصلة، والناس آيستمعون، فاسقط: "قل هططو"،
وزعم أنه ليس من القرآن. وغير لفظ "أحد"، وأدعى أن هذا الصواب، والططذي
عليه الناس هو الباطل والمحال، فأبطل معنى الآية؛ لن أهل التفسططير قططالوا:
نزلت الآية جوابا لهل الشرك لما قالوا لرسول الله صلى: صف لنا ربك، أمن
ذهب هو أم من نحاس أم من صفر؟ فقال الله عز وجل ردا عليهم: "قططل هططو
والله أحد" ففي "هو" دللة علططى موضطع الططرد، ومكططان الجططواب؛ فطإذا سططقط
بطل معنى الآية، وصح الفتراء على الله عز وجططل، والتكططذآيب لرسططول صططلى

الله عليه وسلم.
@ وروى الترمذي عن أبي بن كعب: أن المشركين قالوا لرسططول اللططه صططلى
الله عليه وسلم: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله عز وجل: "قل هو الله أحططد. اللططه
الصمد". والصمد: الذي لم آيلد ولم آيولد؛ لنططه ليططس شططيء آيولططد إل سططيموت،
وليس شيء آيموت إل سيورث، وأن الله تعالى ل آيموت ول آيورث. "ولم آيكططن
له كفوا أحد" قال: لم آيكن له شبيه ول عدل، وليس كمثله شططيء. وروي عططن
أبي العالية: إن النبي صلى الله عليططه وسططلم ذكططر آلهتهططم فقططالوا: انسططب لنططا
ربك. قال: فأتاه جبرآيل بهذه السورة "قل هططو اللططه أحططد"، فططذكر نحططوه، ولططم

آيذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا صحيح؛ قاله الترمذي.
قلت: ففي هذا الحدآيث إثبات لفظ "قل هو الله أحد" وتفسير الصمد، وقد    

تقدم. وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس: "لم آيلد" كمططا ولططدت مرآيططم، ولططم
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آيولد كما ولد عيس وعزآير. وهو رد على النصارى، وعلى من قططال: عزآيططر ابططن
الله.

@قوله تعالى: "ولم آيكن له كفوا أحد" أي لم آيكططن لططه مثل أحططد. وفيططه تقططدم
وتأخير؛ تقدآيره: ولم آيكن له كفوا أحد؛ فقدم خبر كان على اسمها، لينساق أو
آخر الي على نظم واحد. وقرئ "كفوا" بضم الفاء وسكونها، وقططد تقططدم فططي
"البقرة" أن كل اسم على ثلثة أحططرف أولطه مضطموم، فططإنه آيجططوز فطي عينطه

]15الضم والسكان؛ إل قوله تعالى: "وجعلوا له من عباده جططزءا" [الزخططرف:
لعلة تقدمت. وقططرأ حفططص "كفططوا" مضططموم الفطاء غيططر مهمططوز. وكلهططا لغطات

فصيحة. 
@ القول في الحادآيث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلث مسائل: 

الولى: ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري: أن رجل سمع رجل   
اء إلطى النطبي صطلى اللطه عليطه ا أصطبح ج آيقرأ "قل هو الله أحد" آيرددها؛ فلم
وسلم، فذكر ذلك له، وكان الرجل قال رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وسططلم:
(والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن). وعنه قال: قال النبي صططلى اللططه
عليه وسلم لصحابه: (أآيعجز أحدكم أن آيقرأ ثلث القرآن في ليلة) فشق ذلططك
عليهم، وقالوا: أآينا آيطيق ذلك آيا رسول الله؟ فقال: (الله الواحد الصططمد ثلططث
القرآن) خرجه مسلم من حدآيث أبي الدرداء بمعناه. وخططرج عططن أبططي هرآيططرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليططه وسططلم: (احشططدوا فططإني سططأقرأ عليكططم
ثلث القرآن)، فحشد من حشد؛ ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسطلم فقططرأ
"قل هو الله أحد" ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هططذا خططبرا جططاءه مططن
السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج فقال: (إني قلت لكم سأقرأ عليكططم ثلططث
القرآن، أل إنها تعدل ثلث القرآن) قال بعض العلماء: إنها عدلت ثلططث القططرآن
ي غيرهطا مطن السطور. لجل هذا السم، الطذي هطو "الصطمد"، فطإنه ل آيوجطد ف
وكذلك "أحد". وقيل: إن القرآن أنزل أثلثا، ثلثططا منططه أحكططام، وثلثططا منططه وعططد
ووعيد، وثلثا منه أسماء وصفات، وقد جمعت "قل هو الله أحططد" أحططد الثلث،
وهو السماء والصططفات. ودل علططى هططذا التأوآيططل مططا فطي صططحيح مسططلم، مططن
حدآيث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قطال: (إن اللططه جططل وعطز
جزأ القرآن ثلثة أجزاء، فجعل "قل هو الله أحططد" جططزءا مططن أجططزاء القططرآن).

وهذا نص؛ وبهذا المعنى سميت سورة الخلص، والله أعلم. 
الثانية: روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث   

رجل على سرآية، وكان آيقرأ لصحابه في صلتهم، فيختم "بقل هو اللططه أحططد"؛
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقططال: (سططلوه لي شططيء
آيصنع ذلك)؟ فسألوه فقال: لنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقططرأ بهططا. فقططال
رسول الله صلى الله عليه وسططلم: (أخططبروه أن اللططه عططز وجططل آيحبططه). وروى
الترمزي عن أنس بن مالك قال: كان رجططل مططن النصططار آيططؤمهم فططي مسططجد
قباء، وكان كلما أفتتح سورة آيقرؤها لهم في الصلة فقرأ بها، أفتتح "بقططل هططو
الله أحد"؛ حتى آيفرغ منها، ثم آيقرأ بسورة أخرى معها، وكان آيصططنع ذلططك فططي
كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا: إنططك تقططرأ بهططذه السططورة، ثططم ل تططرى منهططا
تجزآيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعوا وتقرأ بسططورة
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أخططرى؟ قططال: مطا أنطا بتاركهطا وإن أحببتطم أن أؤمكطم بهطا فعلطت، وإن كرهتططم
تركتكم؛ وكانوا آيرونه أفضلهم، وكرهوا أن آيؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى
اللططه عليططه وسططلم اخططبروه الخططبر، فقططال: (آيططا فلن مططا آيمنعططك ممططا آيططأمر بططه
ا رسطول ال: آي أصحابك؟ وما آيحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعطة)؟ فق
الله، إني أحبها؛ فقال رسول اللططه صطلى اللططه عليططه وسطلم: (إن حبهططا أدخلطك
الجنة). قال: حدآيث حسن غرآيب صططحيح. قططال ابططن العربططي: فكططان هططذا دليل
على أنه آيجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأآيت على بططاب السططباط فيمططا
آيقرب منه، إماما من جملة الثمانية والعشرآين إماما، كان آيصلي فيططه التراوآيططح
في رمضان بالتراك؛ فيقرأ في كل ركعة "الحمططد للطه" و"قططل هططو اللططه أحططد"
حتى آيتم التراوآيح؛ تخفيفطا عليطه، ورغبطة فطي فضطلها وليطس مطن السطنة ختطم

القرآن في رمضان.
قلت: هذا نص قول مالك، قال مالك: وليس ختم القرآن فططي المسططاجد    
بسنة. 

الثالثة: روى الترمذي عن أنس بن مالك قال: أقبلت مع النبي صلى اللططه   
عليه وسلم فسمع رجل آيقرأ "قل هو الله أحد"؛ فقال رسول اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم: (وجبت). قلت: وما وجبت؟ قال: (الجنة). قال: هذا حدآيث حسن
اتم بطن صحيح. قال الترمذي: حدثنا محمد بن مطرزوق البصطري قطال حطدثنا ح
ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنطس بطن مالطك عطن النطبي صطلى اللطه
عليه وسلم قال: (من قرأ كل آيوم مائتي مطرة قطل هطو اللطه أحطد، محطي عنطه
ذنوب خمسين سنة، إل أن آيكون عليه دآين). وبهططذا السططناد عططن النططبي صططلى
الله عليه وسلم قال (من أراد أن آينام على فراشه، فنام على آيمينطه، ثطم قطرأ
"قل هو الله أحد" مائة مرة، فإذا كططان آيططوم القيامططة آيقططول الططرب: آيططا عبططدي،
ادخل على آيمينك الجنة). قال: هذا حدآيث غرآيب من حدآيث، ثابت عططن أنططس.
وفي مسند أبي محمد الدارمي، عن أنس بططن مالططك، قططال: قططال رسططول اللططه
صلى الله عليه وسلم: (من قرأ "قل هو الله أحد" خمسططين مططرة، غفططرت لططه
ذنوب خمسين سنة) قططال: وحططدثنا عبططدالله بططن آيزآيططد قططال حططدثنا حيططوة قطال:
أخبرني أبو عقيل: أنه سمع سعيد بن المسيب آيقول: إن نبي اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم قال: (من قرأ "قل هو الله أحد" عشرة مرات بني لططه قصططر فططي
الجنة. ومن قرأها عشرآين مرة بني لططه بهططا قصططران فططي الجنططه. ومططن قرأهططا
ثلثين مرة بني له بها ثلثة قصور في الجنة). فقال عمر بن الخطاب: والله آيا
رسول الله إذا لنكثرن قصورنا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله
أوسع من ذلك) قال أبو محمد: أبو عقيل زهرة بن معبد، وزعموا أنه كان مططن
البدال. وذكر أبو نعيم الحططافظ مططن حططدآيث أبططي العلء آيزآيططد بططن عبططدالله بططن
الشخير عن أبيه، قال: والرسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ قل هططو
الله أحد في مرضه الذي آيموت فيه، لم آيفتططن فططي قططبره. وأمططن مططن ضططغطة
ى القبر. وحملته الملئكطة آيطوم القيامطة بأكفهطا، حطتى تجيطزه مطن الصطراط إل
الجنة). قال: هذا حدآيث غرآيب من حدآيث آيزآيد، تفرد به نصر بن حماد البجلي.

وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة    
الرازي قال: سمعت مالك بن أنس آيقططول: إذا نقططس بالنططاقوس اشططتد غضططب
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الرحمن، فتنزل الملئكة، فيأخذون بأقطططار الرض، فل آيزالططون آيقططرؤون "قططل
هو الله أحد" حتى آيسكن غضبه جل وعز. وخرج مطن حطدآيث محمطد بطن خالطد
الجندي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (من دخل آيوم الجمعة المسجد، فصلى أربع ركعات آيقرأ في كل ركعة
بفاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد" خمسططين مططرة فططذلك مائتططا مططرة فططي أربططع
ركعات، لم آيمت حتى آيرى منزله في الجنة أو آيرى له). وقال أبو عمططر مططولى
جرآير بن عبدالله البجلي، عن جرآير قططال: قططال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم: (من قرأ "قل هو الله أحد" حين آيطدخل منزلطه، نفطت الفقطر عطن أهطل
ذلك المنزل وعن الجيران) وعن أنسى قال قال رسول الله صططلى اللططه عليططه
وسلم: (من قرأ "قل هو الله أحد" مرة بورك عليه، ومن قرأها مرتيططن بططورك
عليه وعلى أهله، ومن قرأها ثلث مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه، ومن
قرأها اثنتي عشرة بني الله له اثني عشر قصرا فططي الجنططة، وتقططول الحفظططة
انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا، فإن قرأها مائططة مططرة كفططر اللططه عنططه ذنططوب
خمسين سنة، ما خل الدماء والموال، فإن قرأها أربعمائة مرة كفر اللططه عنططه
ذنوب مائة سنة، فإن قرأها ألف مرة لم آيمت حتى آيرى مكططانه فططي الجنططة أو
آيرى له). وعن سهل بن سعد الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة؛ فقال له رسول الله صططلى اللططه عليططه
وسلم: (إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد، وإن لم آيكن فيه أحططد فسططلم
علي، واقرأ "قل هو اللططه أحططد" مططرة واحططدة) ففعططل الرجططل فططأدر اللططه عليططه
الرزق، حتى أفاض عليه جيرانه. وقال أنس: كنططا مططع رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشططمس بيضططاء لهططا شططعاع ونططور، لططم أرهططا فيمططا
مضى طلعت قط كذلك، فأتى جبرآيططل، فقططال لرسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم: (آيا جبرآيل، مالي أرى الشمس طلعت بيضططاء بشططعاع لططم أرهططا طلعططت
كذلك فيما مضى قط)؟ فقال: (ذلك لن معاوآية الليثي توفي بالمدآينططة اليططوم،
فبعث الله سبعين ألف ملك آيصلون عليه). قال (ومم ذلك)؟ قال: (كططان آيكططثر
قراءة "قل هو الله أحد" آناء الليل وآناء النهار، وفي ممشاه وقيامه وقعططوده،
فهل لك آيا رسول الله أن أقبض لك الرض. فتصلي عليه)؟ قال [نعم] فصلى

عليه ثم رجع. ذكره الثعلبي، والله أعلم.
*سورة الفلق2*
*المقدمة3*

@ وهذه السورة وسورة "الناس"و" الخلص": تعوذ بهطن رسطول اللططه صطلى
الله عليه وسلم حين سحرته اليهود؛ على ما آيأتي. وقيططل: إن المعططوذتين كططان
آيقال لهما المقشقشتان؛ أي تبرئان من النفاق. وقد تقدم. وزعم ابن مسططعود
أنهما دعاء تعوذ به، وليستا من القرآن؛ خالف به الجماع مططن الصططحابة وأهططل
البيت. قال ابن قتيبة: لم آيكتب عبدالله بن مسططعود فططي مصططحفه المعططوذتين؛
لنه كان آيسمع رسول الله صلى الله عليططه وسططلم آيعططوذ الحسططن والحسططين -
رضي الله عنهما - بهما، فقدر أنهما بمنزلة: أعيذكما بكلمات الله التامططة، مططن
كل شيطان وهامة، ومن كل عين لمة. قططال أبططو بكططر النبططاري: وهططذا مططردود
علططى ابططن قتيبططة؛ لن المعططوذتين مططن كلم رب العططالمين، المعجططز لجميططع
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المخلوقين؛ و"أعيذكما بكلمات الله التامة" من قول البشر بين. وكلم الخالق
الذي هو آآية لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وحجة لططه باقيططة علططى
جميططع الكططافرآين، ل آيلتبططس بكلم الدمييططن، علططى مثططل عبططدالله بططن مسططعود
الفصيح اللسان، العالم باللغة، العارف بأجناس الكلم، وأفططانين القططول. وقططال
بعض الناس: لططم آيكتططب عبططدالله المعططوذتين لنططه أمططن عليهمططا مططن النسططيان،
فأسقطهما وهو آيحفظهما؛ كما أسقط فاتحة الكتاب من مصططحفه، ومططا آيشططك
في حفظه وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله، واحتج عليه بططأنه قططد كتططب:
"إذا جاء نصر الله والفتح"، و"إنا أعطيناك الكوثر"، و"قل هو اللططه أحططد" وهططن
آيحرآيططن مجططرى المعططوذتين فططي أنهططن غيططر طططوال، والحفططظ إليهططن أسططرع،
ونسيانهن مأمون، وكلهن آيخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصططلة ل تتططم إل بقراءتهططا.
وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيهططا قبططل مططا آيقططرأ مططن بعططدها، فاسططقاط
فاتحة الكتاب من المصحف، على معنى الثقة ببقاء حفظهططا، والمططن نسططيانها،
صحيح، وليس من السور مططا آيجططري فططي هططذا المعنططى مجراهططا، ولآيسططلك بططه

طرآيقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة"الفاتحة". والحمد لله. 
 {قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا5 - 1*الآية: 3*

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد}
@ روى النسائي عن عقبة بن عامر، قال: أتيت النبي صلى اللطه عليطه وسطلم
وهو راكب، فوضعت آيدي على قططدمه، فقلططت: أقرئنططي سططورة [هططود] أقرئنططي
سورة آيوسف. فقال لي: (ولن تقرأ شيئا أبلغ عند اللططه مططن "قططل أعططوذ بططرب
الفلق "). وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفططة
والبواء، إذ غشتنا رآيح مظلمة شططدآيدة، فجعططل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وسلم آيتعوذ "بأعوذ برب الفلق"، و" أعوذ بطرب النطاس "، وآيقطول: (آيطا عقبطة،
تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما). قال: وسمعته آيقرأ بهما في الصلة. وروى
النسائي عن عبدالله قال: أصابنا طش وظلمططة، فانتظرنططا رسططول اللططه صططلى
الله عليه وسلم آيخرج. ثم ذكر كلما معناه: فخرج رسول الله صلى الله عليططه
وسلم ليصطلي بنطا، فقطال: قططل. فقلطت: مطا أقططول؟ قطال: (قططل هطو اللططه أحططد
والمعوذتين حين تمسي، وحين تصبح ثلثا، آيكفك كططل شططيء) وعططن عقبططة بططن
عامر الجهني قال: قال لي رسول الله صلىالله عليه وسلم: (قططل). قلططت: مططا
أقول؟ قال قل: (قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس
- فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لم آيتعوذ الناس بمثلهن،
أو ل آيتعوذ الناس بمثلهن). وفي حدآيث ابن عباس "قل أعوذ برب الفلق وقططل
أعوذ برب الناس، هاتين السورتين". وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشططة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشططتكى قططرأ علططى نفسططه بططالمعوذتين
وآينفث، كلما أشتد وجعه كنططت أقططرأ عليططه، وأمسططح عنططه بيططده، رجططاء بركتهططا.

النفث: النفخ ليس معه رآيق. 
@ ثبت في الصحيحين من حدآيث عائشة أن النبي صططلى سططحره آيهططودي مططن
آيهود بني زرآيق، آيقال لطه لبيطد بطن العصططم، حططتى آيخيطل إليطه أنططه كطان آيفعطل
الشيء ول آيفعله، فمكث كذلك ما شططاء اللططه أن آيمكططث - فططي غيططر الصططحيح:
سنة - ثم قال: (آيا عائشة أشعرت أن الله أفتططاني فيمططا اسططتفتيته فيططه. أتططاني

144



ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي، والخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسططي
للذي عند رجلي: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن
العصم. قال في ماذا؟ قططال فططي مشططط ومشططاطة وجططف طلعططة ذكططر، تحططت

راعوفة في بئر ذي أوران) فجاء البئر واستخرجه. انتهى الصحيح.
وقال ابن عباس: (أما شعرت آيا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي). ثم   

بعث عليا والزبير وعمار بن آياسر، فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم
رفعوا الصخرة وهي الراعوفة - صخرة تترك أسفل البئر آيقططوم عليهططا المائططح،
ن مشطط، وإذا وتطر ان، وأسطنان م وأخرجطوا الجطف، فطإذا مشطاطة رأس إنس
معقططود فيططه إحططدى عشططرة عقططدة مغططرزة بططالبر، فططأنزل اللططه تعططالى هططاتين
السورتين، وهما إحدى عشرة آآية على عدد تلك العقد، وأمططر أن آيتعططوذ بهمططا؛
فجعل كلما قرأ آآية انحلت عقدة، ووجد النططبي صططلى اللططه عليططه وسططلم خفططة،
حتى انحلت العقدة الخيرة، فكأنما أنشط من عقططال، وقطال: ليططس بططه بططأس.
وجعل جبرآيل آيرقي رسول الله صلى اللططه عليططه وسططلم فيقططول: (باسططم اللططه
أرقيك، من كل شيء آيؤذآيك، من شر حاسد وعين، والله آيشفيك). فقططالوا: آيططا
رسول الله، أل نقتل الخبيث. فقال: (أما أنا فقد شفاني اللططه، وأكططره أن أثيططر
على الناس شرا). وذكر القشططيري فططي تفسططيره أنططه ورد فططي الصططححاح: أن
غلما من اليهود كان آيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدسططت إليططه اليهططود،
ولم آيزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والمشطاطة
بضم الميم: ما آيسقط من الشعر عند المشط. وأخذ عدة من أسنان مشطططه،
فأعطاهططا اليهططود، فسططحروه فيهططا، وكططان الططذي تططولى ذلططك لبيططد بططن العصططم
اليهودي. وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. وقططد تقططدم فططي "البقططرة" القططول
في السحر وحقيقته، وما آينشأ عنه من اللم والمفاسططد، وحكططم السططاحر؛ فل

معنى لعادته. 
@قوله تعالى: "الفلق" اختلف فيه؛ فقيل: سجن في جهنم؛ قال ابططن عبططاس.
وقال أبي بنكعب: بيت فططي جهنططم إذا فتططح صططاح أهططل النططار مططن حططره. وقططال
الحبلي أبو عبدالرحمن: هو اسططم مططن أسططماء جهنططم. وقططال الكلططبي: واد فططي
جهنم. وقال عبدالله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن جبير: جب في النططار.
النحاس: آيقال لما اطمأن من الرض فلق؛ فعلى هذا آيصح هططذا القططول. وقططال
جابر بن عبدالله والحسن وسعيد بن جبيرأآيضا ومجاهد وقتادة والقرظبي وابن
زآيد: الفلق، الصبح. وقال ابن عباس. تقول العرب: هو أبين مططن فلططق الصططبح

وفرق الصبح. وقال الشاعر: 
آيا ليلة لم أنمها بت مرتفقا        أرعى النجوم إلى أن نور الفلق   

وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفرد بالمياه؛ أي تتشقق. وقيططل: هططو التفليططق
بين الجبال والصخور؛ لنها تتشقق من خوف الله عز وجل. قال زهير: 

ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت        أآيدي الركاب بهم من راكس فلقا   
الراكس: بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة: 

أتاني ودوني راكس فالضواجع   
والراكطس أآيضططا: الهطادي، وهطو الثطور وسطط البيططدر، تطدور عليططه الططثيران فطي
الدآياسة. وقيل: الرحم تنقلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عططن جميططع مططا
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خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى، وكل شيء مططن نبططات وغيططره؛ قططاله
الحسن وغيره. قال الضحاك: الفلق الخلق كله؛ قال: 

وسوس آيدعو مخلصا رب الفلق        سرا وقد أون تأوآين العقق     
قلت: هذا القول آيشهد له الشتقاق؛ فإن الفلق الشق. فلقت الشيء فاقا    

أي شققته. والتفليق مثله. آيقال: فلقته فططانفلق وتفلططق. فكططل مططا انفلططق عططن
شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلططق؛ قططال اللططة تعططالى: "فططالق

]. وقططال ذو95] قال: "فططالق الحططب والنططوى" [النعططام: 96الصباح" [النعام: 
الرمة آيصف الثور الوحشي: 

حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق        هادآيه في أخرآيات الليل منتصب   
آيعنططي بططالفلق هنططا: الصططبح بعينططه. والفلططق أآيضططا: المطمئططن مططن الرض بيططن
الربوتين، وجمعه: فلقان؛ مثل خلق وخلقان، وربما قال: كان ذلك بفططالق كططذا
وكذا؛ آيرآيدون المكان المنحدر بين الربوتين، والفلططق أآيضططا مقطططرة السططجان.
فأمططا الفلططق (بالكسططر): فالداهيططة والمططر العجططب؛ تقططول منططه: أفلططق الرجططل
وأفتلق. وشاعر مفلق، وقد جاء بالفلق (أي بالداهية). والفلق أآيضططا: القضططيب
آيشق باثنين، فيعمل منه قوسان، آيقال لكل واحدة منهما فلططق، وقططولهم: جططاء
بعلق فلق؛ وهي الداهية؛ ل آيجرى (مجرى عمر). آيقال منه: أعلقططت وأفلقططت؛

أي جئت بعلق فلق. ومر آيفتلق في عدوه؛ أي آيأتي بالعجب من شدته.
@قوله تعالى: "من شر ما خلق" قيل: هو إبليس وذرآيته. وقيل جهنم. وقيططل:
هوعام؛ أي من شر كل ذي شر خلقه اللططه عططز وجططل. "ومططن شططر غاسططق إذا
وقب" اختلف فيه؛ فقيل: هو الليططل. والغسططق: أول ظلمططة الليططل؛ آيقططال منططه:

غسقا الليل آيغسق أي أظلم. قال ابن قيس الرقيات: 
إن هذا الليل قد غسقا        واشتكيت الهم والرقا   

وقال آخر: 
آيا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا        إذ جئتنا طارقا والليل قد غسقا   

هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسططدي وغيرهططم. و"وقططب" علططى هططذا
ن التفسير: أظلم؛ قاله ابطن عبطاس. والضطحاك: دخطل. قتطادة: ذهطب. آيمطان ب
رئاب: سكن. وقيططل: نططزل؛ آيقططال: وقططب العططذاب علططى الكططافرآين؛ نططزل. قططال

الشاعر: 
وقب العذاب عليهم فكأنهم        لحقتهم نار السموم فاحصدوا   

وقططال الزجططاج: قيططل الليططل غاسططق لنططه أبططرد مططن النهططار. والغاسططق: البططارد.
والغسق: البرد؛ ولن في الليل تخرج السباع من آجامها، والهوام من أماكنهططا،
وآينبعث أهل الشر على العبث والفساد. وقيل: الغاسق: الثرآيا؛ وذلططك أنهططا إذا
سقطت كثرت السقام والطواعين، وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قططال عبططدالرحمن
بن زآيد. وقيل: هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب. وقيل: هو القمر. قططال
القتبي: "إذا وقب" القمر: إذا دخل في ساهوره، وهو كططالغلف لططه، وذلططك إذا
خسف به. وكل شيء أسود فهو غسق. وقال قتادة: "إذا وقب" إذا غاب. وهو
أصح؛ لن في الترمذي عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نظططر إلططى
القمر، فقال: (آيا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسططق إذا
وقب). قال أبو عيس: هذا حدآيث حسن صحيح. وقال أحمططد بططن آيحيططى ثعلططب
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عن ابن العرابي في تأوآيل هذا الحدآيث: وذلك أن أهل الرآيب آيتحينططون وجبططة
القمر. وأنشد: 

أراحني الله من أشياء أكرهها        منها العجوز ومنها الكلب والقمر   
هذا آيبوح وهذا آيستضاء به        وهذه ضمرز قوامة السحر   

وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابهططا؛ لن السططم آيغسططق منططه؛
أي آيسيل. ووقب نابها: إذا دخل في اللدآيغ. وقيل: الغاسططق: كططل هططاجم آيضططر،

كائنا ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صدآيدها.
@قوله تعالى: "ومن شر النفاثات في العقد" آيعني السططاحرات اللئططي آينفثططن
في عقد الخيط حين آيرقيططن عليهططا. شططبه النفططخ كمططا آيعمططل مططن آيرقططي. قططال

الشاعر: 
أعوذ بربي من النافثات        في عضه العاضه المعضه   

وقال متمم بن نوآيرة: 
نفثت في الخيط شبيه الرقى        من خشية الجنة والحاسد   

وقال عنترة: 
فإن آيبرأ فلم أنفث عليه        وإن آيفقد فحق له الفقود   

وروى النسائي عن أبي هرآيرة قال: فال رسول الله صطلى اللططه عليطه وسطلم:
(من عقد عقدة ثم نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشططرك، ومططن تعلططق
شيئا وكل إليه). واختلف في النفث عند الرقي فمنعططه قططوم، وأجططازه آخططرون.
قال عكرمة: ل آينبغططي للراقططي أن آينفططث، ول آيمسططح ول آيعقططد. قططال إبراهيططم:
كانوا آيكرهون النفث في الرقي. وقططال بعضططهم: دخلططت، علططى الضططحاك وهططو
وجع، فقلت: أل أعوذك آيا أبا محمد؟ قال: ل شططيء مططن ذلططك ولكططن ل تنفططث؛
فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن جرآيج قلت لعطططاء: القططرآن آينفططخ بططه أو آينفططث؟
قال: ل شيء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال بعد: انفث إن شئت. وسططئل
محمد بن سيرآين عن الرقيه آينفث فيها، فقال: ل أعلم بها بأسططا، وإذا اختلفططوا
فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آينفططث
في الرقية؛ رواه الئمة، وقد ذكرناه أول السورة وفي "السراء". وعن محمد
بن حاطب أن آيده احترقت فأتت به أمه النبي صلى الله عليططه وسططلم، فجعططل
آينفث عليها وآيتكلم بكلم؛ زعم أنه لم آيحفظه. وقال محمد بن الشعث: ذهططب

بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء، فرقتني ونفثت. 
وأما ما روي عن عكرمة من قوله: ل آينبغي للراقي أن آينفث، فكأنه ذهب    

فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما آيستعاذ به، فل آيكون بنفسططه
عوذة. وليس هذا هكذا؛ لن النفث فططي العقططد إذا كططان مططذموما لططم آيجططب أن
آيكون النفث بل عقططد مططذموما. ولن النفططث فططي العقططد إنمططا أرآيططد بططه السططحر
المضر بالرواح، وهذا النفث لستصلح البدان، فل آيقاس مططا آينفططع بمططا آيضططر.
وأما كراهة عكرمة المسح فخلف السنة. قال علي رضي الله عنه: اشططتكيت،
فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقططول: اللهططم إن كططان أجلططي قططد
حضر فططأرحني، وإن كططان متططأخرا فاشططفني وعططافني، وإن كططان بلء فصططبرني.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كيف قلت)؟ فقلت له: فمسحني بيده، ثططم
قططال: (اللططم اشططفه) فمططا عططاد ذلططك الوجططع بعططد. وقططرأ عبططدالله بططن عمططرو
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وعبدالرحمن بططن سططابط وعيسططى بططن عمططر وروآيططس عططن آيعقططوب "مططن شططر
النافثات" في وزن (فاعلت). وروآيت عن عبدالله بن القاسم مولى أبططي بكططر
الصدآيق رضي الله عنهما. وروي أن نساء سحرن النبي صلى الله عليه وسلم
في إحدى عشرة عقدة، فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آآية. قال ابن زآيد:

كن من اليهود؛ آيعني السواحر المذكورات. وقيل: هن بنات لبيد بن العصم.
@قوله تعالى: "ومن شر حاسد إذا حسد" قد تقدم في سورة "النساء" معنى
الحسططد، وأنططه تمنططى زوال نعمططة المحسططود وإن لططم آيصططر للحاسططد مثلهططا.
والمنافسة هي تمني مثلهططا وإن لططم تططزل. فالحسططد شططر مططذموم. والمنافسططة
مباحة وهي الغبطة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قططال: (المططؤمن
آيغبط، والمنافق آيحسططد). وفططي الصططحيحين: (ل حسططد إل فططي اثنططتين) آيرآيططد ل

غبطة وقد مضى في سورة "النساء" والحمد لله.
قلت: قال العلماء: الحاسد لآيضر إل اذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك    

بأن آيحمله الحسد على إآيقاع الشر بالمحسود، فيتبع مساوئه، وآيطلب عثراته.

قططال صططلى اللططه عليططه وسططلم: (إذا حسططدت فل تبططغ..) الحططدآيث. وقططد تقططدم.
والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به فططي الرض،
فحسد إبليس آدم، وحسد قابيططل هابيططل. والحاسططد ممقططوت مبغططوض مطططرود

ملعون ولقد أحسن من قال: 
قل للحسود إذا تنفس طعنة        آيا ظالما وكأنه مظلوم   

@ هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شر، وأمر نططبيه صططلى اللططه
عليه وسلم أن آيتعوذ من جميع الشرور. فقططال: "مططن شططر مططا خلططق". وجعططل
خاتمة ذلك الحسد، تنبيها على عظمه، وكثرة ضرره. والحاسد عدو نعمة الله.
قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنططه أبغططض كططل
نعمة ظهرت على غيططره. وثانيهططا: أنططه سططاخط لقسططمة ربططه، كططأنه آيقططول: لططم
قسمت هذه القسمة؟ وثالثها: أنه ضاد فعل الله، أي إن فضل الله آيططؤتيه مططن
آيشاء، وهو آيبخل بفضل الله. ورابعها: أنه خططذل أوليططاء اللططه، أو آيرآيططد خططذلنهم
وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. وقيل: الحاسططد ل آينططال
في المجالس إل ندامة، ول آينال عند الملئكططة أل لعنططة وبغضططاء، ول آينططال فططي
الخلوة إل جزعا وغما، ول آينال في الخرة إل حزنا واحتراقا، ول آينال من اللططه
إل بعدا ومقتا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسطلم قطال: (ثلثطة ل آيسططتجاب
دعططاؤهم: آكططل الحططرام، ومكططثر الغيبططة، ومططن كططان فططي قلبططه غططل أو حسططد

للمسلمين). والله سبحانه وتعالى أعلم.
*سورة الناس2*
*المقدمة3*

@ مثل "الفلق" لنها إحدى المعوذتين. وروى الترمططذي عططن عقبططة بططن عططامر
الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لقططد أنططزل اللططه علططى آآيططات لططم آيططر
مثلهن: "قل أعوذ برب الناس" إلى آخر السورة "وقل أعوذ برب الفلق" إلططى

آخر السورة). وقال: هذا حدآيث حسن صحيح. ورواه مسلم. 
 {قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس}3 - 1*الآية: 3*
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@قوله تعالى: "قل أعوذ برب الناس" أي مالكهم ومصلح أمورهم. وإنما ذكططر
أنططه رب النططاس، وإن كططان ربططا لجميططع الخلططق لمرآيططن: أحططدهما: لن النططاس
معظمططون؛ فططأعلم بططذكرهم أنططه رب لهططم وإن عظمططوا. الثططاني: لنططه أمططر
بالستعاذة من شرهم، فأعلم بذكرهم أنه هططو الططذي آيعيططذ منهططم. وإنمططا قططال:
"ملك الناس إله الناس" لن في الناس ملوكا آيذكر أنططه ملكهططم. وفططي النططاس
من آيعبد غيره، فذكر أنه إلههم ومعبودهم، وأنه الذي آيجب أن آيستعاذ به وآيلجأ

إليه، دون الملوك والعظماء.
 {من شر الوسواس الخناس}4*الآية: 3*

@ آيعنططي: مططن شططر الشططيطان. والمعنططى: مططن شططر ذي الوسططواس؛ فحططذف
المضططاف؛ قططال الفططراء: وهططو (بفتططح الططواو) بمعنططى السططم؛ أي الموسططوس.
و(بكسر الواو) المصدر؛ آيعني الوسوسة. وكذا الزلزال والزلزال. والوسوسططة:
حدآيث النفس. آيقال: وسوست إليهم نفسه وسوسة ووسوسة (بكسر الططواو).

وآيقال لهمس الصائد والكلب وأصوات الحلي: وسواس. وقال ذو الرمة: 
فبات بشئزه ثاد وآيسهره        تذؤب الرآيح والوسواس والهضب   

وقال العشى: 
تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت        كما استعان برآيح عشرق زجل   

وقيل: إن الوسواس الخناس ابن لبليس، جاء به إلى حواء، ووضعه بين آيططدآيها
وقال: اكفليه. فجاء آدم عليه السلم فقال: ما هذا (آيا حواء) قالت: جاء عدونا
بهذا وقال لي: اكفليه. فقال: ألم أقل لك ل تطيعيه في شيء، هو الططذي غرنططا
حتى وقعنا في المعصية؟ وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع، وعلق كططل ربططع
على شجرة، غيظا له؛ فجاء إبليس فقال: آيا حواء، أآين ابني؟ فأخبرته بما صنع
به آدم عليه السلم فقال: آيا خناس، فحيي فأجابه. فجاء به إلططى حططواء وقططال:
اكفليه؛ فجاء آدم عليططه السططلم فحرقططه بالنططار، وذر رمططاده فططي البحططر؛ فجططاء
إبليس (عليه اللعنة) فقال: آيا حواء، أآين ابني؟ فأخبرته بفعل آدم إآياه؛ فططذهب
إلى البحر، فقال: آيا خناس، فحيي فأجابه. فجاء به إلططى حططواء الثالثططة، وقططال:
أكفليه. فنظر؛ إليه آدم، فططذبحه وشططواه، وأكله جميعططا. فجططاء إبليططس فسططألها
فأخبرته (حواء). فقال: آيططا خنططاس، فحيططي فأجططابه (فجططاء بططه) مططن جططوف آدم
وحواء. فقال إبليس: هذا الذي أردت، وهذا مسكنك فططي صططدر ولططد آدم؛ فهططو
ملتقم قلب آدم ما دام غافل آيوسوس، فإذا ذكر الله لفظ قلبه وانخنطس. ذكطر
هذا الخبر الترمذي الحكيم في نوادر الصول بإسناد عن وهطب بطن منبطه. ومطا
أظنه آيصح، والله تعالى أعلم. ووصف بالخناس لنه كثير الختفاء؛ ومنططه قططوله

] آيعنططي النجططوم، لختفائهططا بعططد15تعططالى: "فل أقسططم بططالخنس" [التكططوآير: 
ظهورها. وقيل: لنططه آيخنططس إذا ذكططر العبططد اللططه؛ أي آيتططأخر. وفططي الخططبر (إن
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا غفل وموس، وإذا ذكر الله خنس) أي
تأخر وأقصر. وقال قتادة: "الخناس" الشيطان لططه خرطططوم كخرطططوم الكلططب
في صدر النسان، فإذا غفل النسان وسوس له، وإذا ذكططر العبططد ربططه خنططس.
آيقال: خنسته فخنس؛ أي أخرته فتأخر. وأخنسته أآيضا. ومنططه قططول أبططي العلء

الحضرمي - أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وإن دحسوا بالشر فاعف تكرما        وإن خنسوا عند الحدآيث فل تسل   
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الدحس: الفساد. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليططه وسططلم قططال: (إن
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فططإذا ذكططر اللططه خنططس، وإذا نسططي
الله التقم قلبه فوسوس). وقال ابن عباس: إذا ذكر الله العبد خنس من قلبه
فذهب، وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه. وقال إبراهيم التيمي: أول مطا آيبطدو
الوسواس من قبل الوضوء. وقيل: سمي خناسا لنه آيرجع إذا غفل العبططد عططن

ذكر الله. والخنس: الرجوع. وقال الراجز: 
وصاحب آيمتعس امتعاسا        آيزداد إن حييته خناسا   

وقد روى ابن جبير عن ابططن عبططاس فططي قططوله تعططالى: "الوسططواس الخنططاس"
وجهيططن: أحططدهما: أنططه الراجططع بالوسوسططة عططن الهططدى. الثططاني: أنططه الخططارج

بالوسوسة من اليقين.
 {الذي آيوسوس في صدور الناس}5*الآية: 3*

@ قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزآير، آيجري من ابن آدم مجرى الدم
في العروق، سلطه الله على ذلك؛ فذلك قططوله تعططالى: "الططذي آيوسططوس فططي
صدور الناس". وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسططلم: (إن الشططيطان

آيجري من ابن آدم مجرى الدم). وهذا آيصحح ما قاله مقاتل.
وروى شهر بن حوشب عن أبطي ثعلبطة الخشطني قطال: سطألت اللطه أن آيرآينطي
الشيطان ومكططانه مططن ابططن آدم فرأآيتططه، آيططداه فططي آيططدآيه، ورجله فططي رجليططه،
ومشاعبه في جسده؛ غير أن له خطما كخطم الكلططب، فططإذا ذكططر اللططه خنططس
ونكس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبططه. فعلططى مططا وصططف أبططو ثعلبططة، أنططه

متشعب في الجسد؛ أي في كل عضو منه شعبة.
وروي عن عبدالرحمن بن السود أو غيره من التابعين أنه قال - وقد كبر سنه
- : ما أمنت الزنى، وما آيؤمنني أن آيدخل الشيطان ذكره فيوتده! فهذا القططول

آينبئك أنه متشعب في الجسد، وهذا معنى قول مقاتل.
ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلم خفي، آيصل مفهومه إلى القلب مططن غيططر

سماع صوت.
 {من الجنة والناس}6*الآية: 3*

@ أخبر أن الموسوس قد آيكون من الناس. قال الحسن: هما شططيطانان؛ أمططا
شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان النس فيططأتي علنيططة.
وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من النس شياطين؛ فتعوذ بططالله مططن
شياطين النس والجن. وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من
شياطين النس؟ فقططال: أو مططن النططس شططياطين؟ قططال: نعططم؛ لقططوله تعططالى:

].. الآيططة.112"وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين النس والجن" [النعططام: 
وذهب قوم إلى أن الناس هنا آيراد به الجن. سموا ناسطا كمططا سططموا رجل فطي

-6قوله: "وأنه كان رجال من النططس آيعططوذون برجططال مططن الجططن" [الجططن:   [
وقوما ونفرا. فعلى هذا آيكون "والناس" عطفا على "الجنططة"، وآيكططون التكرآيططر
لختلف اللفظين. وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو آيحططدث: جططاء قططوم مططن
الجن فوقفوا. فقيططل: مطن أنتططم؟ فقطالوا: نططاس مططن الجططن. وهططو معنططى قططول
الفراء. وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: "من الجنة" بيان أنه من الجططن
"والناس" معطوف على الوسواس. والمعنى: قل أعوذ برب النططاس مطن شططر
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الوسواس، الذي هو من الجنة، ومن شر الناس. فعلى هططذا أمططر بططأن آيسططتعيذ
اء ي؛ كمطا آيقطال: إنطس وإنسطي. واله ع جن من شر النس والجن. والجنة: جم
لتأنيث الجماعة. وقيل: إن إبليس آيوسوس في صدور الجن، كما آيوسوس في
صدور الناس. فعلى هذا آيكون "في صدور النططاس" عامططا فططي الجميططع. و"مططن
الجنططة والنططاس" بيططان لمططا آيوسططوس فططي صططدره. وقيططل: معنططى "مططن شططر
الوسواس" أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس، وهططو حططدآيث النفططس.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن اللططه عططز وجططل تجططاوز
لمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به). رواه أبو هرآيرة، أخرجه

مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك.

*[انتهى الكتاب]1*
@ [انتهى الكتاب بحمد الله.

سبحان ربك رب العزة عما آيصفون، وسلم على المرسلين، والحمططد للططه رب
العالمين.

ربنا عاملنا بلطفك ورحمتك ما أبقيتنا، وتعطف علينطا فطي عرصطات الخططرة آيطا
خير مأمول، 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، آمين. دار الحدآيث.]
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